
 بغــداد – لا يمثـــل النفوذ الإيراني في 
العراق سوى واجهة خفيفة لإمبراطورية 
أعمق وأكثر تأثيرا في المنطقة، ووظفت 
أوراقـــا مختلفـــة بينها جماعـــة الإخوان 
المسلمين لاستهداف أكثر من جهة بينها 

السعودية.
وكشـــفت وثائق مســـربة عن أنشطة 
الاســـتخبارات الإيرانية عن ”قمة سرية“ 
عقدت فـــي أحد فنـــادق تركيـــا وجمعت 
مســـؤولين في فيلق القدس مـــع قيادات 
إخوانية، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس 
المصـــري الراحـــل محمد مرســـي، وكان 

الهدف هو السعودية.
وأكد وفد الإخوان، وفق الوثائق التي 
نشرتها صحيفة ”نيويورك تايمز“ وموقع 
”ذي إنترســـبت“ الإلكتروني، الاثنين، أنه 
”ينبغـــي التركيـــز على أرضية مشـــتركة 
للتعاون، وأن العدو المشـــترك لكل منهما 

هو كراهيتهما للسعودية“.
الملـــف  بشـــأن  الخلافـــات  ورغـــم 
الســـوري، فقد بحـــث الطرفـــان إمكانية 
التعاون مـــا بين الحوثيين والإخوان في 
اليمـــن (حزب الإصـــلاح) لتقليل الصراع 

بينهما وإدارته لاستهداف السعودية.
وأظهـــرت الوثائق أن وفـــد الإخوان 
ســـعى في بداية الاجتمـــاع، لأن تكون له 
”اليـــد الطولـــى“ بأنه ذكر فيلـــق القدس، 

بأنه يمتلك نفوذا وحضورا في 85 دولة.
وتحدث الوفـــد الإخواني في البداية 
أيضـــا، حول وجود خلافات واضحة بين 
الجماعـــة وإيـــران، التي وصفهـــا بأنها 
ممثل للشـــيعة في العالم الإسلامي، فيما 
وصـــف الإخوان أنفســـهم بأنهـــم ”ممثل 

السنة في العالم الإسلامي“.
وأشـــار وفد الإخوان، وفقـــا للوثائق 
إلى أنـــه ”ينبغـــي التركيز علـــى أرضية 
مشـــتركة للتعـــاون، ونعتقـــد أن العـــدو 

المشترك لكل منا هو السعودية“.

وأظهـــرت الوثائـــق أن قائـــد فيلـــق 
القدس بالحرس الثوري قاســـم سليماني 
هو الحاكم الفعلي للعراق، وأن أنشـــطته 
امتدت إلى ما هو أبعد من خلال شـــبكات 
علاقات نجحـــت في اســـتخدام الإخوان 
المســـلمين الهاربيـــن إلـــى تركيـــا فـــي 

العمل ضد الســـعودية. وكشفت التقارير 
المســـرّبة  الإيرانيـــة  الاســـتخباراتية 
”صـــورة مفصلـــة عن مـــدى القـــوة التي 

عملت فيها طهران لترســـيخ نفســـها في 
الشؤون العراقية، والدور الفريد للجنرال 

قاسم سليماني“.
طهـــران  رجـــل  ســـليماني  ويعتبـــر 
الأساســـي في العـــراق. ودأب على زيارة 
بغـــداد خـــلال الانتفاضة الشـــعبية ضد 
النفوذ الإيرانـــي، حيث ترأس اجتماعات 
فـــي بغـــداد والنجف خـــلال الأســـابيع 
الأخيرة، لإقناع الأحزاب السياسية برص 
الصفـــوف حول رئيس الـــوزراء العراقي 

عادل عبدالمهدي.
وفي إحدى الوثائق المسربة، يوصف 
عبدالمهدي بأنه كانت له ”علاقة خاصة“ 
بطهران حين كان وزيرا للنفط في العراق 
في العـــام 2014، وهذا ما يفســـر صعود 
اسمه في 2018 لرئاســـة الوزراء وتمسك 
إيران بعدم التضحية به، رغم الإشـــاعات 
المضللة التي رافقته والتي تشير إلى أنه 

ورقة أميركية لا تعارضها إيران.
وقالت الصحيفة والموقع الأميركيان 
إنهما تحققا مما يقـــارب 700 صفحة من 
تقاريـــر كتبت في عامـــي 2014 و2015 من 
قبل وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، 

وأرســـلت إلـــى ”ذي إنترســـبت“ من قبل 
شخص رفض الكشف عن نفسه.

وقـــال المصدر المجهول، الذي رفض 
اللقـــاء بالصحافـــي ، إنه يريـــد أن ”يرى 
العالم ما تفعله إيران في بلدي العراق“.

ويكشف التسريب غير المسبوق عن 
تأثيـــر طهران الهائل فـــي العراق، والذي 
يعرض سنوات من العمل الشاق الذي قام 
به الجواســـيس الإيرانيون لاختيار قادة 
البـــلاد، ودفع رواتب الـــوكلاء العراقيين 
الذين يعملون من أجل الأميركيين لتبديل 
مواقفهـــم والتســـلل إلـــى كل جانـــب من 
جوانب الحياة السياســـية والاقتصادية 

والدينية في العراق.
وتصـــف العديد مـــن الوثائق الحياة 
الحقيقية التي كان يعيشها الجواسيس، 
حيث يتم ترتيـــب الاجتماعات في الأزقة 
المظلمة وفـــي مراكز التســـوق أو تحت 
غطـــاء رحلة صيـــد أو حفلة عيـــد ميلاد. 
كما يســـلك المخبرون طرقا متعرجة عند 
الذهـــاب إلـــى الاجتماعـــات للتهرب من 
المراقبـــة. ويتربصون في مطـــار بغداد 
ويلتقطـــون صـــورا للجنـــود الأميركيين 

ويراقبون الرحلات الجوية للتحالف.
ويتلقـــى العملاء هدايا من الفســـتق 
والكولونيـــا والزعفـــران. كمـــا يقدمـــون 

رشـــاوى للمســـؤولين العراقيين، إذا لزم 
الأمر.

وذكـــرت الوثائـــق أيضا أن رؤســـاء 
الوزراء الســـابقين نوري المالكي وحيدر 
ووزير  الجعفـــري،  وإبراهيـــم  العبـــادي 
الداخليـــة الســـابق، بيان جبـــر، ورئيس 
البرلمان الســـابق ســـليم الجبـــوري، هم 

سياسيون لهم صلات وثيقة بإيران.
تايمز“  ”نيويـــورك  لصحيفة  ووفقـــا 
تمكنـــت طهـــران مـــن حصـــد المزيد من 
المكاســـب والنفوذ بعد انسحاب القوات 
الأميركيـــة من العـــراق في العـــام 2011.

وقـــال التقرير إن هؤلاء لجـــأوا بعد ذلك 
إلى إيران، وقدموا معلومات عن عمليات 
وكالة الاســـتخبارات المركزية الأميركية 

(سي. آي. إي) في العراق، مقابل أموال.
وفي أحـــد الأمثلة، تشـــير الصحيفة 
الاســـتخبارات  فـــي  ضابطـــا  أن  إلـــى 
العسكرية العراقية ســـافر من بغداد إلى 
مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، للقاء 

مسؤول في المخابرات الإيرانية.
وخـــلال الاجتمـــاع، قـــال المســـؤول 
حاتـــم  الفريـــق  رئيســـه،  إن  العراقـــي 
المكصوصي، أخبره أن ينقل رســـالة إلى 
إيـــران مفادهـــا أن ”جميع اســـتخبارات 

الجيش العراقي  تحت أمرك“.

 الكويت – نجح أمير الكويت الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد فـــي نزع فتيـــل الانفجار 
الـــذي يلـــوح في الأفـــق الحكومـــي، عبر 
سلســـلة إجراءات ”غير مسبوقة“، تهدف 
إلى ضمان الاستقرار ومنع تفاقم الصراع 
بين الشيوخ الذي طفا على السطح بشكل 

علني في الآونة الأخيرة.
وفـــي أول قراراتـــه، أصـــدر الشـــيخ 
صبـــاح الأحمد، مرســـوما أميريا بإعفاء 
نجلـــه، النائـــب الأول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع الشـــيخ ناصـــر 
الصبـــاح ونائب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزير الداخلية خالد الجراح من تصريف 

الأعمال في الحكومة المستقيلة.
وبهـــذا القرار الذي وصفـــه مراقبون 
أبعد أميـــر الكويت الوزيرين  بـ“الحكيم“ 
عن المشهد السياسي وقطع الطريق أمام 
عودتهما إلى الحكومة الجديدة، لاســـيما 
أن الشـــيخ ناصر ارتكب ”أخطاء كبرى“، 
برأي كثيرين، كان آخرها تسريبه وثائق 
ومســـتندات عن ضلوع وزيـــر الداخلية، 
ومعـــه ضمنا رئيس الـــوزراء، بصفتهما 
وزيرين سابقين للدفاع (الثاني بالأصالة 
والأول بالوكالـــة في ســـنوات ســـابقة)، 
بملفـــات فســـاد، فـــي ما بـــات يعرف في 

الكويت بـ“قضية صندوق الجيش“.
وقضى القـــرار الثاني بتكليف رئيس 
الوزراء المستقيل جابر المبارك بتشكيل 
الحكومـــة الجديـــدة، رغـــم إدراكـــه أنـــه 
ســـيعتذر، وهو ما حصل فعلا بعد دقائق 

من التكليف.
وكان واضحا أن قرار الأمير بالتكليف 
هدفه حفظ مـــاء وجه جابر المبارك الذي 
لم يكن قادرا على الاستمرار في منصبه، 
لأنه ســـيكون هدفا لعدد من النواب، وهو 
ما ظهر جليا من خلال مواقفهم المسبقة 
في الأيـــام القليلـــة الماضية عـــن نيتهم 

استجوابه وصولا إلى سحب الثقة عنه.
وتنتهـــي ولاية مجلـــس الأمة الحالي 
العام المقبل، وعادة ما تشهد هذه الفترة 
تصعيدا من بعض النواب من خلال طرح 
اقتراحـــات شـــعبوية يدركـــون أنها غير 
قابلة للإقـــرار، يهدفون مـــن خلالها إلى 

زيادة شعبيتهم قبيل الانتخابات.
لكن أوساطا سياسية تقول إن اعتذار 
المبارك لا تقتصر أسبابه على عدم قدرته 
علـــى إدارة الحكومـــة فـــي ظـــل وصول 
الصراع السياســـي إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة، وإنما ينطلق أيضا من حرصه 
على الاســـتقرار وإدراكه أن الحملة التي 
قادها الشـــيخ ناصر الصباح ضده وضد 
وزيـــر الداخلية، وراءها شـــيوخ آخرون 
ونافذون ســـبق أن خرجوا من المشـــهد 

السياســـي قبـــل ســـنوات، ويحاولـــون 
العـــودة الآن مـــن بوابـــة مـــا يســـمونه 

”مكافحة الفساد“.
وكان الشيخ جابر المبارك حازما في 
رفض تولي المســـؤولية قبـــل تبرئته من 
القضاء، في ظـــل الاتهامات التي وجهت 
إليه، وهو ما ظهر جليا في كتاب اعتذاره 

الذي رفعه إلى أمير الكويت.
 وشـــدد علـــى ضـــرورة أن يثبت أولا 
بـــراءة ذمته أمـــام القضاء، منـــددا بـ“ما 
عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي من افتـــراءات وادعاءات بها 
شـــبهة مســـاس بذمتي وإخلالي بالقسم 
العظيم الذي أقســـمته مرارا أمام الله ثم 
أمـــام أميـــر الكويت وأمـــام مجلس الأمة 

وأهل الكويت جميعا“.
ووصـــف الاتهامـــات الموجهـــة إليه 
بأنهـــا ”أكاذيـــب لا صلـــة لهـــا بالحقيقة 
صادرة بكل أســـف من زميل وأخ تربطني 
بـــه زمالة ورابطة أخـــوة وصداقة امتدت 
لأكثر من أربعين عاما ناهيك عما ينطوي 
عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة 
على مختلف الأصعدة ولاســـيما أننا في 
دولة القانون والمؤسســـات“، في إشارة 
إلى الوثائق التي ســـربها الشـــيخ ناصر 

الصباح نجل أمير الكويت.
وبعث الأمير برســـائل طمأنة للشعب  
في خطاب ألقاه مســـاء الإثنين من خلال 
تأكيـــده على نزاهة القضاء مشـــددا على 
أنه ”لـــن يفلت مـــن العقاب أي شـــخص 
مهما كانت مكانته إذا ثبت اعتداؤه على 

المال العام“.
وأكـــد الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد على 
إيمانه ”بحرية التعبير لكننا لن نســـمح 
بما يهدد أمن البلاد واســـتقرارها“، ودعا 
إلـــى ”الوقوف صفا واحـــدا في وجه من 

يحاول العبث بأمن الوطن“.
ويتوقـــع أن تكون الخطـــوة اللاحقة 
من الأمير تكليف وزير الخارجية الحالي 
الشـــيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة 
الجديدة، وهو رجل دبلوماســـي معروف 
بهدوئه ورصانته وبعده عن  الصدامات.

وتأتـــي هذه الخطوات مـــن قبل أمير 
الكويـــت انطلاقـــا من معرفتـــه بأن هناك 
مخططات تستهدف استقرار  البلاد، وهي 
أكبر مـــن الشـــعارات المرفوعة بمكافحة 
الفســـاد، وكان التمهيد لهـــا واضحا في 
التظاهـــرة الأخيرة بســـاحة الإرادة التي 
شـــارك بها الآلاف، ورفعت خلالها مطالب  
إلى حل  غير متسقة، من قضية ”البدون“ 
المجلـــس  وانتقاد الحكومة  وصولا إلى 
الشعارات الكلاسيكية المطالبة بمكافحة 

الفساد.

 عــدن – تأكيـــدا لما نشـــرته ”العرب“ 
في وقت ســـابق، وصل رئيـــس الحكومة 
اليمنية معيـــن عبدالملك إلـــى العاصمة 
المؤقتة عـــدن برفقة نائب رئيس الوزراء 
سالم الخنبشي ممثل الحكومة في توقيع 
اتفـــاق الرياض، وعدد من طاقم الحكومة 
المرتبطيـــن بالجانب المالـــي والخدمي 
مثل وزراء المالية والكهرباء والاتصالات 

والتعليم العالي  والإدارة المحلية.
يمنيـــة  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
أن الأسماء التي رافقت رئيس  لـ“العرب“ 
الحكومـــة خضعت للنقاش خـــلال الأيام 
الماضية داخل اللجنة المشـــتركة لتنفيذ 
اتفـــاق الريـــاض التـــي تضـــم التحالف 
والمجلس  اليمنيـــة  والحكومة  العربـــي 
الانتقالـــي الجنوبي. ووفقا للمصادر فقد 

اعترض ممثلـــو المجلـــس الانتقالي في 
اللجنـــة المشـــتركة على عـــودة عدد من 
الـــوزراء المتهمين بالتـــورط في تأجيج 
الأحـــداث التـــي شـــهدتها عـــدن وأبيـــن 
وشـــبوة، فيمـــا تـــم التوافق علـــى عودة 
المالي  بالجانـــب  المرتبطيـــن  الـــوزراء 
والخدمي، للبـــدء بتنفيذ المرحلة الأولى 
مـــن اتفـــاق الريـــاض الذي ينـــص على 
مباشـــرة رئيس الحكومـــة الحالية عمله 
في عدن بعد أســـبوع واحـــد من التوقيع 
علـــى الاتفـــاق، وتفعيل كافة مؤسســـات 
الدولـــة، والعمـــل على صـــرف الرواتب 
والمســـتحقات المالية لمنســـوبي جميع 

القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية.
 وفي سلســـلة تغريدات نشـــرها على 
صفحته الرســـمية في تويتر فور وصوله 

إلى عـــدن حدد رئيـــس الـــوزراء اليمني 
أولويات عمله.

وقــــال ”وصلنا إلى عــــدن والتحديات 
أمامنــــا كبيرة، لكن إرادتنــــا جميعا أقوى 
للمضــــي قدما في تطبيــــق اتفاق الرياض 
وبما يضمن ويؤســــس لمرحلة جديدة من 
حضور الدولة ومؤسساتها وبمشاركة كل 
الأطيــــاف الوطنية. نوحّد جهودنا جميعا 
اليوم لهزيمة المشروع الإيراني في اليمن 

واستعادة الدولة“.

وحـــذرت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
مطلعـــة مـــن الدور الـــذي تلعبـــه بعض 
الأطراف والقوى داخل الحكومة اليمنية 
والتـــي لا تـــزال تتمتـــع بصفة رســـمية 
بينما تقـــوم بإطلاق تصريحات ومواقف 
معاديـــة للتحالـــف العربـــي ومناهضـــة 
لاتفاق الرياض، كما هو الحال مع وزيري 
الداخليـــة والنقـــل اللذين أكـــدت مصادر 
توجههمـــا خـــلال الســـاعات  ”العـــرب“ 
القادمة للإعلان عن تكتل سياســـي جديد 
يضع علـــى عاتقه مهمـــة تقويض اتفاق 
الريـــاض انطلاقا من أجنـــدة ممولة من 

قطر تعمل على إرباك التحالف العربي.
إلـــى أن  ولفتـــت مصـــادر ”العـــرب“ 
المكونات الجنوبية الجديدة التي سيتم 
الإعـــلان عنها ســـتكون متحـــررة من أي 

التزام سياســـي في الوقت الذي ستكون 
أي تحـــركات مقابلـــة من قبـــل المجلس 
الانتقالـــي امحكومـــة بنصـــوص اتفاق 
الرياض، وهو ما يفســـر وفقـــا لمراقبين 
حالة الدعم التـــي تتلقاها هذه المكونات 
الطارئة التي ســـتعمل على ابتزاز اللجنة 
العربـــي  التحالـــف  بقيـــادة  المشـــتركة 
الضامنة لتنفيذ اتفاق الرياض وبرنامجه 
المزمن، فـــي الوقت الذي ســـتنهمك فيه 
الأطراف الموقعة على الاتفاق في معركة 

طويلة لتفسير بنود الاتفاق.
التصعيـــد  بيـــن  مراقبـــون  وربـــط 
فـــي  المتمثـــل  والإعلامـــي  السياســـي 
علـــى  المحســـوبين  بعـــض  اســـتمرار 
الحكومة في مهاجمة المجلس الانتقالي 
ودول التحالف العربـــي وبين التحركات 

العســـكرية المريبـــة التـــي كان آخرهـــا 
تحريـــك الخلايا النائمة فـــي مدينة عدن،  

بالتزامن مع عودة الفريق الحكومي.
إن  وقالت مصـــادر أمنيـــة لـ“العرب“ 
قوات من الأمن العام والحزام الأمني في 
عدن تمكنـــت من الســـيطرة فجر الاثنين 
على تحركات مشـــبوهة فـــي مديرية دار 
سعد شمال عدن،  قامت باختلاق فوضى 

أمنية عبر العشرات من المسلحين.
وكانـــت ”العـــرب“ قـــد كشـــفت فـــي 
وقت ســـابق عن تمكن التحالف العربي 
مـــن إنهـــاء الخلافات بيـــن طرفي اتفاق 
الريـــاض حـــول طبيعة وشـــكل الفريق 
الحكومـــي المرافـــق لرئيـــس الحكومة 
لـــذي تأجل موعد عودته إلـــى العاصمة 

المؤقتة عدن.
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السنة 42 العدد 11533 أخبار
حماسة أميركية للانخراط في مسار 

تحقيق سلام شامل في السودان
 الخرطــوم – أنهى وفد الجبهة الثورية 
الســــودانية، الاثنــــين، جولــــة مهمــــة من 
الاجتماعــــات المكثفة في أديــــس أبابا، مع 
المبعــــوث الأميركــــي الخــــاص للســــودان 
وجنوب الســــودان، دونالد بوث، استمرت 
ثلاثة أيام، شــــهدت نقاشات موسعة حول 
دور واشــــنطن فــــي مفاوضــــات الســــلام 
الشــــامل مــــع الحكومة الســــودانية المقرر 
اســــتئنافها الخميــــس المقبل، فــــي جوبا 

عاصمة جنوب السودان.
أن محادثات أديس  وعلمت ”العــــرب“ 
أبابا شهدت لقاءات منفصلة بين المبعوث 
الأميركي وقادة الحركات المسلحة، كل على 
حــــدة، في خطوة من شــــأنها التعرف على 
المستقبلية،  التفاوض  مســــارات  تفاصيل 
تمهيــــدا لــــدور أميركــــي مراقــــب لعملية 
التفاوض بالتشــــارك مع مفوضية الاتحاد 
الأفريقي التي قررت تعيين مبعوث لشؤون 

مفاوضات السلام.
وتبــــدو اجتماعــــات دونالــــد بوث مع 
قيادات في الجبهة الثورية غير بعيدة عن 
الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة 
على حكومة جنوب السودان للتوصل إلى 
سلام مستقر، عبر تشكيل حكومة انتقالية 
قريبا، لأن اســــتقرار الجنوب يدفع باتجاه 

التوصل إلى سلام في الشمال.
الثوريــــة  الجبهــــة  لقــــاءات  وجــــاءت 
مــــع المبعــــوث الأميركــــي بالتــــوازي مــــع 
أخرى جرت مع رئيــــس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، موســــى فكي، علــــى مدار يومي 
الســــبت والأحــــد، وركزت على اســــتمرار 
قيام الاتحاد الأفريقي بدوره كداعم لعملية 
التفــــاوض، وكان ذلك أحد مطالب الجبهة 
الثورية عند التوقيع علــــى إعلان المبادئ 
السياســــية فــــي 11 ســــبتمبر الماضي في 

جوبا.
وأكد المتحدث باســــم الجبهة الثورية، 
أســــامة الســــعيد، لـ“العــــرب“ أن تواجــــد 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأفريقــــي، 
كضامنين لعملية الســــلام، يحقق أحد أهم 
شــــروط قادة الحركات المسلحة لاستئناف 
عملية التفــــاوض 21 نوفمبر الجاري، لأنه 
يرتبط بإيجــــاد الدعم والقبــــول الدوليين 
بمخرجــــات التســــوية، وقبــــل ذلــــك يمهد 
لانطلاق المفاوضات في جوبا في موعدها 

المحدد.

وأشــــار إلى أن وفد الجبهة الثورية لم 
يتلق إفــــادة بإمكانية تأجيــــل المفاوضات 
حتى الآن (ظهر الاثنين)، وســــيتواجد في 
جوبا قبــــل الموعد المحدد، وســــتكون تلك 
الجولة على مســــتوى المســــارات التي قام 
قــــادة الحركات بتجهيــــز ملفات التفاوض 
الخاصة بكل واحــــد منها على حدة، وفق 

الأجندة التي جرى التوافق عليها.
ويرى متابعون أن الحكومة والجبهة 
الثوريــــة، توافقتــــا على أن تكــــون جولة 
دوليــــة  برعايــــة  الجديــــدة  المفاوضــــات 
وإقليميــــة، بعــــد أن شــــهدت الاجتماعات 
الســــابقة تحركا باهتا أفسح المجال أمام 
ظهــــور العديد مــــن النواقــــص، وذلك من 
شأنه تســــريع وتيرة المفاوضات المقرر أن 

تنتهي 14 ديسمبر أو قبله.
وليــــس واضحا مــــا إذا كانت الجبهة 
الثورية والخرطوم، قادرتين على الانتهاء 
فــــي هذا التاريخ من عدمه، لأن المفاوضات 
التي ســــتنطلق بعد يومين على مســــتوى 
بمســــار  مرتبطــــة  التفــــاوض  مســــارات 
منطقتي النيــــل الأزرق وجنــــوب كردفان، 
والشــــرق والشــــمال الســــودانيين، وتقرر 
أن تبــــدأ مفاوضات مســــار دارفــــور في 6 

ديسمبر المقبل.

وكشــــف القيــــادي بالجبهــــة الثورية 
الســــودانية، محمد زكريا، أن الاجتماعات 
التي جرت مع المبعوث الأميركي في أديس 
أبابــــا، شــــهدت عصفا زهنيا نحــــو كيفية 
إحداث اختراق حقيقي في عملية السلام، 
والخــــروج مــــن حالة اللاســــلم واللاحرب 
الحالية، وتهيئة الأوضاع للجولة المقبلة.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن الاجتماعــــات ناقشــــت قضيــــة المنبــــر، 
باعتباره من أبرز هموم الحركات المسلحة، 
والوساطة وأهمية أن يكون هناك تفويض 
إقليمــــي واعتــــراف أممي بما ستشــــهده 
المفاوضات، وطبيعة دور المجتمع الدولي 
في عملية السلام، والتباحث حول إمكانية 

الارتــــكان إلــــى أطــــراف إقليميــــة بعينها 
لتحمــــل كلفة إعمار مــــا دمرته الحرب في 
البلاد، و“حصلنــــا على تطمينات أميركية 
بقيامها بأدوار فاعلــــة حول تلك القضايا 

خلال الفترة المقبلة“.
ولفت إلــــى أن الاجتماعات التي جرت 
في أديس أبابا، كانــــت بدعوة أميركية ما 
يعني أن ثمة رغبة في أن تصبح واشنطن 
طرفا فاعلا فــــي المفاوضــــات المقبلة، غير 
أنها ســــتقوم بهــــذا الدور بالشــــراكة مع 
الاتحاد الأفريقي، وبمساندة من دول جوار 
الســــودان، وبعــــض الأطــــراف الإقليمية، 
وهذا كله من شــــأنه أن يوفر اعترافا دوليا 

بنتائج المفاوضات وعدم الرجوع عنها.
ويعــــد الحضور الأميركــــي الفاعل في 
جولــــة المفاوضات المقبلــــة حصيلة جهود 
حكومية ســــودانية، وأخــــرى من قبل قادة 
الجبهــــة الثوريــــة الذين كثفــــوا جولاتهم 
الخارجية منذ بداية الشهر الجاري، ودعا 
رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك، مؤخرا، 
الــــدول الأوروبية والولايــــات المتحدة إلى 

مساعدة بلاده في تحقيق السلام.
وأجــــرت الجبهــــة الثوريــــة اتصالات 
مكثفــــة مــــع كل مــــن الجامعــــة العربيــــة، 
ودولة تشاد، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، 
لضمان تطوير الموقف التفاوضي والرقابة 
الإقليميــــة فــــي الاجتماعــــات المقبلة، بعد 
ملاحظتها أن السلام يتعرض لهزات عدة.

وألمحت قــــوى الحريــــة والتغيير إلى 
نيتهــــا تعيــــين ولاة للولايــــات، والمجلس 
التشــــريعي، دون انتظــــار انتهــــاء عملية 
إحلال الســــلام الشــــامل، ما جعل قيادات 
الحركات المسلحة أكثر حرصا على تواجد 
القوى الإقليميــــة والدولية لفرض كلمتها 
على جميع المشاركين في العملية السلمية.
وأوضــــح أســــتاذ العلوم السياســــية 
بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاســــم 
إبراهيم آدم، أن الولايات المتحدة تســــعى 
لإنهــــاء النزاعات المشــــتعلة في الشــــمال 
وأن  ســــنوات،  مــــدار  علــــى  والجنــــوب 
واشنطن تدرك أن بعض الحركات المسلحة 
لها ارتباط وثيق بدولة جنوب الســــودان، 
بالتالي فالتوصل إلى سلام لن يحدث من 
دون أن تحــــل أزمات الجنــــوب أولا، لأنها 
تتعامل مع ما يجري في الشمال والجنوب 

كحزمة واحدة تسعى لحلها.

التقاطعات الروسية المصرية في أكثر من ملف 

بالمنطقة تستفز واشنطن

 دمشــق – تواجــــه القــــوات التركيــــة 
والميليشــــيات الســــورية الموالية لها حالة 
رفــــض متزايــــدة في الشــــمال الســــوري، 
امتدت لمناطق عُدت في السابق ”صديقة“، 
على غــــرار مدينتي الباب وأعزاز في ريف 

حلب الشمالي.
ويعتبــــر محللــــون أن رد فعل المدنيين 
السوريين في الشمال أمر طبيعي ومتوقع 
ذلــــك أن أنقــــرة ومهمــــا حاولــــت إيجــــاد 
مســــوغات لتبريــــر وجودها والتســــويق 
لطابعــــه الانســــاني، يبقى الأمــــر احتلالا، 
وسط ترجيحات بأن تتحول الاحتجاجات 
إلى تمرد واســــع النطاق الأمر الذي يشكل 

تحديا كبيرا لأنقرة.
وقــــال الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان، الاثنين، إن بلاده رفضت عرضا 
بشــــأن تقاســــم النفط الســــوري بســــبب 
تفضيلها ”الإنســــان“، فيما بدا إشارة إلى 

الولايات المتحدة.
وينطــــوي تصريــــح أردوغــــان، وفــــق 
متابعين، علــــى مغالطة كبيــــرة، لجهة أن 
تركيا أحد المتورطين الرئيســــيين في نهب 
النفط السوري بالتعاون مع تنظيم الدولة 
الإســــلامية حينما كان يبسط نفوذه على 

معظم أنحاء شمال سوريا وشرقها.
ويحرص أردوغان في معظم إطلالاته 
علــــى الإشــــارة إلــــى أن وجود بــــلاده في 
سوريا هدفه دحر الخطر الكردي ومساعدة 
السوريين، ولكن هذه التصريحات لم تعد 
تنطلي على المواطن البسيط الذي يرى أن 
وجود تركيا هو عامــــل توتر وليس عامل 
اســــتقرار. وتعــــد حالة الفوضــــى الأمنية 
المنتشرة في المناطق التي تخضع لسيطرة 
مباشرة من تركيا على غرار الباب وأعزاز 
وعفرين أحد الأسباب الرئيسية في تنامي 
الغضب الشــــعبي، حيث لا يــــكاد يمر يوم 
دون حــــدوث تفجيــــرات يذهــــب ضحيتها 
مدنيــــون.  وقتل مدني وأصيب آخر الأحد 
فــــي مواجهــــات اندلعت بــــين متظاهرين 
غاضبين في مدينة الباب وعناصر شرطة 
محلية تدعمها أنقــــرة، غداة توقيف متهم 
بتفجيــــر ســــيارة مفخخــــة أوقعــــت قتلى 

وطالب المحتجون بإعدامه. وتشهد الباب 
في الأشــــهر الأخيرة حالة غليــــان نتيجة 
التفجيرات المتواترة التي تضرب المدينة. 
وانفجرت الســــبت ســــيارة مفخخة كانت 
مركونة عند نقطة تجمع لســــيارت الأجرة 
وحافلات نقل الركاب، ما تســــبب في مقتل 

19 شخصا بينهم 13 مدنيا.
ولــــم تتــــبن أي جهــــة تنفيــــذ التفجير 
في المدينة التي كانــــت تعد معقلا لتنظيم 
داعش في محافظة حلب، قبل أن ينسحب 
منهــــا لصالح القــــوات التركيــــة وفصائل 

سورية موالية لها في فبراير 2017.
ومثل العــــادة ســــارعت وزارة الدفاع 
التركية إلى اتهام وحدات حماية الشــــعب 
الكرديــــة بالوقوف خلــــف التفجير. إلا أن 
المرصد الســــوري لحقوق الإنسان نفى أي 
صلة للمتهم بوحدات حماية الشعب. ونقل 
عن مصادر محلية تأكيدها أنه يتحدر من 
قرية في ريف الباب وســــبق أن انضم إلى 
تنظيم داعش خلال سيطرته على المنطقة، 
قبل أن ينتقل إلى صفوف فصيل ســــوري 
موال لأنقرة. وتأتي الاحتجاجات في الباب 
بعد أيام من مســــيرات في أعــــزاز تطالب 
بتحسين الوضع الأمني والخدمات. وقال 

مكتب أعــــزاز الإعلامــــي إن الاحتجاجات 
اندلعت أساسا بسبب الترفيع المتكرر في 
سعر الكهرباء، وانقطاع التيار عن المدينة. 
وتتولــــى شــــركة ”آكي إنيرجــــي“ التركية 
اســــتجرار الكهربــــاء من تركيــــا إلى ريف 
حلب الشــــمالي وقد رفعت سعر الكهرباء 

في أكثر من مناسبة.
وتحاول تركيــــا جاهدة تتريك المناطق 
التي تســــيطر عليها بشكل مباشر أو عبر 
فصائل سورية موالية لها من خلال تدريب 
قوات أمنية لبسط الأمن، ومنح مؤسسات 
تركية الإشــــراف على القطــــاع الخدماتي، 
فضــــلا عــــن تغييــــر المناهــــج التعليميــــة 

واعتماد اللغة التركية كلغة أساسية.
ويقول متابعــــون إن الحضور التركي 
كان فــــي البدايــــة مرحبــــا به فــــي بعض 
المناطق، لكن مع مــــرور الوقت بدأت تبرز 
عــــوارض رفض نتيجة تصرفــــات القوات 
التركيــــة التي تتعاطى وكأن تلك الأراضي 
تابعــــة لهــــا، فضلا عــــن حالــــة الفوضى 
المستشــــرية وتدهور الأوضاع المعيشــــية 
والخدمية، ويكاد يجمع المتابعون على أن 
انــــدلاع انتفاضة ضد وجود تركيا في تلك 

الأنحاء مسألة وقت لا غير.

تركيا تواجه حالة رفض متزايدة 

في المناطق {الصديقة} بشمال سوريا

 القاهرة – حـــذرت الولايات المتحدة، 
الاثنين، مصر من أن شراء طائرات مقاتلة 
روســـية، ســـيعرضها لخطـــر العقوبات 
الأميركية، في موقف لافت يعكس تنامي 
قلـــق واشـــنطن حيـــال تطـــور العلاقات 
الروســـية المصرية خاصة على الصعيد 
العسكري، إلى جانب التقاطعات بينهما 
فـــي أكثر من ملـــف في المنطقـــة وبينها 

الملف الليبي.
وتعتمد إدارة الرئيس دونالد ترامب 
علـــى العقوبات كوســـيلة فعالة للضغط 
على الدول المهتمة بشراء أسلحة متطورة 
من روســـيا، وســـبق أن هددت واشنطن 
حليفتهـــا فـــي حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) تركيا بفرض عقوبات عليها في 
حال أتمت صفقة شراء منظومة أس 400 

الروسية.
مســـاعد  كوبـــر  كلارك  آر  وقـــال 
وزيـــر الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية 
والعســـكرية الأميركية، الاثنين، إن شراء 
مصـــر طائرات مقاتلة روســـية يعرضها 
لخطر العقوبات كما يهدد مشترياتها من 
العتاد الأميركي في المستقبل، مضيفا أن 

القاهرة على دراية بتلك المخاطر.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وكانـــت 
جورنـــال“ كشـــفت فـــي وقت ســـابق أن 
الولايـــات المتحـــدة حـــذرت القاهرة من 
احتمـــال فرض عقوبـــات عليها في حال 
قـــررت المضـــي قدما فـــي صفقة شـــراء 
طائرات حربية روســـية، من طراز سو 35 

المتطورة.
التحذيـــر  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
الأميركـــي جـــاء فـــي رســـالة، الأربعـــاء 
الماضي، أرســـلها وزيـــر الخارجية مايك 
بومبيو ووزير الدفاع مارك إســـبر، حثّا 
فيهـــا وزير الدفـــاع المصري علـــى إلغاء 

صفقة لشراء مقاتلات سو 35.
والمفارقة أن التحذير الأميركي أرسل 
بعـــد ســـاعات قليلة مـــن زيـــارة ليومان 
أداهـــا وزير الدفاع الروســـي ســـيرغي 
شـــويغو، إلـــى القاهـــرة التقـــى خلالها 
بنظيـــره المصري محمد زكـــي والرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وبحث خلالها سبل 
تعزيـــز العلاقات العســـكرية، إلى جانب 

التطورات في سوريا وليبيا.
ووفـــق الصحيفـــة الأميركيـــة، فقـــد 
أشـــارت الرســـالة، إلى أن مصر تخاطر 
بالتعـــرض لعقوبـــات بموجـــب قانـــون 
أميركي يمنع شـــراء المعدات العســـكرية 
الروسية. كما حذرت الرسالة المسؤولين 
المصريين من أن صفقات الأسلحة الكبرى 
مع روســـيا ســـتعقد حصول مصر على 
المساعدات الأمنية من واشنطن أو حتى 

توقيع صفقات سلاح معها.
وأعلنـــت وســـائل إعلام روســـية في 
أبريـــل الماضـــي، أن موســـكو والقاهرة 
وقعتـــا على عقد لتزويد الجيش المصري 
بمقاتـــلات ”ســـوخوي 35“، وأن مصـــر 
ســـتحصل علـــى أكثـــر مـــن 20 مقاتلـــة 
مقابـــل 2 مليـــار دولار، ودخل العقد حيز 

التنفيذ، ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم 
العام المقبل.

ويثيـــر تحرك الولايـــات المتحدة ضد 
صفقة المقاتلات في هذا التوقيت العديد 
مـــن الأســـئلة، خاصـــة أن الصفقة تعود 
إلى أشهر، وسط تســـاؤلات حول دوافع 
هـــذا الموقـــف وعمّـــا إذا كان يرتبط فقط 
بالتنافس الروســـي الأميركي على سوق 
الســـلاح أو بقلق واشـــنطن من التعاون 
الروســـي المصري المتنامي فـــي المنطقة 
أو أن إســـرائيل التـــي تبـــدي توجســـا 
مـــن امتـــلاك أي دولة مجاورة لترســـانة 
عســـكرية متطـــورة هي مـــن تقف خلف 
الضغـــوط الأميركية، أو أن تكون كل هذه 

الأسباب مجتمعة؟
وكان رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهـــو قد صرح الأســـبوع 
الماضـــي بـــأن العلاقة مـــع كل من مصر 
والأردن مبنيـــة بالأســـاس علـــى الـــردع 
وأن بقاء إســـرائيل الطـــرف الأقوى هو 

الضمانة الأساسية لأمنها.

وقال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق 
بالجيش المصـــري، اللواء نصر ســـالم، 
لـ“العـــرب“، إن توقيـــع عقوبـــات علـــى 
القاهرة لن يكون أمرا ســـهلا على الإدارة 
الأميركية، فـــي ظل التعاون المتنامي بين 

البلدين.
وأضاف ســـالم أن واشنطن تدرك أن 
تنـــوع الأســـلحة المصرية يُســـتخدم في 
أغراض الدفـــاع عن النفس، وعدم وجود 
رغبة توســـعية أو تهديـــد دول مجاورة، 
بعلاقـــات  الاحتفـــاظ  علـــى  والحـــرص 
متوازنـــة مع دول الجوار، وعلى رأســـها 

إسرائيل.
مصرية  دبلوماسية  أوســـاط  وأكدت 
لـ”العـــرب أن الإدارة الأميركيـــة الحالية 
تعلم أن لجوء مصر إلى السلاح الروسي 
يرتبط بموقف الإدارة الســـابقة للرئيس 
باراك أوباما، من عزل الرئيس الإخواني 
محمد مرســـي، وما تلاه من فرض قيود 
عســـكرية صارمة على واردات الســـلاح 
مـــن قبلها للجيـــش المصري، بمـــا فيها 
الأســـلحة التي تعاقدت عليهـــا القاهرة 
بالفعـــل، مـــا يجعـــل هنـــاك صعوبة في 
المفاوضـــات بين وزارة الدفـــاع المصرية 

والبنتاغون.
وأشـــار نصر ســـالم، إلـــى أن مصر 
تنظر إلى الطائرات الروســـية باعتبارها 
ذات دقـــة عالية وزهيدة الثمـــن، مقارنة 
بنظيرتها الأميركية، ويأتي ذلك في إطار 
تنامي التعاون العســـكري مع موســـكو، 
مـــا يجعل التراجع عن الصفقة ”مســـألة 
غيـــر متاحة فـــي الوقت الحالـــي، إلا إذا 

كانت هناك ضغوط متنامية على القاهرة 
تتجـــاوز عملية وقف المســـاعدات خلال 

الفترة المقبلة“.
وتشـــهد العلاقات الروسية المصرية 
تطـــورا لافتـــا منذ تولـــي وزيـــر الدفاع 
الأسبق عبدالفتاح السيسي الرئاسة في 
مصـــر في عام 2014، ولعبـــت التحفظات 
الأميركية (في عهد الرئيس باراك أوباما) 
علـــى طريقة انهيار حكم جماعة الإخوان 
دورا في توجه مصر صوب روسيا، حيث 
كانت الســـلطة المصرية ترى في الموقف 
الأميركـــي حينهـــا تدخلا في شـــؤونها، 
وعدم مراعاة لعقود من العلاقات الوثيقة 

بين الجانبين.
ومع مجيء الرئيـــس دونالد ترامب، 
الذي أشاد في عدة مناسبات بدور مصر 
فـــي المنطقة، عادت العلاقـــة بين القاهرة 
وواشـــنطن إلى طبيعتهـــا، بيد أن مصر 
حرصت علـــى الإبقاء علـــى علاقة جيدة 
مـــع روســـيا التي نجحت في الســـنوات 
الأخيـــرة فـــي الانتقـــال مـــن السياســـة 
الانكماشـــية التي انتهجتها بعيد انهيار 
الاتحاد السوفييتي إلى طرف فاعل على 

الصعيد الدولي.
وتوجـــد تقاطعات كثيـــرة بين مصر 
وروســـيا في عدة ملفات من بينها الملف 
الليبي، الأمر الذي يثير قلقا متناميا لدى 
واشـــنطن، التي أعربت وزارة خارجيتها 
مؤخرا عـــن امتعاظها من الدعم المصري 
للجيـــش الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، محـــذرة في الآن ذاتـــه من تنامي 
التدخل الروسي على خلفية اتهامات من 
قبل حكومة فايز السراج بوجود مرتزقة 

روس يدعمون الجيش.
ولا يســـتبعد أن يكون الملف الليبي، 
من بين الملفات التي تثير تململ واشنطن 
إزاء مصر، خاصة في ظل تقارب الرؤيتين 

المصرية والروسية بشأنه.
ورجـــح، الخبيـــر العســـكري، اللواء 
نبيـــل أبوالنجا، أن تمضـــي القاهرة في 
طريقها نحو تنفيذ بنود العقد الموقع مع 
الجانب الروسي، إذا ضمنت قدرتها على 
التعامل مع أي عقوبات أميركية متوقعة، 
والتـــي قد تطال المســـاعدات العســـكرية 
الســـنوية المقدرة بــــ1.2 مليار دولار، بما 
يضمن القدرة علـــى الحصول على قطع 

غيار الأسلحة التي لديها.
عن  وكشـــف في تصريـــح لـ“العرب“ 
قيـــام مصر بمشـــاورات مـــع دول عربية 
حليفة في هذا الشـــأن لضمان تعوضيها 
عن انخفاض أو تلاشـــي الدعم الأميركي 
في المجال العســـكري. وتوقع أبوالنجا، 
وهـــو مؤســـس الفرقـــة (999) صاعقـــة 
أن  المصـــري،  الجيـــش  فـــي  المعروفـــة 
تذهـــب الولايـــات المتحـــدة إلـــى تنفيذ 
تهديدهـــا، حـــال أصـــرت القاهـــرة على 

موقفها الحالي.
وتوقعـــت بعض المصادر، أن تشـــهد 
الفتـــرة المقبلـــة مشـــاورات ثنائيـــة بين 
والبنتاغـــون،  المصريـــة  الدفـــاع  وزارة 
للتوصـــل إلى حلول من الممكن أن تخفف 
مـــن وطأة التهديـــدات الأميركيـــة، لافتة 
إلـــى أن القاهرة تتعامل مـــع التحذيرات 
بجدية، وتحـــاول خلخلتها عبر القنوات 

الدبلوماسية.

شراء مصر لمقاتلات روسية 

يعرضها لعقوبات أميركية

تهديد الولايات المتحدة لمصــــــر بفرض عقوبات عليها في حال مضت قدما 
في صفقة شــــــراء مقاتلات ”سو 35“ الروســــــية، يعكس توترا في العلاقات 
بين الطرفين بدأت ملامحه تتكشــــــف ببيان شديد اللهجة انتقدت فيه وزارة 

الخارجية الأميركية دعم مصر وروسيا للجيش الليبي.

هذه ليست الضفة الغربية بل مدينة الباب السورية

وجود واشنطن 

يحقق شرط الحركات 

لاستئناف التفاوض

أسامة السعيد

لغة المصالح تتغلب على «الصداقة»

مرجح أن تنفذ واشنطن 

تهديدها، حال أصرت 

القاهرة على موقفها

اللواء نبيل أبوالنجا
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في غمرة الاحتجاجات الشعبية

 بغداد – لم تحد أكبر موجة احتجاجات 
شعبية يشـــهدها العراق، من طموح عدد 
من السياسيين إلى توطيد نفوذهم ولعب 
دور أكبر في قيادة البلد، وذلك على الرغم 
من كونهم مشمولين مثل جميع المشاركين 
في العملية السياسية بغضب الجماهير 

المطالبة بتغيير النظام برمّته.
ويحاول رئيس البرلمان الشابّ محمد 
مختلف  انشـــغال  اســـتغلال  الحلبوسي 
الأطراف بتطورات حركـــة الاحتجاج في 
البلاد، ليوسّع نفوذه داخل أجهزة الدولة 
المختلفة، وليصفّي حساباته مع الخصوم 
المتبقين في الســـاحة الســـنية، مستعينا 
بإحـــدى أكثـــر العوائل إثـــارة للجدل في 

الحياة السياسية العراقية.
ووضعـــت حركـــة الاحتجـــاج العديد 
من الأجهزة الحكوميـــة في حالة فوضى 
وارتباك حتّى أنّه لم يعد ممكنا في بعض 
الأحيان فهم ما إذا كان بعض مؤسســـات 
الدولـــة مع الحكومـــة أم ضدّها، ما يتيح 
فرصـــة كبيـــرة لتمرير قـــرارات تبدو في 
ظاهرهـــا إصلاحية، لكنها فـــي الحقيقة 

مصلحية.

وحـــاول الحلبوســـي أن يبـــدو إلـــى 
جانب المتظاهرين عندمـــا اندلعت حركة 
الاحتجـــاج مطلع الشـــهر الماضي، معلنا 
أنه ســـيخلع ســـترته وينـــزل معهم إلى 
الشـــارع للتظاهـــر ضد الحكومـــة إذا لم 
تُصغ لمطالبهـــم. وعندمـــا أراد أن ينضمّ 
إلى المحتجّين، اختار ســـاحة ثانوية في 
جانب الكرخ لا تضم إلا عددا محدودا من 
المتظاهريـــن وذهب إليها قرابة الســـاعة 
الثالثـــة فجـــرا بعـــد أن طوقها حرّاســـه 

وانتشـــروا بـــين المتظاهريـــن. ومع ذلك، 
اســـتخدم الحلبوســـي نفوذه الكبير في 
محافظـــة الأنبـــار، المعقل الســـني الأكبر 
على مستوى البلاد لقمع أي حراك شعبي 
مساند للاحتجاجات في المناطق السنيّة.
وأمر الحلبوســـي قائد شرطة الأنبار 
الـــذي عيّنـــه بنفســـه، لاعتقال وســـجن 
ومطاردة ومعاقبة نشـــطاء دعوا ســـكان 
المحافظة إلى النزول للشـــارع والمشاركة 

في الاحتجاج.
إن  وقال نشطاء من الأنبار لـ“العرب“ 
”الحلبوسي يتابع هذا الملف بنفسه، وأمر 
قائد الشـــرطة بعدم توفير أي وسيلة لمنع 
انفجار الأوضاع فـــي المحافظة المحتقنة 
بالغضب، وهو طبّـــق بالفعل حين عمدت 
الأجهـــزة الأمنية إلى أســـاليب من قبيل 
اعتقـــال أقارب كلّ من يدعـــو للتظاهر أو 
حلاقة شـــعر رأسه بشـــكل كامل وإجبار 
عوائل النشطاء المعروفين بحركيتهم على 
التوقيع على تعهـــدات بمنع أبنائهم من 

أي نشاط مناوئ للسلطات.
وتحـــت يافطـــة محاربة الفاســـدين، 
أسقط الحلبوسي الحصانة عن أحد أشد 
خصومه السياسيين في الساحة السنية 
وهـــو النائب طلال الزوبعي، ليســـتخدم 
لاحقـــا صلاتـــه بالقضاء مـــن أجل حجز 

أمواله ومنعه من السفر.
وبرغم أن لعبة الحلبوســـي مكشوفة 
المتابعـــون  يعـــرف  إذ  الزوبعـــي،  مـــع 
قصتهمـــا، فإنها وضعـــت الآن تحت بند 

محاربة الفاسدين.
علـــى  الزوبعـــي  خطـــورة  وتكمـــن 
الحلبوســـي فـــي أنه قـــدم إلـــى المحكمة 
العليا في البـــلاد، وثائق تؤكد أن رئيس 
مجلس النواب دفع أموالا طائلة كرشاوى 
للحصول على المنصب بمســـاعدة النائب 
محمد الكربولي شـــقيق الطبيب الســـني 

الذي أسس حزب الحل جمال الكربولي.
وعمليا تمكّن الحلبوســـي من تحييد 
جميع خصومه السنّة في محافظة الأنبار 
باســـتثناء الزوبعـــي الـــذي كان مركـــزه 
القانوني قويا قبيل التظاهرات، وتوشك 
المحكمة العليا على قبـــول ادعاءاته ضد 

الحلبوســـي لكن رئيس البرلمان وجد أن 
التظاهـــرات هي أفضـــل فرصة للتخلص 
مـــن الزوبعي، فوضع اســـمه فـــي خانة 

مطالب المتظاهرين.
والاثنين، أصدر القضـــاء قرارا بمنع 
الزوبعي من الســـفر وحجز جميع أمواله 

ما يعني إعلان موته سياسيا.
وفـــي خضـــم الاحتجاجـــات أيضـــا، 
اســـتخدم الحلبوســـي صلاتـــه بالقضاء 
ونفـــوذه في الجهـــاز الذي يشـــرف على 
إجـــراء الانتخابات لتعيـــين أحد موظفي 
لمفوضيـــة  مديـــرا  الســـابقين  مكتبـــه 
الانتخابـــات فـــي الأنبار مســـقط رأســـه 
ومصدر نفوذه السياسي الأهم. وأظهرت 
وثائـــق رســـمية كيـــف نقل الحلبوســـي 

الموظـــف المذكـــور مـــن مكتبه إلـــى أحد 
المكاتـــب التابعة للقضـــاء ومن هناك إلى 
الأنبار ليبدأ التحضير لعملية الســـيطرة 
علـــى أي انتخابـــات مبكرة قـــد تفرضها 

الاحتجاجات.
بـــاب  الحكومـــة  فتحـــت  وعندمـــا 
التوظيف فـــي الدولـــة لتهدئة المحتجين 
اســـتولى الحلبوســـي على الجزء الأكبر 
من الوظائف المخصصة للمناطق السنية 

ومنحها لأقاربه.
الحلبوســـي  إن  مصـــادر  وقالـــت 
عـــين أقـــارب وحلفاء فـــي دوائـــر أمنية 
واســـتخبارية واقتصاديـــة هي الأهم في 
الجهـــاز التنفيذي العراقـــي تحت يافطة 

الاستجابة لمطالب المحتجين.

ويتقاسم الحلبوسي النفوذ السياسي 
في الأنبار مع آل الكربولي. وتدور العديد 
من الشـــبهات حول العلاقات السياسية 
لعائلة الكربولي منذ تسلم عميدها جمال 
الذي يحب العمل مـــن الكواليس منصب 
رئيس جمعية الهـــلال الأحمر في العراق 

في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين.
صلاتـــه  الكربولـــي  واســـتخدم 
السياســـية الواســـعة للدفع بالحلبوسي 
إلى الواجهة بوصفه شابا سنيّا يمكن أن 

يتحول إلى زعيم سياسي للمكون.
وتقول مصـــادر مطّلعة إنّ ”الكربولي 
اســـتخدم قنـــاة دجلـــة الفضائيـــة التي 
يمتلكهـــا للضغـــط علـــى الحكومـــة من 
خلال تغطية ميدانية على مدار الســـاعة 

البـــلاد“.  تشـــهدها  التـــي  للتظاهـــرات 
وبســـبب التضييق الحكومي الكبير على 
الإعلام وقطع خدمة الإنترنت في المرحلة 
الأولى من تطور الاحتجاج تحوّلت القناة 
إلى مصدر مهـــم للمعلومات وتوسّـــعت 

بذلك نسبة مشاهدتها.
وكشـــفت المصـــادر أن مفاوضين عن 
الكربولـــي كانوا يتواصلون مع الحكومة 
في أوج حركـــة الاحتجاج للحصول على 
بعض المناصب المهمة، لقـــاء توقف قناة 
دجلـــة عن تغطية التظاهـــرات. ويبدو أن 
المفاوضات لم تسفر عن شيء، لاسيما مع 
توجه رئيس الحكومـــة نحو إقالة وزراء 
تابعين للحلبوســـي والكربولي، أملا في 

استرضاء الشارع.

محمد الحلبوسي يزيح طلال الزوبعي من طريق طموحاته السياسية

ذكاء الشعب أحبط تذاكي الحلبوسي

ــــــز الحركة الاحتجاجية في مناطق الشــــــيعة بالعــــــراق يمنح عددا من  تركي
ــــــق المزيد من  ــــــة الصراع من أجل تحقي ــــــادات الســــــنية فرصة مواصل القي
المكاسب السياسية والمادية لتحصين مواقعهم وحماية مكتسباتهم تحسّبا 
ــــــرات محتملة قد تفرضها موجة الاحتجاجات، وذلك في ظل حالة  لأي تغيي
من الفوضى والارتباك في أجهزة الدولة ومؤسســــــاتها التي باتت أكثر من 
أي وقــــــت مضى أدوات طيّعة بأيدي الشــــــخصيات والجهات الأقوى تأثيرا 

والأكثر نفوذا.

رئيس البرلمان العراقي 

يقود حملة قمع استباقية 

لمنع أهالي محافظة الأنبار 

من الانضمام إلى موجة 

الاحتجاجات

حضور بارز للسلطان قابوس 

في العيد الوطني العماني

قرصنة حوثية تهدد آمال السلام في اليمن

 مسقط – شهد ســــلطان عمان قابوس 
بن سعيد، الإثنين، عرضا عسكريا أقيم في 
العاصمة مســــقط بمناسبة اليوم الوطني 
العمانــــي، وذلك في ظهــــور جديد أكّد من 
خلالــــه الرجل صاحــــب الــــدور المحوري 
فــــي الســــلطنة حضوره في الشــــأن العام 
وإمســــاكه بأهم الملفات، مســــتكملا بذلك 
تبديد حالة عدم اليقين التي عرفتها عمان 
خــــلال الســــنوات الأخيرة بفعــــل تضافر 
المصاعــــب الاقتصاديــــة مــــع التوتّــــرات 
الإقليميــــة، وكرســــتها لفتــــرة مــــا الحالة 
الصحيــــة للســــلطان وغيابه عــــن البلاد 

للعلاج في الخارج.
وحضــــر الســــلطان قابــــوس العرض 
الــــذي أقيــــم فــــي ميــــدان الاســــتعراض 
العســــكري بالقاعدة البحرية ســــعيد بن 

سلطان في العاصمة مسقط.
وتمّ العــــرض، وفــــق وكالــــة الأنبــــاء 
العمانيــــة الرســــمية، بمشــــاركة وحدات 
رمزية تمثّل الجيش الســــلطاني العُماني، 
وســــلاح الجــــو الســــلطاني، والبحريــــة 
الســــلطانية والحرس الســــلطاني، وقوة 
عُمــــان  وشــــرطة  الخاصــــة  الســــلطان 

السلطانية وشؤون البلاط السلطاني.
وأقيمت، الإثنين، بولايات ومحافظات 
عمان احتفالات بمناســــبة العيد الوطني 
التاســــع والأربعــــين الذي يوافــــق الثامن 

عشر من نوفمبر من كل عام.
وتمكنّــــت ســــلطنة عمــــان منــــذ تولي 
الســــلطان قابــــوس زمــــام الحكــــم فيهــــا 
ســــنة 1970 من تحقيــــق إنجــــازات هامّة 

علــــى مختلــــف الصعد، في ظل اســــتقرار 
سياســــي وأمني مثّــــل إحدى نقــــاط قوّة 
التجربة العمانية. لكن الســــلطنة لم تسلم 
من بواعــــث قلق مصدرهــــا التوتّرات في 

المنطقة والتي تثيرها إيران.
ورغم مــــا يربط بين طهران ومســــقط 
مــــن علاقات متينة إلاّ أنّ ســــلطنة عمان لا 
تبــــدو واثقة تماما مــــن ”حليفتها“ إيران، 
وهي دائمة البحث عن تأمين نفســــها عن 
طريق شــــراكات في المجال العسكري مع 

قوى عالمية.

وأُعلن، الإثنين، عــــن انطلاق التمرين 
العســــكري العماني الفرنســــي المشــــترك 
”محــــارب الجبــــل 3“ الــــذي يقــــام علــــى 
هــــذا  ويضــــاف  الفرنســــية.  الأراضــــي 
التمريــــن إلى عدّة تماريــــن أخرى نفذتها 
القوات العمانية مــــع نظيرتها الأميركية 
والبريطانيــــة، أحدثهــــا تمريــــن بين قوة 
فــــي الجيــــش العمانــــي وقــــوات المارينز 
البريطانيــــة جــــرت في منطقــــة قريبة من 

مضيق هرمز الاستراتيجي.

 الحديــدة (اليمــن) - أقدمـــت جماعة 
الحوثي اليمنيـــة المتمـــرّدة على عملية 
قرصنـــة بحريـــة، موجّهة ضربـــة لآمال 
السلام التي تعاظمت في الفترة الأخيرة 
مـــع تواتر الحديـــث عن جهـــود تجري 
بمباركة ســـعودية لإيجاد مخرج سلمي 
للصـــراع الدائر في اليمـــن منذ حوالي 

خمس سنوات.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الســـعودية، 
الإثنين، عـــن التحالف العســـكري الذي 
تقوده المملكة دعما للســـلطة الشـــرعية 
اليمنيـــة أنّ جماعـــة الحوثـــي خطفـــت 
سفينة كانت تقطر حفارا كوريا جنوبيا 

في جنوب البحر الأحمر.
ونســـبت الوكالة إلى المتحدث باسم 
التحالـــف العقيـــد الركن تركـــي المالكي 
قولـــه إنّ عناصر من ميليشـــيا الحوثي 
المتحالفة مع إيـــران خطفوا القاطرة في 

وقت متأخر من يوم الأحد.
إقـــدام  يمنيـــة  مصـــادر  واعتبـــرت 
الحوثيين علـــى عملية القرصنة هذه في 
الفترة الحالية بالتحديد ”عملية متعمّدة 
لخلط الأوراق وعرقلة أي جهود للســـلام 
كان يتوقّـــع أن تنطلق في الفترة القادمة 
بضـــوء أخضر من الريـــاض الراغبة في 
تعميم النجـــاح الذي حققتـــه برعايتها 
اتفاقـــا بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي“.
وأضافت المصادر ذاتها ”أن الخطوة 
الحوثية الخطرة بمـــا تمثّله من اعتداء 
على أمـــن الملاحـــة البحريـــة دليل آخر 
علـــى ارتهان الحوثيين في قرار الســـلم 
والحـــرب لإيـــران التـــي لـــن يكـــون من 
مصلحتهـــا إقفـــال الملف اليمنـــي الذي 

لطالما اتخذته وسيلة لمشاغلة خصومها 
الإقليميين والدوليين“.

وتم الأســـبوع الماضي الكشـــف عن 
محادثات غير رسمية تجريها السعودية 
مـــع جماعة الحوثـــي. ونُقل عـــن ثلاثة 
مصـــادر أنّ المحادثات بـــدأت في أواخر 
ســـبتمبر بالأردن، وذلك بعـــد أن عرض 

الحوثيون وقف إطلاق الصواريخ وشن 
هجمـــات بطائرات مســـيرة عبر الحدود 
على مدن ســـعودية إذا أنهـــى التحالف 
الذي تقـــوده الريـــاض ضرباته الجوية 

لمواقعهم في اليمن.
وقـــال مصدر رابـــع لوكالـــة رويترز 
إنّ ”المحادثات بشـــأن اســـتكمال الاتفاق 

الأمني تتحرك بســـرعة كبيـــرة الآن عبر 
عدة قنـــوات، لكن الرياض مـــازال لديها 

مخاوف بشأن حدودها“.
”لدينـــا  ســـعودي  مســـؤول  وقـــال 
قنـــاة مفتوحة مع الحوثيـــين منذ 2016. 
ونواصل هذه الاتصالات لإقرار الســـلام 

في اليمن“.
وعن تفاصيل حادثة خطف السفينة 
الكوريـــة قالـــت الحكومـــة اليمنيـــة إنّ 
جماعة الحوثي قامت باحتجاز السفينة 
وزورقـــين مرافقـــين لهـــا، قبالـــة جزيرة 
كمران على سواحل البحر الأحمر غربي 

اليمن.
وتتبع جزيرة كمران إداريا محافظة 
الحديـــدة حيث ترعى الأمم المتحدة وقفا 
لإطلاق النار بموجب اتفاق ســـتوكهولم 
الموقّع نهاية العام الماضي بالسويد بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقالت وكالة ســـبأ اليمنية الرسمية 
محمـــد  اليمنـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  إنّ 
العاصمـــة  فـــي  ناقـــش  الحضرمـــي 
الســـعودية الرياض موضوع الســـفينة 
المختطفة مع سفير كوريا الجنوبية لدى 

اليمن وونج بارك.
وطالب الحضرمـــي جماعة الحوثي 
بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين 
وطواقمها في أسرع وقت، داعيا المجتمع 
الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة مثل هذا 
الممارســـات التـــي تهدد الأمن والســـلم 

الدوليين.
الممارســـات  ”هـــذه  إنّ  وقـــال، 
الاســـتفزازية وغيـــر القانونية ســـتؤثر 
سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط 

التجارة العالمية في البحر الأحمر“.

رغم متانة علاقتها مع 

إيران لا تبدو سلطنة عمان 

مرتاحة بشأن أمنها، وتعمل 

على حمايته بالتنسيق مع 

الدول الكبرى

الحديدة ما تزال رغم الهدنة منطلق تهديدات حوثية لأمن البحر الأحمر



 الربــاط - احتــــل ملف النــــزاع المفتعل 
حــــول الصحــــراء المغربيــــة حيــــزا مهمّا 
ضمن برامج الحملة الانتخابية لمرشحي 

الرئاسة بالجزائر، التي انطلقت الأحد.
وعرض رئيس حــــزب طلائع الحريات 
والمرشــــح للرئاســــيات علــــي بــــن فليس 
موقفه مــــن ملف الصحراء مــــوردا أنه ”لا 
يعتبر هنــــاك نزاع بخصــــوص الصحراء 
ســــببه ســــوء علاقة بين المملكة المغربية 
شــــعب  ”طلــــب  أن  مضيفــــا  والجزائــــر“، 
الصحراء تقرير مصيره من ثوابت الثورة 

الجزائرية“.
ويــــرى مراقبون أن تصريحــــات أبرز 
مرشــــحي الرئاســــة الجزائرية بخصوص 
تناولهم لملف الصحراء المغربية لن تغير 
رؤية ومواقــــف الدبلوماســــية الجزائرية 
الســــابقة، غيــــر أنها تصريحــــات تعكس 
تضامن المرشــــحين مع الملف، ومحاولة 

لإعادة دفئ العلاقات بين البلدين.
أســــتاذ  الصديقــــي،  ســــعيد  ويــــرى 
العلاقــــات الدوليــــة، أن ”مســــتقبل قضية 
الصحــــراء المغربية غير مرتبــــط تلقائيا 
بوجــــود هــــذا الرئيــــس أو ذاك على رأس 

الدولة الجزائرية“. 
تصريــــح  فــــي  الصديقــــي  وتابــــع 
لـ“العرب“ أن ”المشــــكل الأساسي في بنية 
النظــــام السياســــي القائم ومــــدى تفاعله 
مع طبيعة النظام الإقليمــــي في المنطقة، 
المتسم بالتوجس والشك المتبادلين بين 
الدول المتجاورة، مما يعزز تشبث النخبة 
الحاكمــــة في الجزائر بمواقفها المتصلبة 

من القضية“.
وهــــذا مــــا ذهب إليــــه المرشــــح علي 
بــــن فليس، في أن الشــــروط غيــــر متوفرة 
فــــي هــــذه الفتــــرة، حاســــما رأيــــه في أن 
موقفــــه من قضيــــة الصحراء هــــو موقف 
الدولة الجزائرية، وبــــأن ”تقرير المصير 
تاريــــخ  مــــع  يتماشــــى  والاســــتفتاء“ 

الدبلوماســــية الجزائريــــة منذ اســــتقلال 
الجزائر. 

تحســــين  ”أؤيــــد  بقولــــه  واســــتطرد 
ومعاينة  المغربية-الجزائرية،  العلاقــــات 
العلاقــــات بين البلديــــن، بحيث تدخل في 

ذلك مسألة فتح الحدود بين البلدين“.
ولم يختلف موقف المرشح الأوفر حظا 
عبدالمجيد تبون من قضية الصحراء عن 
موقف سلفه الرئيس المستقيل عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وأشــــار تبون إلى أن ”طريق استفتاء 
تصفيــــة  بمثابــــة  هــــو  المصيــــر  تقريــــر 

لاستعمار“.
ويلاحظ مراقبون أن سياسة الجزائر 
الرســــمية تجاه قضية الصحراء المغربية 
لم تتزعزع في دعمها جبهة البوليســــاريو 
الدبلوماسي  المســــتوى  على  الانفصالية 
والسياســــي والمادي، وهــــذا هو الموقف 
الــــذي يتبنــــاه جل المرشــــحين للرئاســــة 
ويبــــدو أنها مواقف ثابتــــة ولن تتغير مع 
مجيء رئيــــس جديد لأن البنيــــة المعقدة 
للقــــرار الجزائري مازالت مســــتمرة على 

النهج القديم.

ولم يخرج المرشح الجزائري عزالدين 
ميهوبــــي، الــــذي يشــــغل منصــــب الأمين 
العــــام للتجمع الوطنــــي الديمقراطي، عن 
دائرة المرشــــحين الآخريــــن، بتأكيده أن 
”ثبــــات الجزائر علــــى مبادئها مســــألة لا 
تحتــــاج إلى قــــراءات محتملــــة، فالقضية 
الفلسطينية وكذلك القضية الصحراوية لا 
تقبلان القسمة على اثنين، وموقف الدولة 

والشعب واحد“.
ويــــرى مراقبــــون أن ربــــط عزالديــــن 
مهيوبــــي بين ملــــف الصحــــراء وبقضية 
فلســــطين يجني على التاريخ والجغرافيا 
ولا يمكن بأي حال الجمــــع بين الحالتين 
المتمايزتين ســــواء على مستوى القانون 
الدولــــي أو طبيعــــة الملــــف والمتدخلين 

الدوليين في تعقيداته.
وأضاف هؤلاء أن شــــعبوية المرشــــح 
الرئاســــي فتحــــت شــــهيته لتصريحات لا 
علاقة لها بالواقع السياسي والدبلوماسي 

والاجتماعي للملفين معا.
 ومن جهته جدد المرشــــح عبدالقادر 
بن قرينة، رئيس حركة البناء، موقف بلاده 
من نــــزاع الصحراء المغربيــــة، مؤكدا أن 

”الصحراء قضية عادلة في الأمم المتحدة، 
وتدخل في إطار تصفية الاستعمار“. 

 ولفــــت إلــــى أن ”الجزائر ســــتواصل 
دعمها للحركات التحررية لنيل استقلالها، 
الفلســــطينية  القضيــــة  رأســــها  وعلــــى 

والقضية الصحراوية“.
 ويبقــــي عجــــز معظــــم السياســــيين 
الجزائريين عن انتهاج طريقة متجددة في 
الخطاب السياسي والسلوك الدبلوماسي 
فــــي  والمغاربيــــة  المغربيــــة  العلاقــــات 
المســــتوى الحالي دون توجــــه نحو طي 
الخلافــــات القديمــــة التــــي تتغــــذى مــــن 
مخلفــــات الحرب الباردة، علــــى الرغم من 
بعــــض الدعوات إلــــى نهج آخــــر يتناول 
تطلعات الشــــعوب في الوحدة والتضامن 
علــــى غــــرار الكثير مــــن الدعــــوات لإعادة 

إحياء الاتحاد المغاربي. 
وتأتي تصريحات مرشحي الرئاسة في 
ظل عدد من المبادرات الإقليمية والدولية 
لتضييــــق الهوة بين الجزائــــر والمغرب، 
ومنها ما صرح به مؤخرا الطيب البكوش 
أمين عام الاتحاد المغاربي، وذلك لإنجاح 
قمة رؤساء البلدان المغاربية بأديس أبابا 

المزمع إجراؤها في فبراير القادم.
ويشــــير مراقبــــون إلى أن عــــدم ربط 
المغرب والجزائر مشــــكل الحدود المغلقة 
منذ العــــام 1994، مع النزاع المفتعل حول 
الصحراء المغربية، قــــد يحمل في طياته 
جزءا مــــن الحــــل السياســــي. واشــــترط 
حقيقيــــة  سياســــية  إرادة  توفــــر  هــــؤلاء 
أعقــــاب الانتخابات المقبلــــة، عبر قيادات 
قــــد تتخلص من عقــــدة الماضــــي. وتعبر 
مواقف هؤلاء المرشــــحين حسب عدد من 
المتابعين للشــــأن الجزائــــري، عن موقف 
المؤسسة العسكرية المتحكمة في القرار 
السياســــي بالبلد، ولا يعني ذلــــك التفافا 

وإجماعا حولها.
وســــبق للأمين العام الســــابق لحزب 
جبهــــة التحريــــر الوطني الحاكــــم، عمار 
ســــعداني، أن خــــرج عن ســــرب المغردين 

مــــع الســــلطة، موضحا أنه ”مــــن الناحية 
التاريخيــــة الصحــــراء مغربية، واقتطعت 

من المغرب في مؤتمر برلين“.
 وبين سعداني أن ”موضوع الصحراء 
يجــــب أن ينتهي وتفتح الحدود وتســــوى 

العلاقات بين الجزائر والمغرب“.

ويــــرى خبراء فــــي العلاقــــات الدولية 
أن الحــــل بالنســــبة للجزائــــر مرتبط أكثر 

بالمنافسة الإقليمية مع المغرب.
ويعتقــــد هــــؤلاء أنه لن يتــــم طي ملف 
الصحــــراء في الأمد المنظــــور، خصوصا 
وأن قــــادة البوليســــاريو ينقادون بشــــكل 
كبيــــر للقــــرار الجزائري، وهــــذا ما يجعل 
الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب فرصة 
سياسية واجتماعية ودبلوماسية لتجاوز 
كافة العراقيل المصطنعــــة أمام مبادرات 
الحــــل. ومــــا فتئت جبهــــة البوليســــاريو 
تسعى إلى تقويض كافة الجهود الإقليمية 
والدولية لإيجاد حل سياسي واقعي تمثله 

مبادرة الحكم الذاتي.
وفي تعليقه على هذه المستجدات ركز 
محمــــد بودن رئيس مركــــز أطلس لتحليل 
والمؤسســــاتية  السياســــية  المؤشــــرات 
لـ“العرب“، على ”ضرورة مساهمة الجزائر 
في البحــــث عن حل لملــــف الصحراء بما 
يتناســــب مع دورها“. وخلص بودن بقوله 
”أي ملف يتعلــــق بالعلاقــــات الجزائرية-
المغربية أو يشــــوش عليها، يجب أن يمر 

عبر الحوار السياسي“.

 تونــس  - بدأ رئيس الحكومة المكلف 
الحبيـــب الجملـــي الاثنيـــن مشـــاوراته 
الرســـمية مع الأحزاب لتشكيل الحكومة، 
أمـــام تســـاؤلات عـــن مـــدى نجاحـــه في 
هـــذه المهمـــة، وســـط شـــكوك الأحزاب 
فـــي اســـتقلاليته وكفاءتـــه ومخاوف من 
تمريـــره أجندة حـــزب النهضة الفائز في 
الانتخابـــات التشـــريعية والتي اختارته 

لهذا المنصب.
جميع  الحكومية  المشاورات  وتشمل 
الأحزاب السياســـية الممثلة في البرلمان 
والمنظمـــات الوطنيـــة الكبـــرى كاتحاد 
الشـــغل ومنظمة الأعراف (أرباب العمل)، 

ومن المتوقع أن تستمر بضعة أسابيع.
وأكـــد رئيـــس الحكومـــة المكلف في 
حـــوار مع صحيفـــة ”المغـــرب“ المحلية 
أنه ”منفتح على كل الأحزاب السياســـية 
والمنظمات الوطنية دون استثناء وليس 
لديـــه أي مانـــع ضد أي حـــزب يرغب في 
المشـــاركة في حكومة تقدم للبلاد وتحل 
المســـتوى  علـــى  العالقـــة  الإشـــكاليات 

الاقتصادي والاجتماعي والمالي“.

وأضاف أنه ”طلب من حركة النهضة 
إعطاءه الحريـــة الكاملة لاختيـــار فريقه 
الـــوزاري الـــذي ســـيضم عددا مـــن غير 
المتحزبين بالإضافة إلى أسماء متحزبة 
شـــريطة أن تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة 

ونظافة اليد“.
وعلـــى الرغـــم مـــن تأكيـــد الجملـــي 
علـــى اســـتقلاليته ووقوفـــه علـــى نفس 
المســـافة مع كل الأحزاب ومـــن ضمنها 
حركـــة النهضـــة، إلا أن الأحزاب وخاصة 
المحســـوبة علـــى الثـــورة أعربـــت عـــن 
توجســـها من تعيينه، إضافة إلى رفضها 

حكومة تترأسها حركة النهضة.
وأوضـــح أمين عـــام حركة الشـــعب 
زهيـــر المغزاوي لـ“العـــرب“ قائلا ”لدينا 

تحفظات على اســـتقلالية وكفاءة رئيس 
الحكومة المكلف“. 

ولفـــت إلـــى أن ”حزبه لـــم يعقد لقاء 
بعد مـــع الجملي“. وتابع ”في لقائنا معه 
ســـنأخذ بعين الاعتبار برنامجه ورؤيته 
وســـنتأكد من شكوكنا حياله وعلى ضوء 

ذلك سنتخذ قرارنا“.
وتوســـعت دائـــرة رفـــض الأحـــزاب 
للمشـــاورات الحكومية مع إبرام النهضة 
مؤخرا لتحالـــف مع حزب قلـــب تونس، 
الحزب الثاني في البلاد، ما قاد لانتخاب 
زعيمها راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان.

ونال الغنوشـــي أصـــوات 123 نائبا 
مســـتفيدا من اتفاق مع حزب قلب تونس 

لرئاسة البرلمان.
والتوافـــق الذي جرى فـــي اللحظات 
الأخيرة بين حزبي النهضة وقلب تونس 
يشكل مؤشـــرا قويا على تواصل الاتفاق 
بخصـــوص تشـــكيل الحكومـــة ويعيـــد 
للأذهان سياســـة التوافق التي انتهجها 
حزب نـــداء تونس والنهضـــة منذ 2014، 
والتـــي أثارت جدلا كبيـــرا كونها لم تقدم 
حلـــولا لما يطمـــح إليه التونســـيون في 

الجانب الاقتصادي. 
وأثار هذا التحالـــف انتقاد الأحزاب 
إضافـــة إلـــى اســـتياء شـــعبي بســـبب 
محـــاولات حزب النهضة المميتة لبســـط 
يديهـــا علـــى الحكم في تونـــس، وظهرت 
بذلك منـــاورات النهضة فـــي مفاوضات 

تشكيل الحكومة إلى العلن.
وفـــي محاولـــة لاســـتمالة الأحـــزاب 
وتخفيـــف حـــدة الانتقـــادات الموجهـــة 
لحزبه، قال راشـــد الغنوشي، الاثنين، إن 
حزب قلب تونـــس الليبرالي المنافس لن 

يكون طرفا في الحكومة الجديدة. 
وتابـــع ”تقديـــر الحزب، هـــو أن قلب 
تونس لن يكون مشـــمولا بالمشـــاركة في 

الحكومة“.
وخلال الحمـــلات الانتخابية تعهدت 
النهضة لأنصارها كمـــا تعهد أيضا قلب 
تونس، بألا يدخل كل حزب في تحالف مع 
الآخر، غير أن تحالفها في البرلمان شكك 

في مصداقيتهما.
ويقـــول المراقبـــون إن تصريحـــات 
الغنوشـــي تهـــدف إلـــى تلييـــن مواقف 

الأحـــزاب التـــي تشـــترط وزارات بعينها 
لقبول الدخول في ائتلاف حكومي.

ولم تحســـم أحـــزاب حركة الشـــعب 
والتيـــار الديمقراطـــي و“تحيـــا تونس“ 
الفائـــزة بمقاعد في البرلمان موقفها بعد 

من الانضمام إلى الحكومة.
وجدد حزب التيار الديمقراطي رفضه 
المشـــاركة في حكومة يوجـــد فيها حزب 
قلب تونـــس والحزب الدســـتوري الحر، 
لكنه لا يرفض المشـــاركة في مشـــاورات 

تشكيل الحكومة إن وجهت له الدعوة.
وبرر غازي الشواشي القيادي بحزب 
التيـــار الديمقراطي ذلك فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”الحبيـــب الجملـــي الـــذي تم 
اختياره لتشكيل الحكومة ليست له علاقة 
بالنهضـــة ولم ينخـــرط فيهـــا“، لكنه في 
المقابل شدد على تمسك الحزب بشروطه 

المتعلقة بمنصب وزير الداخلية.

ولن تكون المفاوضات يســـيرة أيضا 
فـــي ظل التبايـــن الكبير بيـــن مرجعيات 
الأحـــزاب المرشـــحة لدخـــول الائتـــلاف 
بقيـــادة حركـــة النهضة، وفـــي مقدمتها 
حزب قلـــب تونس الليبرالـــي الذي يمثل 
الكتلـــة الثانية فـــي البرلمـــان، من جهة 
وائتـــلاف الكرامة اليمينـــي المحافظ من 

جهة أخرى.
 ويقول مراقبون إن خيارات النهضة 
المتناقضة ومحاولتها الاستفراد بالحكم 
من شأنها أن تعقد مهمة رئيس الحكومة 
المكلـــف الـــذي يواجـــه ضغـــط الآجـــال 
الدســـتورية إضافة إلى تعنـــت الأحزاب 
في مـــا يخص توزيع الوزارات لتشـــكيل 
حكومتـــه، مـــا يضـــع البـــلاد فـــي مأزق 

سياسي جديد.
ويشـــير المحلل السياسي التونسي 
فريـــد العليبي لـ“العـــرب“ إلى أن  ”مأزق 

تشـــكيل الحكومة مرده أن النهضة تريد 
حكومـــة تخضـــع إلـــى نفوذهـــا بصورة 
شـــبه كلية بمعنـــى أنها تريـــد الوزارات 

الإستراتيجية كلها تحت يديها“.
وتابع ”من جهة ثانية ليست للنهضة 
القـــدرة علـــى ذلـــك بمعنـــى أن الأحزاب 

المعنية تطالب بنفس الوزارات“.
وحســـب العليبـــي، ينعكـــس مـــأزق 
النهضة علـــى رئيس الحكومـــة المكلف 
الذي وضعـــت على عاتقه مهمة تشـــكيل 
الحكومـــة. ولن يكون أمامهـــا إلا التنازل 
عن الوزارات المثيرة للجدل، غير أن هذا 

يبدو مستبعدا.
ومن شـــأن تعنت النهضة واعتمادها 
سياسة المناورة أن يعقدا مهمة الجملي. 
ويرجح العليبي فشـــل رئيـــس الحكومة 
المكلـــف في مهمتـــه متوقعـــا أن تخلفه 

شخصية قيادية أخرى. 

وأردف قائلا ”العنـــوان الكبير اليوم 
هو مأزق تشكيل الحكومة في تونس وهو 
انعكاس للأزمة السياســـية المســـتفحلة 

منذ سنوات“.
وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، 
الجمعة الماضـــي، الخبير فـــي المجال 
بتشـــكيل  الجملـــي  الحبيـــب  الزراعـــي 
حكومـــة جديـــدة ضمن مهلـــة لا تتجاوز 
شـــهرين بعدما أعلن حـــزب النهضة ذو 
المرجعيـــة الإســـلامية ترشـــيح الأخير 

لتولي المنصب.
تشـــكيل  مهلـــة  الدســـتور  ويحـــدد   
الحكومة بشـــهر تمدد مـــرة واحدة، ومن 
ثم يمكن لرئيس الدولة تعيين شـــخصية 

أخرى في مدة إضافية أقصاها شهران.

 طرابلس - طالب المبعوث الأممي إلى 
ليبيا غسان ســـلامة بموقف دولي موحد 

من الأزمة الليبية.
وشـــدد ســـلامة في إحاطته أمام مجلس 
الأمـــن، الاثنين، على دعمه حلا سياســـيا 
ينهي النزاع الدائـــر بليبيا منذ الإطاحة 
بنظام معمـــر القذافي عـــام 2011، والذي 
تغذى بفوضى الميليشـــيات والجماعات 

الإرهابية المنتشرة بالبلد.
وجـــدد المبعـــوث الدولـــي ثقته في 
نجـــاح مؤتمر برلين بشـــأن ليبيا، داعيا 
المجتمـــع الدولي إلى توفير مظلة لإنهاء 

النزاع الليبي والعودة إلى الحوار.
وحذر ســـلامة من مخاطر اســـتمرار 
الصـــراع الدائـــر حاليا، والـــذي تحرض 
عليـــه حكومة الوفاق الليبية في مواجهة 
معركة الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر ضد الإرهاب. 
ويعمـــل الجيش الليبـــي على تحرير 
طرابلـــس مـــن الإرهـــاب، فيمـــا تعرقـــل 
حكومـــة الوفاق هـــذه الجهود وتســـعى 
إلى تقويضهـــا عبر ميليشـــيات تواليها 

وتدعهما.
 وقـــال ســـلامة الـــذي كان يتحـــدث 
لأعضاء المجلس عبر دائرة تلفزيونية من 
تونس ”إن معارك طرابلس أدت أيضا إلى 
مقتل ما لا يقل عن 200 شخص وإجبار 18 

ألف شخص على ترك منازلهم““.
وأردف قائـــلا ”علينا إجراء تحقيقات 
بشأن ذلك، كما أدعو إلى ضرورة التنفيذ 
الكامـــل لحظر توريد الســـلاح إلى ليبيا، 
لأنه يشـــكل رســـالة قويـــة نبعثهـــا إلى 
الشعب الليبي“. وأكد سلامة أنه ”يسابق 
الزمن من أجل وضع حد للنزاع الليبي“. 
مبديا تمســـكه بإيجاد تســـوية سياسية 

بين الفرقاء الليبيين.

سلامة يطالب 

بموقف دولي موحد 

من الأزمة الليبية
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يواجــــــه الحبيب الجملي رئيس الحكومــــــة المكلف في تونس، وهو كاتب دولة 
ســــــابق للفلاحة، تحديا كبيرا لتشكيل ائتلاف حكومي بسبب ضعف السند 
السياسي حوله وبسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها حركة النهضة 
التي اختارته لهذا المنصب، منذ دخولها في تحالف مع قلب تونس تحت قبة 

البرلمان، ما يعقد مأزق تشكيل الحكومة في تونس.

شكوك في قدرة الحبيب الجملي على تشكيل الحكومة التونسية

تناقض خيارات النهضة يعقد مهمة رئيس الحكومة المكلف

لدينا تحفظات على 

استقلالية وكفاءة 

رئيس الحكومة المكلف

زهير المغزاوي

مسؤولية ثقيلة على عاتق الجملي

شعبوية المرشحين لا تنطلي على الشارع الجزائري

سياسة الجزائر الرسمية 

تجاه قضية الصحراء 

المغربية لم تتزعزع في 

دعمها جبهة البوليساريو 

الانفصالية على المستويين 

الدبلوماسي والسياسي

محمد ماموني العلوي

الصحراء المغربية في قلب الحملة الانتخابية الجزائرية

الطبقة السياسية في تونس.. 

ص6بؤس البدائل وغياب الكفاءات



الثـــوري  الحـــرس  حـــذّر   – طهــران   
الإيراني الاثنيـــن، المحتجين المناهضين 
للحكومة من إجراء ”حاسم“ إذا لم تتوقف 
الاضطرابات التي بدأت بسبب رفع أسعار 
البنزيـــن، مما يشـــير إلـــى أن حملة أمنية 

قاسية تلوح في الأفق.
وانتشـــرت الاحتجاجـــات في مختلف 
أنحاء الجمهورية الإسلامية منذ الجمعة، 
واتخـــذت منحـــى سياســـيا مـــع مطالبة 
المحتجين بتنحي كبار رجال الدين الذين 
يقودون البلاد. وأشـــارت وســـائل الإعلام 
الرســـمية إلى إحراق مئة بنـــك على الأقل 

والعشرات من المباني.
ولا يـــزال نطـــاق الاحتجاجـــات التي 
أشـــعلها الإعـــلان عـــن توزيـــع البنزيـــن 
بالحصص وزيادة ســـعره بنســـبة 50 في 
المئـــة على الأقل غير واضح، حيث تفرض 
الســـلطات قيـــودا علـــى الإنترنـــت لمنع 
اســـتخدام مواقع التواصل الاجتماعي في 

تنظيم المظاهرات ونشر مقاطع الفيديو.
ولكـــن يبـــدو أن الاحتجاجـــات هـــي 
الاضطرابـــات الأخطـــر فـــي البـــلاد منـــذ 
أواخـــر عـــام 2017 عندما لقي 22 شـــخصا 
حتفهم في العشـــرات مـــن المدن والبلدات 
في احتجاجات على انخفاض مســـتويات 
خلالهـــا  المحتجـــون  طالـــب  المعيشـــة 
باســـتقالة شـــخصيات كبيرة فـــي النخبة 

الشيعية.
وقالت حكومة الرئيس حسن روحاني 
إن الهـــدف مـــن زيـــادة ســـعر البنزين هو 
تحصيل نحـــو 2.55 مليار دولار لإضافتها 
إلـــى الدعم الذي تســـتفيد منـــه 18 مليون 
أســـرة محـــدودة الدخـــل. لكن كثيـــرا من 
الإيرانيين يشعرون بالغضب واليأس بعد 
العقوبات التي أعـــادت الولايات المتحدة 

فرضها على طهران، وساعدت في تقويض 
وعـــود الحكومـــة بمزيـــد مـــن الوظائـــف 
والاستثمارات. وتتوق السلطات إلى إنهاء 

الاضطرابات.
وقـــال الحرس الثـــوري، وهـــو القوة 
الأمنيـــة الرئيســـية المدججـــة بالســـلاح 
فـــي إيران، في بيان نقلته وســـائل الإعلام 
الرســـمية ”إذا تطلب الأمر فسنتخذ إجراء 
حاســـما وثوريا ضد أي تحركات مستمرة 

لزعزعة السلام والأمن“.
وأنحى الزعيـــم الأعلى آيـــة الله علي 
خامنئي الأحد باللائمـــة في الاضطرابات 
علـــى معارضـــي الجمهوريـــة الإســـلامية 
وأعدائهـــا الأجانـــب، واصفـــا المحتجين 
الذين هاجمـــوا الممتلـــكات العامة بأنهم 

”بلطجية“ و“مثيرو شغب“.
وصـــارت معانـــاة الإيرانييـــن لتلبية 
احتياجاتهـــم المالية أشـــد العام الماضي 
عندمـــا أعلـــن الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي 
الإيراني الموقّـــع مع الدول الكبرى، وأعاد 
فرض العقوبـــات الأميركية علـــى طهران، 
وهي العقوبـــات التي كانت واشـــنطن قد 

رفعتها بمقتضى الاتفاق.
وتفاقمـــت خيبة الأمل مع التخفيض 
الحاد في قيمة الريال الإيراني والزيادات 
في أسعار الخبز والأرز وسلع أخرى منذ 
بدء تطبيق سياسة ”الضغوط القصوى“ 
لانتـــزاع  واشـــنطن  انتهجتهـــا  التـــي 
المزيـــد من التنـــازلات النووية والأمنية 

من إيران.

ويرى كثير من مواطني إيران المنتجة 
للنفط أن البنزين الرخيص حق أساســـي 
لهـــم، كما أثارت زيادة ســـعره مخاوف من 
ضغوط أكبر على تكاليف المعيشـــة، فيما 
ذكر مراقبـــون أن الحكومة الإيرانية تتجه 
نحو رفع الدعم على عدة منتجات أساسية 

لمجابهة وطأة العقوبات الأميركية.
وقُتـــل مدني الجمعـــة وأصيب آخرون 
بجروح فـــي تظاهـــرات اتّســـعت رقعتها 
الســـبت في إيران، ومـــن المتوقع أن تبلغ 
ذروتها الأســـبوع الجاري، على الرغم من 

التحذيرات الأمنية.

والاثنيـــن، دعـــت الحكومـــة الألمانية 
القيادة السياســـية في إيـــران إلى الحوار 
مع المتظاهريـــن، واحترام حـــق التجمّع 

والتعبير عن الرأي.
وقالت أولريكـــه ديمر، نائبة المتحدث 
باســـم الحكومة الألمانية، فـــي برلين عن 
الاحتجاجـــات “إن من الأمور المشـــروعة 
والتي تســـتحق الاحترام مـــن وجهة نظر 
النـــاس  يعلـــن  أن  الألمانيـــة،  الحكومـــة 
السياســـية  مطالبهـــم  عـــن  بشـــجاعة 
والاقتصادية على الرأي العام، كما يحدث 

حاليا في إيران“. وأضافت ديمر أن برلين 
تتابع بقلـــق تطورات الوضع فـــي إيران، 
ولاســـيما التقارير التي تحدثت عن سقوط 
قتلى والقبض على العديد من الأشخاص.

وقالـــت إن “النـــاس فـــي إيـــران لا بد 
أن تتاح لهـــم إمكانية إبـــداء عدم رضاهم 
عـــن التطـــورات السياســـية والاقتصادية 
والتعبيـــر عـــن آرائهـــم بحرية وســـلمية 
والاســـتعلام من المصادر العامة المتاحة 

وتبادل الآراء مع بعضهم بعضا“.
وفقـــدت نظريـــة المؤامـــرة التي يلجأ 
اليهـــا النظام الإيراني فـــي كل مرة لتبرير 
أن  بعـــد  زخمهـــا  الاجتماعيـــة  خياراتـــه 
تجـــاوزت المطالـــب الاحتجاجيـــة بعدها 
الاجتماعي إلى الشق السياسي أين رفعت 
شـــعارات مناوئة للمرشـــد الأعلى آية الله 

علي خامنئي.
وقال آية الله لطف الله ديجكام، ممثل 
المرشـــد الإيراني في ولاية فارس (جنوب 
غرب البـــلاد)، إن قـــوات التعبئـــة العامة 
”الباســـيج“، التابعـــة للحـــرس الثـــوري، 
ســـتتدخل ضـــد الاحتجاجات فـــي مدينة 

”شيراز“، إذا لم تتوقف بحلول الثلاثاء.

أن  الإثنيـــن،  ديجـــكام،  وأضـــاف 
الاحتجاجات المســـتمرة في مركز المدينة 
(عاصمة الولاية)، على زيادة أسعار الوقود، 
يقف خلفها أنـــاس قدموا من الخارج، كما 

اتهم المحتجين بـ“المفسدين“.
وأكد ”إذا لم يوقف مجلس أمن الولاية 
الاحتجاجـــات بحلـــول الثلاثاء، ســـنقوم 

بإنزال قوات الباسيج إلى الشوارع“.
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إذا لم تتوقف 
الاحتجاجات، سنقوم 
بإنزال قوات الباسيج

للطف الله ديجكام

 القــدس – قال الرئيس الإســـرائيلي 
رؤوبيـــن ريفلين، إنه لا يســـتبعد إجراء 
جولة انتخابات ثالثة، وســـط اســـتمرار 
التراشـــق ما بين حزبي الليكود برئاسة 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأزرق 

أبيض برئاسة بيني غانتس.
وقال ريفلين، في إشـــارة إلى حزبي 
الليكـــود وأزرق أبيض ”يجـــب أن نجد 
طريقـــة لتوحيـــد الحزبين الرئيســـيين، 
ولكن يبدو أن قادتهما يريدون انتخابات 
أخـــرى“، فيمـــا تنتهي مســـاء الأربعاء، 
المهلـــة الممنوحـــة لرئيس حـــزب أزرق 

أبيض لتشكيل حكومة.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني لصحيفة 
عن  الإســـرائيلية  بوســـت  الجروزاليـــم 
ريفليـــن قوله ”عمليتـــان انتخابيتان في 
عـــام واحد تكفـــي“، متابعا ”قـــد نواجه 
الرئيـــس  ولفـــت  أخـــرى“.  انتخابـــات 
الإسرائيلي إلى أن ”غالبية الإسرائيليين 

لا يريدون جولة انتخابات ثالثة“.
جولتيـــن  الجـــاري  العـــام  وشـــهد 
انتخابيتيـــن، جـــرت الأولى فـــي أبريل 
الماضـــي، تبعتهـــا جولـــة ثانيـــة فـــي 
سبتمبر، دون نجاح الأحزاب في تشكيل 
تبـــادل  الاثنيـــن،  وتواصـــل،  حكومـــة. 
الاتهامات بيـــن نتنياهو وغانتس، حول 

الإخفاق في تشكيل الحكومة.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني لصحيفة 
يديعـــوت أحرونوت عـــن نتنياهو قوله، 

إن الرجل الثانـــي في حزب أزرق أبيض 
يائيـــر لبيـــد (ليبرالـــي) على اســـتعداد 
للمتدينين  الدينيـــة  الملابـــس  لارتـــداء 
اليهود، مـــن أجل إقناع الأحزاب الدينية 
بالانضمام إلى حكومة يترأسها غانتس.
وفي إشـــارة إلى تحريـــض نتنياهو 
ضد النـــواب العرب، قال لبيد “ما يخرج 
مـــن فـــم نتنياهو هـــو التحريـــض على 
العنف، ســـوف ينتهي الأمر بشكل سيء 
وهـــو يعرف ذلـــك، هذه هـــي النصوص 

التي كتبها باروخ غولدشتاين“.
وغولدشتاين هو منفذ المجزرة ضد 
المصلين في مســـجد الحرم الإبراهيمي 
الشـــريف فـــي الخليل، جنوبـــي الضفة 
الغربية، عام 1994 ما أدى إلى استشهاد 

29 مصليا وإصابة العشرات.
ونقلـــت هيئة البث الإســـرائيلية عن 
لبيـــد ”إذا كان ما وقع عنفـــا، فإن بيبي 

(نتنياهو) هو المسؤول“.
للصحافيين،  فقـــال  غانتـــس  وأمـــا 
الإســـرائيليون  ”المواطنـــون  الاثنيـــن 
يســـتحقون حكومة مستقرة وآمنة، إنهم 
يستحقون الأمل، خلال اجتماعات فرقنا 
التفاوضية مـــع الليكود، أدركنا أننا كنا 
نتحدث إلى الجدار، ونتحدث إلى حجر“.

وكانت عـــدة اجتماعات بين الليكود 
وأزرق أبيـــض خلال الأســـابيع الأخيرة 
حول تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، قد 

انتهت بالفشل.

انتخابات إسرائيلية ثالثة 
تلوح في الأفق

 أنقــرة – يـــدرس حزب معـــارض مؤيد 
للأكراد في تركيا سحب نوابه من البرلمان 
بســـبب الضغوط المتزايدة التي يواجهها 
وكوســـيلة للاحتجاج على قـــرار الحكومة 
عزل 24 من رؤســـاء البلديات في الأشـــهر 

الثلاثة الماضية.
وقال ســـاروهان أولوتش نائب رئيس 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي إن نـــواب 
البرلمان ورؤســـاء البلديات والمسؤولين 
المحليين من أعضاء الحزب ســـيجتمعون 
الأربعاء في أنقرة لبحـــث الوضع واتخاذ 

قرار بشأن الرد.
وأضاف أولوتش ”ســـنواصل نضالنا 
في كل منبر ضد عزل رؤساء البلديات. أحد 
الأســـئلة التي ســـنجيب عليها هل نسحب 

نوابنا من البرلمان“.
ويتهـــم الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأنه 
على صلة بحزب العمال الكردستاني، وهو 
جماعة مســـلحة، مما أدى لمقاضاة الآلاف 
من أعضائه وبعض زعمائه. وينفي الحزب 

ذلك.
وعزلت الســــلطات في الأشهر الأخيرة 
رؤســــاء بلديات من أعضاء حزب الشعوب 
الديمقراطي في جنوب شرق البلاد، الذي 
يغلب الأكراد على ســــكانه، بســــبب مزاعم 

عن صلتهم بالإرهاب.
وزعيما الحزب المشــــاركان السابقان 
مســــجونان منذ عــــام 2016 فــــي اتهامات 
تتعلــــق بالإرهــــاب، كمــــا واجه عــــدد من 
أعضائه البارزين تهم دعم الإرهاب بسبب 
مــــا تقــــول الحكومــــة إنها صــــلات بحزب 

العمال الكردستاني.
وجــــاءت الخطــــوات التي تســــتهدف 
حزب الشــــعوب الديمقراطي في وقت تنفذ 
فيه تركيا هجوما عسكريا في سوريا على 
وحدات حماية الشــــعب الكردية السورية 
التــــي تتهمها أنقرة كذلــــك بأن لها صلات 

بحزب العمال الكردستاني.
وحــــزب الشــــعوب الديمقراطــــي هــــو 
الحــــزب الوحيد في البرلمان التركي الذي 
عــــارض الهجــــوم الــــذي شــــنته تركيا في 
شــــمال شرق سوريا والذي بدأ في التاسع 

من أكتوبر.
وكانــــت نتائــــج الانتخابــــات المحلية 
التــــي جــــرت فــــي الحــــادي والثلاثين من 
مــــارس الماضــــي في جنوب شــــرق تركيا 
بمثابة تبرئة لحزب الشعوب الديمقراطي 
المعارض. فقد فاز الحزب الموالي للأكراد 
بالســــيطرة على العديد من البلديات التي 
كانــــت الحكومة قــــد طردت منها رؤســــاء 
المجالس  وأعضاء  المنتخبيــــن  البلديات 

المحلية واستبدلتهم بمسؤولي الدولة.
ورفــــض المســــؤولون المعينــــون من 
قبل الحكومة تسليم البلديات إلى رؤساء 
البلديــــات المنتخبيــــن حديثــــا دون أخذ 
كل مــــا يمكنهم الاســــتيلاء عليــــه تقريبا. 

والنتيجــــة جبــــل مــــن الديــــون الهائلــــة 
لدرجة أن السياســــيين من حزب الشعوب 
الديمقراطي يشــــتبهون فــــي أنها مؤامرة 
لمنعهم من إدارة البلديــــات. وفاز الحزب 
بثــــلاث بلديــــات حضريــــة، والأغلبية في 
ثماني مقاطعات واســــتعاد العشــــرات من 
المناطــــق التي ســــيطر عليهــــا الإداريون 

الموالون عادة لحزب العدالة والتنمية.
ونفّــــذ الرئيــــس التركــــي، الــــذي مني 
بهزيمــــة تاريخيــــة فــــي انتخابــــات بلدية 
رؤســــاء  بإقالــــة  تهديداتــــه  إســــطنبول، 
ديمقراطيا  المنتخبين  الكرديــــة  البلديات 
الإســــلاميين،  بالخاســــرين  وتعويضهــــم 
الموســــعة  صلاحياتــــه  إلــــى  مســــتندا 
والمثيــــرة للجدل، تعلّته في ذلك “ محاربة 
الإرهــــاب“، وهي كلمة حق أريد منها باطل 

كما يقول معارضوه.

صلاحياتــــه  الــــى  أردوغــــان  ولجــــأ 
الدستورية الموسعة من أجل السطو على 
عدة بلديــــات كردية فاز فيهــــا معارضوه، 
فيمــــا لم يســــتوعب بعد صدمة خســــارته 
لبلدية إســــطنبول التي انتهت مع فقدانها 

أسطورة الرجل الخارق.
وادخــــر أردوغــــان منذ 2016 مرســــوم 
رئاســــي لمثــــل هــــذا الوقــــت من الشــــدة، 
يقضــــي بعــــزل الفائزين فــــي الانتخابات 
إن تخلــــدت بذمتهم شــــبهات ”إرهاب“ مع 
إسعافهم بحق الترشــــح لتولي المناصب 
العامــــة بالبــــلاد وهي مــــن المفارقات في 
”ديمقراطيــــة“ حــــزب العدالــــة والتنميــــة 

الإسلامي الحاكم.
ويســــمح المرســــوم المثيــــر للجــــدل 
بتعيين شخصيات أخرى لتولي المناصب 
التــــي يفتــــرض أن يكــــون مــــن يشــــغلها 
منتخبــــا. وتأتي هذه الخطــــوة في الوقت 
الذي تعرض فيه حــــزب العدالة والتنمية 
الإســــلامي الحاكم إلى انتكاسة انتخابية 
في كبرى المدن التركية، إسطنبول وأنقرة، 

بعد سيطرته عليهما طوال 17 سنة.
تمتعــــه  أردوغــــان  يواصــــل  وبينمــــا 
يخولهــــا  كاســــحة  تنفيذيــــة  بســــلطات 
لــــه منصبــــه الرئاســــي فــــإن أداء حزبــــه 
الضعيف فــــي الانتخابــــات البلدية العام 
الجاري، يعتبــــر بمثابة ضربــــة رمزية له 
يبيّن الإحباط الناجــــم عن الاقتصاد أضرّ 
بسياســــيّ ظل الناس ينظــــرون إليه لفترة 

طويلة باعتباره لا يُقهر.

الأكراد يدرسون الانسحاب 
من البرلمان التركي 

احتجاجا على عداء أردوغان
ــــــم تتوقف الاحتجاجات بحلول  إذا ل
قوات  ــــــزال  بإن ســــــنقوم  ــــــاء،  الثلاث
الباسيج إلى الشوارع،  بهذا أوعز 
النظام الإيراني، الذي فشل سياسيا 
العارمة  الاحتجاجــــــات  احتواء  في 
التي ضربت البلاد إثر الترفيع في 
أسعار البنزين، لأذرعه الأمنية بقمع 
المتظاهرين وترهيبهم. وأوكل النظام 
ــــــا المهمة للحرس  المــــــأزوم اقتصادي
ــــــه الدموية،  الثوري أشــــــرس أجهزت
حيث ســــــبق وأن تمكن هذا الجهاز 
من قمع تظاهرات سابقة، لكن هذه 
ــــــر تعقيدا بعد  المرة تبدو المهمة أكث
ــــــين، مطالبين  أن نفــــــذ صبر الإيراني
بإسقاط المرشد الأعلى آية الله علي 

خامنئي في تحد غير مسبوق.

طفح الكيل

الحرس الثوري الإيراني 
يتولى مهمة قمع الاحتجاجات

قوات الباسيج تمهل المتظاهرين حتى الثلاثاء قبل الفتك بهم

 جاكرتا – قالت الشــــرطة الإندونيســــية 
الاثنيــــن إن قوات مكافحــــة الإرهاب قتلت 
بالرصاص شــــخصين يشتبه في قيامهما 
بتصنيــــع متفجرات أثنــــاء مداهمة مطلع 
هــــذا الأســــبوع واعتقلــــت ما يزيــــد على 
12 آخريــــن، فــــي الوقت الــــذي ربطت فيه 
الســــلطات بيــــن هجــــوم انتحــــاري وقع 
الأســــبوع الماضي وجماعة تســــتلهم فكر 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وفجّر طالب، عمره 24 عاما، نفسه أمام 
مقر الشرطة في مدينة ميدان في سومطرة 
الشــــمالية الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 

ستة أشخاص بجروح.
وأعلنت الشــــرطة في بــــادئ الأمر أنه 
نفذ هجومــــه منفردا، لكنّ متحدثا باســــم 
الشــــرطة الوطنيــــة قــــال الاثنيــــن إن هذا 
الطالب، ومعه 22 مشــــتبها بهم كانوا في 
المنطقة، كانت لهــــم صلة بجماعة أنصار 
الدولة التي تستلهم فكر الدولة الإسلامية.

وهذه الجماعة متهمة بتنفيذ سلســــلة 
مــــن الهجمات على مدى الأعوام الماضية، 
وجــــرى حظرهــــا فــــي إندونيســــيا العام 
إرهابيــــة“  بأعمــــال  ”لقيامهــــا  الماضــــي 

وارتباطها بمتشددين أجانب.
مــــن  المئــــات  الســــلطات  واعتقلــــت 
المشــــتبه بهم منــــذ بداية العــــام بموجب 
قوانين جديدة مشــــددة لمكافحة الإرهاب، 
بعــــد مقتل مــــا يزيد على 30 شــــخصا في 
مدينــــة ســــورابايا فــــي سلســــلة هجمات 
انتحاريــــة ذات صلــــة بجماعــــة أنصــــار 
الدولة. كمــــا أصيب وزير الأمن الســــابق 
في حــــادث طعن الشــــهر الماضي على يد 

شخص يشــــتبه في انتمائه إلى الجماعة 
ذاتها.

وعــــززت اندونيســــيا قانــــون مكافحة 
الإرهاب بغيــــة منح الســــلطات مزيدا من 
الصلاحيات لاعتقال المشــــتبه فيهم، بعد 

هجمات سورابايا.
وقالــــت ســــيدني جونــــز الخبيرة في 
شــــؤون الإرهــــاب ومقرهــــا جاكرتــــا إنه 
ينبغي على الاســــتخبارات أن تذهب أبعد 
مــــن مجرد الحديث مع رجــــال الدين حول 

خطبهم.
وتابعت جونز ”بشــــكل عــــام، لا يكفي 
التحــــدث إلى رجل الديــــن، يجب الوصول 

إلــــى لجنة تطوير المســــجد والتدقيق في 
مصادر التمويل“.

الاســــتخبارات  وكالــــة  وأكــــدت 
الإندونيســــية أنهــــا أجرت تحقيقا شــــمل 
نحو ألف مســــجد فــــي الأرخبيــــل الواقع 
فــــي جنــــوب شــــرق آســــيا منــــذ يوليــــو 
الماضــــي، ووجــــدت أن الأئمة في نحو 41 
مســــجدا في حي واحد في جاكرتا وحدها 
يعظــــون التطرف للمصلين، ومعظمهم من 
الموظفيــــن المدنييــــن الذيــــن يعملون في 

الوزارات.
واكتشــــفت الوكالــــة أن 17 مــــن رجال 
الدين أعربوا عــــن دعمهم أو تعاطفهم مع 

تنظيم الدولة الإســــلامية، ويشجعون على 
القتال فــــي صفوف الجماعة الجهادية في 
ســــوريا ومراوي، المدينة الفلبينية التي 
اجتاحها مقاتلو التنظيــــم الأجانب العام 

الماضي.
ويدعــــو بعض رجــــال الدين المصلين 
إلى ارتكاب أعمال عنف نيابة عن التنظيم 
الجهــــادي الــــذي تبنّــــى المســــؤولية عن 
اعتداءات ســــورابايا في مايــــو الماضي، 
حيث يحض هؤلاء على نشــــر الكراهية أو 
تشــــويه أديان الأقليات في إندونيسيا من 

مسيحيين وبوذيين وهندوس.
وقال المتحدث باســــم الاســــتخبارات 
واوان بوروانتــــو إن ”غالبية الناس الذين 
يقصدون هذه المســــاجد هم من العاملين 
فــــي الحكومة ولذا، فان هــــذا نذير خطر“، 

مضيفا ”هؤلاء هم الذين يديرون البلاد“.
ولم تفصــــح الوكالة عمّا توصلت إليه 
خــــلال تحقيقاتها التي طالــــت المئات من 
المساجد، لكنها ذكرت أنها اكتشفت أيضا 
مؤشــــرات مثيــــرة للقلق تتعلق بانتشــــار 
التطرف في ســــبع جامعات بين عدة مئات 

من المواقع التي خضعت للتدقيق.
وقــــد بــــدأت الوكالــــة تحقيقاتهــــا إثر 
صــــدور تقرير خبير مســــتقل في مكافحة 
الإرهــــاب العام الماضي كشــــف أن الأئمة 
في العشــــرات من المســــاجد يعبّرون عن 

التعصب ودعم تنظيم الدولة الإسلامية.
وقــــال بوروانتــــو ”يجــــب أن نتجنّب 
هــــذا لأننــــا لا نريــــد أن يقاتــــل الناس في 
إندونيسيا بعضهم البعض. سيؤدي ذلك 

إلى أمور سيئة“. البلد لم يعد أمنا

إندونيسيا قلقة من تنامي موجة التطرف الإسلامي

السلطات عزلت في الأشهر 
الأخيرة رؤساء بلديات أكراد 

بسبب مزاعم عن صلتهم 
بالإرهاب بينما سمحت لهم 

بالمشاركة في الانتخابات



 تونس – تقول المؤشّـــرات المختلفة إن 
تونـــس مقبلة على ســـنوات صعبة، وقد 
تفقد ”دولـــة الإدارة“، التي صمدت طيلة 
تســـع ســـنوات من عمر الثـــورة، قدرتها 
علـــى التحمل وتتحـــوّل البـــلاد إلى بلد 
فاشـــل بالمقاييـــس الدوليـــة. والأمر هنا 
ليس تخويفا ولا ”فزاعة“ تطلقها ”الدولة 
العميقـــة“ التي بدأت تفقد نفوذها لفائدة 
الدولـــة الجديدة؛ ”دولـــة التجريب“ التي 
تؤســـس لها قـــوى ما بعـــد احتجاجات 

.2011
ويكفي أن تلقي نظـــرة على مكونات 
البرلمان الجديد لتعـــرف نوعية الكفاءات 
التي ســـتقود تونس فـــي المرحلة المقبلة، 
خاصة أن البرلمان هو من سيتولى خلال 
أســـابيع قليلـــة التصديق علـــى الموازنة 
الجديدة. كما أن لجانه ســـتتولى مراقبة 
أداء الحكومـــة التي يفترض أن تتشـــكّل 
خلال شـــهر أو اثنين، واقتراحه مشاريع 
قوانين ”ثوريـــة“ لتصويب قوانين قديمة 
ساهمت في الوصول باقتصاد البلاد إلى 

وضع صعب.
الملاحظة الأبرز أن عـــددا كبيرا ممن 
فازوا بمقاعد فـــي البرلمان الجديد كانوا 
نوابـــا ســـابقين، ومنهم مـــن عمل خلال 
تجربة المجلس التأسيسي (2014-20111) 
أيضـــا.. فماذا يمكن أن يقدّم العشـــرات، 
ممـــن فشـــلوا فـــي أدائهـــم.. بالتأكيد لا 
شيء سوى أن وجودهم يظهر للناس أن 
اختيـــار الأحزاب لمرشـــحيها لا يتم وفق 
الكفاءة والخبرة وإنما بمقياس الانتماء 
الحزبي أولا ولترتيب صفقات واتفاقيات 

تحت الطاولة.

كتل بلا برامج

أغلب النواب صعدوا إلى 
البرلمان لاعتبارات لا تضع 
في اعتبارها كيفية تطوير 
أداء المؤسسة التشريعية 

(أم المؤسسات) أو 
التأثير من خلالها 

لتصويب الخيارات 
الاقتصادية 

والاجتماعية غير 
العادلة، أو فتح 

معركة حامية مع 
الفساد الذي بات 

سمة عامة في 
كل تفاصيل حياة 

التونسيين، وخرج 
إلى الضوء وأصبح 

شيئا مشاعا بعد أن كان 
في فترة حكم الرئيس 
الأسبق زين العابدين 

بن علي ظاهرة سرية في 
محيط محدود بمقربين من 

العائلة الحاكمة.
وهناك نواب عادوا إلى 
البرلمان مجددا بالرغم مما 

أثير حولهم من شبهات 
فساد، وتنقلوا من يافطة 

حزبية إلى أخرى، وبعضهم 
يستظل تحت ظلال الجمعيات 

الرياضية الكبرى ليعود 
متحديا إرادة الغاضبين على 
أدائه والملفات التي يحتويها 

سجله في الفساد.
لكن الأهم، أن الكثير ممن 

تمّ تصعيدهم إلى البرلمان 
ليسوا كفاءات في أي ميدان، 
إما لكونهم متفرغين للنشاط 

السياسي منذ سنوات، أو 
كانوا مساجين سياسيين 

الإدارات  أوضـــاع  بدقـــة  يعلمـــون  ولا 
والمؤسسات، وحتى إن استلموا حقائب 
وزارية أو أداروا مؤسسات حكومية، أو 
استلموا لجانا برلمانية مؤثرة، فستكون 
حســـاباتهم سياســـية حزبيـــة أكثر من 

البعد الخادم للإدارة أو الوزارة.
وهناك نوع ثالث محدود الإمكانيات 
في المجال الإداري وفـــي المجال العلمي، 
وينتمـــي إلـــى مؤسســـات هامشـــية، أو 
عاطل عن العمل، وهو ما يجعل استلامه 
لأي مؤسســـة مضرا بها، خاصة أن عددا 
من هؤلاء صعد ضمن موجة الشـــعبوية 
الكاســـحة التـــي تلت انتخـــاب الرئيس 

الجديد قيس سعيّد.
وينطلـــق الخط الشـــعبوي الصاعد، 
ويضـــم مجموعـــات طارئة فـــي البرلمان 
مثـــل حركـــة الشـــعب وائتـــلاف 
الغاضب  الإســـلامي  الكرامة، 
على حركة النهضة، من اتهام 
القـــديم بالفســـاد وضـــرورة 
بناء جديـــد على أنقاضه. لكن 
لا أحـــد يمتلك رؤية لتنفيذ

 هذا الجديد 
سوى شعارات 
عامة تتم 
صياغتها 
في مواقع 
التواصل 
الاجتماعي، في 
شكل شعارات 
محدودة 
أو نصوص 
مقتضبة لبعض 
المحامين أو رجال 
التعليم الأساسي 
أو الثانوي، 
وهم الفئة 
المهيمنة على 
الخط الشعبوي 
الصاعد.
وفضلا عن 
غياب الكفاءات 
والبرامج داخل 
البرلمان، فإن 
الأحزاب ذاتها لا 
تمتلك في صفوفها 
أو بين أنصارها 
كفاءات نوعية 
يمكن أن تنهض 
بمهمة خدمة البلاد 
وتغطي على 
استقالة رجالات 
المنظومة القديمة 
وكفاءاتها التي

هاجـــر أغلبها للعمل 

مـــع مؤسســـات دوليـــة، وعلـــى رأســـها 
الصناديـــق الماليـــة. وهـــذا مـــا يفســـر 
غيـــاب البدائل لاختيـــار رئيس الحكومة 
الجديـــد، ما اضطر النهضـــة إلى البحث 
ممثلا في  عن ”تكنوقراط درجة عاشـــرة“ 
رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، 
بعد ضغوط ومعارضة قوية لمنع ترشيح 

رئيس حكومة من داخلها.

الغنوشي الحاكم الفعلي

لا يعدو البحث عن تكنوقراط مختص 
في مجـــال جزئي مـــن مجـــالات الزراعة 
وتســـلميه مهمة إصلاح وضع اقتصادي 
واجتماعي متهاو وصعب أن يكون مجرد 
مناورة من حركة النهضة ورئيسها راشد 
الغنوشـــي، الذي يريد أن يحكم من وراء 
الستار بعد أن منع حزبه من الحكم بشكل 

علني.
وتقـــول معلومـــات من داخـــل حركة 
النهضة إن الحبيب الجملي لم يكن خيار 
مجلس الشـــورى الأول، وإن الغنوشـــي 
فرضه في ســـياق مساعيه في البحث عن 

”عصفور نادر“ من التكنوقراط.
وفيما يقول رئيس الوزراء المكلف إنه 
سيفتح باب المشاورات مع الجميع، يظهر 
الغنوشي ليقول إن ”قلب تونس“، صاحب 
المرتبة الثانية في حجم الكتل البرلمانية، 
ليس معنيا بالمشاركة، في تبخيس لموقف 
رئيـــس الحكومة الجديـــد، وتغطية على 
المفاوضات التي تجري من وراء الستار، 

والتي تقوم على الترضيات.
وبالتأكيد سينال حزب ”قلب تونس“ 
حظـــه من توزيع الحصـــص حتى وإن لم 
يعلن ذلك لتســـهيل ”تشـــكيل الحكومة“ 
وحفظ ماء وجه الغنوشـــي أمام جمهوره 
بعـــد تعهـــدات مغلّظة بـــأن يتحالف مع 
حزب نبيل القروي. كما أن هذه ”الصيغة 
الذكيـــة“ ســـتوفر الأمان لبقـــاء ”ائتلاف 
الكرامة“ مســـاندا للغنوشـــي وحكومته، 
وتمنح التيار الديمقراطي فرصة اللحاق 

بالتشكيل الحكومي ونيل نصيبه.
وقال الغنوشـــي، الاثنـــين، في صيغة 
تحتمل التأويل بالـــرأي ونقيضه، ”نقدّر 
أن حزب قلب تونـــس (ثاني أكبر أحزاب 
البرلمـــان بــــ38 مقعـــدا) ليـــس مشـــمولا 
بالمشـــاركة في هذه الحكومة، وهذا وفاء 

بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا“.
ومـــن المهـــم التأكيـــد أن الخيـــارات 
الاقتصاديـــة هي نفســـها بـــين النهضة 
و“قلب تونس“ أو أي حزب آخر سيشترك 
فـــي الحكومـــة، وأن ما يطلـــق من وعود 
انتخابية عن تغييرات جذرية ليس سوى 
بيـــع وعود انتخابية، فـــلا أحد قادر على 
تحدي التوازنـــات الداخلية والارتباطات 

الخارجيـــة للاقتصاد التابـــع. وأيا كانت 
تفاصيـــل هـــذا الاختيـــار أكان منـــاورة 
لإحداث صدمـــة لدى الخصـــوم ودفعهم 
إلى القبول بمرشـــح نهضاوي مكشوف، 
أو هو مرشح حقيقي ”مكسور الأجنحة“ 
ويتحكـــم فيه الغنوشـــي، فـــإن النتيجة 
ســـتقود إلى حقيقة واحدة، وهي تأخير 
معالجـــة الملفات العاجلـــة، ووضع رؤية 
اســـتراتيجية للســـنوات الخمس المقبلة 
للحد من التضخم وتقليص نسب البطالة 
والتحكـــم في أســـعار المواد الأساســـية، 

وإعطاء رسائل أمل للتونسيين.
شـــخصية  الجديد  الحكومة  رئيـــس 
هادئـــة وبـــاردة ورخـــوة فـــي الطبـــاع 
الشـــخصية الظاهرة، وهو ما يؤشر إلى 
أن الرجـــل يمتلك رؤيـــة متصالحة مع ما 
هو قائم فـــي الميدان الـــذي يعمل به، أي 
الزراعة، ومنطقيا ســـيكون متصالحا مع 
ما هـــو قائم فـــي مجال رؤيتـــه لإصلاح 
الوضـــع الاقتصـــادي، أي أنـــه لـــن يرفع 
عصا الطاعة في وجه شـــروط الصناديق 
المالية الدولية، وأنه ســـيكون مندمجا مع 
توليفتها في إعـــادة إصلاح اقتصاديات 
العالـــم الثالث، أي تقليـــص الدعم وبيع 
المؤسســـات الحكومية، وتوســـيع دائرة 

التقشف وزيادة الضرائب.
حكومـــة  أن  مهمـــة،  ملاحظـــة  مـــع 
الجملي قد تكون مجـــرد حكومة صورية 
السياســـي  الجـــدل  بمجـــاراة  تكتفـــي 
والحزبي وتلقي الانتقادات، فيما تنهض 
حكومة ظـــل مكونة من خبـــراء مرتبطين 
بتنفيـــذ  الدوليـــة  الماليـــة  بالمؤسســـات 
لإصلاح  الإصلاحات الاقتصادية ”المؤلمة“ 
اقتصـــاد تتقاذفه طبقة سياســـية تعيش 

على الهامش.

الرئيس في مربع الشعبوية

يراهـــن جـــزء واســـع مـــن الشـــارع 
التونســـي على الرئيـــس المنتخب حديثا 
قيس ســـعيّد في مهمة التعديل، وتطويق 
التي  والاقتصاديـــة  السياســـية  الأزمـــة 
تعيشها البلاد، وهناك من دعا إلى تكوين 
”حكومة الرئيس“ للاستفادة من شعبيته 

الواســـعة فـــي منـــع انـــزلاق الخيارات 
الاقتصاديـــة عكس مطالب الشـــارع، أي 
القطـــع مع خيـــار التقشـــف والبحث عن 
بدائل ســـريعة لتوفير فرص عمل للآلاف 
مـــن الشـــباب الجامعي الذي نـــزل بقوة 

لانتخاب سعيّد.
لكـــن الرئيس، الذي يمتلك صلاحيات 
محـــدودة فـــي النظـــام السياســـي الذي 
يســـيطر عليه البرلمان ومن ورائه رئيس 
الحكومـــة، لا يمتلك بـــدوره بدائل فعلية 
تمكنـــه من ممارســـة ضغوط علـــى طبقة 

سياسية محكومة بالصراعات التاريخية 
أكثـــر مـــن البحث عـــن حلـــول لأوضاع 

الناس.
إلـــى الآن يكتفي الرئيس التونســـي 
الجديـــد بإظهار البعد العاطفي في إدارة 
الأزمة سواء ما تعلق بالملف الفلسطيني، 
أو بفتـــح باب قصر قرطـــاج أمام الوفود 
التـــي بـــدأت تأتيـــه تباعا للشـــكوى من 

الوضع الاجتماعي القاسي.

ومـــن خلال اللقـــاءات الأخيـــرة، فإن 
قيس ســـعيّد حـــرص على إقنـــاع زائري 
قصر قرطـــاج، أو أولئك الذين التقى بهم 
في القيـــروان بمناســـبة احتفالية المولد 
النبـــوي، بأن الحل يكمن فـــي أن يقيّموا 
الحلـــول  يقدمـــوا  وأن  أوضاعهـــم  هـــم 
لأنهـــم أعـــرف بإمكانياتهـــم وخصائص 
محافظاتهم، أي هو يعيد أمامهم شـــرح 
برنامجـــه الانتخابـــي، وفكـــرة المجالس 
المحليـــة التي تتولى تغييـــر نظام الحكم 

من المحلي إلى المركزي وليس العكس.
وبقطـــع النظـــر عن جاذبيـــة الفكرة، 
فإنهـــا تنتهـــي، عمليا، إلـــى أن الرئيس 
ســـيظل ينتظر إلى أن تنـــزل أفكاره على 
الأرض ليكون فاعلا ومؤثرا، وأن رهانات 
النـــاس علـــى ”نظافـــة يده“ وبعـــده عن 
الأحزاب، هي رهانات اعتبارية أخلاقية، 
وليســـت رهانـــات تفضـــي إلـــى تغيير 

سياسي.
ومـــا يزال الرئيس يتحـــرك في مربع 
خاص به، يستكشـــف من خـــلال الطبقة 
السياســـية والـــكادر الإداري، ولـــم يمر 
بعد إلى عرض أفـــكاره لإصلاح قطاعات 
حيويـــة مثـــل التربية والصحـــة. وعلى 
افتـــراض أنه نجح في فرض نفســـه فإنه 
ســـيكون مضطرا إلى التعاطي مع الكادر 
الإداري والسياسي الموجود ليعيد إنتاج 
نفـــس الأدوات والتفاصيـــل التـــي تقف 
وراء الأزمـــة الهيكليـــة فـــي البلاد، وهي 
أدوات يهيمن عليها الفساد والمحسوبية 
وتقـــديم مصالـــح رجـــال المـــال ووكلاء 
الشـــركات الأجنبية العابرة على مصالح 

المؤسسات.
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مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

الطبقة السياسية في تونس.. بؤس البدائل وغياب الكفاءات
راشد الغنوشي ينتدب رئيس حكومة مكسور الجناح ليحكم من ورائه

صعود الأحزاب والمجموعات، التي 
تصنّف نفسها كقوى حامية للثورة، 
زاد من إرباك المشــــــهد السياســــــي 
ــــــق الأزمة  ــــــس ويهدّد بتعمي في تون
ــــــة، فهذه القــــــوى لا تريد  الاقتصادي
أن تحكم، أو أن تدعم من بينها من 
يحكم. وعلى العكــــــس فهي تتحرّك 
ــــــاخ يحول دون تشــــــكيل  ــــــق من لخل
حكومة تبدأ بتحقيق ســــــيل الوعود 
”الثورية“ التي رفعت خلال الحملات 
ــــــة. وترتهن فــــــي ذلك إلى  الانتخابي
منطق الصــــــراع الأيديولوجي الذي 
يختصر نفســــــه في شعار ”أنا ومن 

بعدي الطوفان“.

الخط الشعبوي الصاعد 
ينطلق من اتهام القديم 

بالفساد وضرورة بناء جديد. 
لكن لا أحد يمتلك رؤية 

لتنفيذ هذا الجديد سوى 
شعارات تتم صياغتها في 
مواقع التواصل الاجتماعي

شبكة علاقات متحالفة مع الفساد تسيطر على البرلمان والإدارة وتتحكم بالإصلاحات

 الرئيس يمتلك صلاحيات 
محدودة في النظام السياسي 
الذي يسيطر عليه البرلمان 

ومن ورائه رئيس الحكومة، .لا 
يمتلك بدائل فعلية تمكنه 

من ممارسة ضغوط على 
طبقة سياسية محكومة 

بالصراعات

لا ولترتيب صفقات واتفاقيات 
ولة.

رامج

لنواب صعدوا إلى 
تبارات لا تضع
ها كيفية تطوير 
سة التشريعية 

سات) أو 
خلالها 

لخيارات 
 

ية غير 
فتح

ية مع 
ي بات

في 
ل حياة

 وخرج 
وأصبح 

عا بعد أن كان 
كم الرئيس
ن العابدين

هرة سرية في 
ود بمقربين من 

اكمة.
نواب عادوا إلى
جددا بالرغم مما 

م من شبهات 
قلوا من يافطة 
أخرى، وبعضهم

ت ظلال الجمعيات 
لكبرى ليعود 

دة الغاضبين على 
ات التي يحتويها 

لفساد.
هم، أن الكثير ممن 

هم إلى البرلمان 
م

أي ميدان،  ات في
متفرغين للنشاط 

منذ سنوات، أو 
جين سياسيين 

الكاســـحة التـــي تلت انتخـــاب
الجديد قيس سعيّد.

وينطلـــق الخط الشـــعبوي
ويضـــم مجموعـــات طارئة فـــي
مثـــل حركـــة الشـــعب و
الإســـلامي الكرامة، 
على حركة النهضة،
القـــديم بالفســـاد و
بناء جديـــد على أنق
لا أحـــد يمتلك رؤ
 ه
سوى

الاجت
شكل

أو
مقتض
المحامين
التعليم
أو

المه
الخط

و
غياب
والبر
الب
الأحزاب
تمتلك في
أو بين
كفاء
يمكن
بمهمة خد
وت
استقال
المنظوم
وكفاء
هاجـــر أغل

يمتلك بدائل فعلية تمكنه 
من ممارسة ضغوط على 
طبقة سياسية محكومة 

بالصراعات



الوزيــــر  انســــحاب  أعــــاد   – بيــروت   
الأســــبق محمــــد الصفــــدي مــــن بورصة 
الأسماء المرشحة لتأليف الحكومة المقبلة 
المشــــاورات والأزمة الحكومية إلى المربع 
الأول، وســــط حديــــث عن احتمــــال إعلان 
الرئيــــس اللبنانــــي ميشــــال عــــون موعد 
الاستشــــارات النيابيــــة كإجــــراء لإعــــادة 
تسمية ســــعد الحريري وتكليفه بتشكيل 

الحكومة المقبلة.
وكشف ســــعي الحراك الشــــعبي لمنع 
انعقاد جلســــة مجلس النــــواب عن عمق 
الهوة التي تفصل الــــرأي العام اللبناني 
عن كل طبقته السياســــية والبرلمانية؛ فما 
يبدو أن الطبقة السياسية برمتها تتخبّط 
في أزمة اســــتحالة القبول برئيس وزراء 
وبحكومــــة لا تحاكي الواقع الراهن للبلد، 
وأن الخيــــارات تضيق أمام حزب الله في 
حال لم يقرر قلب الطاولة والسيطرة على 

الوضع الحكومي مباشرة.

يســــعى حزب الله إلى إقنــــاع رئيس 
الحكومة المستقيل سعد الحريري بتشكيل 
الحكومة المقبلة بصفتــــه المخرج الوحيد 
الذي بإمكانــــه أن يتيح مرحلة انتقالية لا 
تحدث انقلابا على الواقع السياسي الذي 
يهيمــــن عليه حزب الله، وبصفة الحريري 
الشخصية المقبولة عربيا ودوليا والقادرة 
على تأمين شرعية حكومية للحزب نفسه 

في مواجهة الضغوط الخارجية.
ولا يريد حزب الله الذهاب إلى حكومة 
اللــــون الواحــــد التي تجمعه مــــع حلفائه 
برئاســــة إحدى الشــــخصيات السياسية 

الســــنية المواليــــة لــــه، وذلــــك لأن حكومة 
من هذا النــــوع، تضع البلــــد في مواجهة 
المجتمع الدولي، ناهيك عن أن كل مصادر 
التمويل العربية والدولية المرشــــحة لدعم 
لبنان في محنته الحالية، ســــتمتنع تماما 

عن توفير أي دعم لحكومة تابعة لإيران.
ونقــــل عــــن مصــــادر دبلوماســــية في 
بيــــروت أن حــــزب الله قد تبلّــــغ من الموفد 
الفرنســــي مديــــر دائرة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا في الخارجية الفرنســــية 
كريستوف فارنو أثناء زيارته الأخيرة إلى 
لبنان، مزجا أوروبيا دوليا بشأن ضرورة 
تشــــكيل حكومة ذات مصداقية وبأســــرع 

وقت لإنقاذ البلد من كارثة اقتصادية.
وكشــــفت المصادر أن الموفد الفرنسي 
أوحى للمسؤولين الذين التقاهم في لبنان 
أن الــــدول المانحة، وخصوصــــا تلك التي 
تعهــــدت بتقــــديم الدعم المالــــي للبلد وفق 
برنامــــج مؤتمر ســــيدر، باتت حــــذرة في 
التعامــــل مع لبنان، وأنها ســــتتراجع عن 

دعمه إذا تحول إلى دولة فاشلة.
وأضافت أن حزب الله يســــعى للبناء 
علــــى هذا المعطــــى للدفع باتجاه تســــمية 
الحريــــري من جديــــد لتأليــــف الحكومة. 
وقالت إن الحزب يستغرب رفض الحريري 
تشكيل حكومة تكنوسياســــية كما رفضه 
مــــا قبل به الحزب مــــن أن يكون الحضور 
السياســــي داخل تلك الحكومــــة محدودا 

مقارنة بحضور التكنوقراط. 
ويشــــتبه حــــزب اللــــه في أن تمســــك 
الحريــــري فــــي أن تكون حكومتــــه خالية 
من أي وزراء سياســــيين نابع من ضغوط 
أميركيــــة فــــي هــــذا الشــــأن تتناقض مع 
الأجــــواء الأوروبية، التي فهمت من الموفد 
الفرنســــي، هدفهــــا إخراج حــــزب الله من 

العمل الحكومي.
ويــــرى مراقبون أن إصــــرار الحريري 
على موقفه من مســــألة أن تكون الحكومة 
التي سيشــــكلها من التكنوقــــراط حصرا 
كشــــرط لقبولــــه بالمهمة نابع مــــن تجاربه 
السياســــية  الحكومــــات  مــــع  الســــابقة 
وطابعهــــا البنيوي المعطــــل والمعرقل لأي 

إنجــــاز عملــــي. وأضافوا أن فشــــل تمرير 
خيــــار الصفــــدي حصّن الحريــــري بمزيد 
مــــن الدفاعات التي أعادت تعويمه بصفته 
الخيــــار الأفضــــل والوحيد لهــــذه المهمة، 
كما زادت إصــــراره على تشــــكيل حكومة 
تكنوقراط، خصوصا أن هذه الصيغة هي 
الكلمة الســــحرية التي قد يمكن أن تهدّئ 

الشارع اللبناني.
وترجّح مصادر دبلوماســــية أن يكون 
موقف الحريري مســــتندا علــــى معطيات 
جديــــة من قبل الدائرتين العربية والدولية 
الداعمتين لشــــخصه كمدخل مــــن مداخل 
حل الأزمة الراهنة. ولا شــــكّ في أن وعود 
الدعم المالي الخليجي، لاســــيما السعودي 
والإماراتــــي، باتــــت رهــــن تغير المشــــهد 
الحكومــــي اللبناني، وعلــــى نحو حقيقي 
واقعــــي يقنــــع المانحين بأن قــــرار بيروت 

ليس في طهران.
وتنتظــــر عواصم المنطقة تحولا مقنعا 
فــــي لبنان قبل الموافقة على ضخ ســــيولة 
نقدية إلى داخل البلد، وستتّســــق المعايير 
التــــي ســــتعتمدها الــــدول الخليجية هذه 
المرة مع المعايير التي تصدرها المؤسسات 
المالية الدولية ومع المزاج الدولي العام في 

التعامل مع لبنان.
ولفــــت المراقبــــون إلى موقــــف صيني 
بــــدا وكأنه رد علــــى تلويح أمين عام حزب 
الله حســــن نصراللــــه بالبديــــل الصيني 
كداعــــم لاقتصاد لبنان. وقــــال المدير العام 
لإدارة غــــرب آســــيا وشــــمال أفريقيــــا في 
دائرة العلاقــــات الخارجية للجنة المركزية 
للحزب الشــــيوعي الصيني تشــــينغ جيان 
وي ”سنكون دائما أصدقاء وشركاء لدول 
الشرق الأوسط (…) لكن ليست لدينا النية 
أن نكــــون بديلا عن الولايــــات المتحدة في 

لبنان، وليست لدينا القدرة على ذلك“.
وفي خضم هــــذا المخــــاض الداخلي، 
يراقب حزب الله بقلق ”انتفاضة البنزين“ 
في إيران ويتابع بارتبــــاك الانتفاضة في 
العــــراق وبــــات مقتنعا أن مــــن مصلحته 
القبــــول بحلول لبنانيــــة ذاتية تعزل البلد 

عن تبعات ما يجري في العراق وإيران.
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الهوة ما زالت عميقة بين الرأي العام 
والطبقة السياسية في لبنان

فشل تمرير خيار الصفدي 
يحصن سعد الحريري بمزيد 

من الدفاعات التي أعادت 
تعويمه بصفته الخيار 

الأفضل والوحيد لمهمة 
رئاسة الحكومة

في العمق

 أبوظبي – اندلع سجال لافت بين الأمين 
العــــام الأســــبق لجامعــــة الــــدول العربية 
عمرو موســــى وأســــتاذ العلوم السياسية 
والباحــــث الإماراتي في شــــؤون الخليج 
عبدالخالق عبدالله، خلال إحدى جلســــات 
ملتقى أبوظبي الاســــتراتيجي، ســــلّط في 
بعده الأشــــمل الضوء علــــى طبيعة راهن 
الخليــــج العربي ودور دوله وعلاقتها بكل 
ما يجري في المنطقة والعالم وقدراتها في 
مجال القوة الصلبة والناعمة وقوة الذكاء 
الاصطناعي واحتمالات الأمن والاستقرار 

والرخاء في المنطقة.
تمحورت فكرة الســــجال، الذي شــــمل 
أيضا تدخلات باحثين في شؤون الخليج 
والبحريــــن  والإمــــارات  الســــعودية  مــــن 
والكويــــت، حــــول مــــا قدّمــــه عبدالله من 
رأي يدافــــع عــــن الخليج وعــــن الإمارات، 

بصفتهما القوة المدافعة عن كل العرب.
اســــتهجن طرح الأمين العام الســــابق 
لجامعة الــــدول العربية مــــا قدّمه عبدالله 
الذي ردّ على عمرو موسى بأن الخليج في 
الصــــف الأول في مواجهــــة الإرهاب، وهو 
في الصــــف الأول في مواجهة إيران، وهو 
في الصف الأول لتأمين اســــتقرار المنطقة 

ودعمها، لاسيّما مصر.
 وعلــــى هــــذا تبــــدو مهمــــات الخليج 
واسعة وشــــاملة وظاهرة واضحة. وعلى 
هذا أيضا تعيش منطقة الخليج لحظتها، 
وفق تعبير الباحث الإماراتي الذي ســــبق 
له أن أصــــدر كتابا لافتا بعنــــوان ”لحظة 

الخليج“.
ويرى عبدالخالــــق عبدالله أن ”منطقة 
الخليج اليوم تعيــــش لحظتها بلا منازع، 
وأن الخليج اليوم هو مركز الثقل العربي 
الجديــــد بكافــــة أنــــواع القــــوة. وأصبح 
مصدرا للنفــــوذ بعــــد أن كان على هامش 
النفوذ، لكن طموح الخليج ومســــؤولياته 

أكبر من قدراته“.
على أن الســــجال لم يقتصــــر على ما 
أثاره موســــى، القادم من مصر، وعبدالله، 
القــــادم مــــن الإمــــارات، بل انســــحب على 
ســــجال آخر اندلع بين عبدالله وابتســــام 
الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، 
وهو المركــــز الذي يرعى وينظم ويشــــرف 

على ملتقى أبوظبي الدولي.
لا تعتبــــر الكتبي أن الخليج قادر على 
عيش لحظــــة توفّر لــــه الأمــــن بذاته ومن 
ذاته، وترى بالمقابل أنــــه على أمن منطقة 
مجلس التعــــاون الخليجي أن يكون جزءا 
من أمن المنطقة برمتها. ولا تنهل الباحثة 
الإماراتيــــة من الخطــــاب القديم عن ”الأمة 
ووحدتها، بل تســــتند على نهج  العربية“ 

عقلاني براغماتي ينمو داخل المنطقة.
وبينمــــا تمثّل الاحتياطيــــات النفطية 
والموقع الجيوســــتراتيجي أســــاس القوّة 
فــــي منطقــــة الخليــــج، تخلــــق التهديدات 
السيبرانية وتحديات مرحلة ما بعد النفط 
قيودا على تلك القوة. وترى الكتبي أنه ”لا 
بدّ من الخروج مــــن المعادلة الصفرية بين 
دول الخليج وإيران“. وتذكّر بأنه ”لا يمكن 

لأي طرف أن ينفي وجود الطرف الآخر من 
التاريخ والجغرافيا“.

وتمثـــل الكتبي في ما تقدّمه من حجج 
رؤيـــة جديدة ترى أن أمـــن المنطقة يتطلّب 
القبـــول بحقيقة أنه لا يمكـــن إزاحة إيران 
مـــن المنطقة، أيّـــا كان شـــكل نظامها، وأن 
ضريبة التاريـــخ والجغرافيا تفرض على 
كافـــة الفرقـــاء، بما في ذلـــك دول الخليج، 
الســـعي لإيجاد ســـبل التعايش والتعاون 

مع كل دول المنطقة.

يعتـــرف النقاش بـــأن مجلس التعاون 
الخليجـــي يعيـــش وفـــق قواعـــد جديدة 
اختلفت عمّا عاشـــه في العقـــود الأخيرة. 
وعلـــى الرغم من تمســـك الجميع بضرورة 
المجلس ونجاعة بقائه، وتأكيد البعض أن 
المجلس بخير ولم يتأثر بالوقائع الأخيرة، 
إلا أن المتناقشـــين يقـــرّون بثقـــل الأزمـــة 
القطريـــة ويتحدثـــون عن انكفاء ســـلطنة 
عُمان وعن خصوصية كويتية لطالما سعت 
إلى مســـك عصا الخليج من الوسط، فيما 
عبدالخالـــق عبداللـــه يتحدث عـــن خليج 

بجناحين، سعودي وإماراتي.
وحاول المتجادلون القفز على مناقشة 
الأزمـــة مـــع قطـــر معترفـــين بذلـــك بأنها 
أصبحـــت ثابتـــا وأمرا واقعا في المشـــهد 
الخليجي الراهن، وأن دول مجلس التعاون 
الخليجي الســـت تموضعـــت وفق معطى 
الخلاف الراهن مـــع الدوحة. وفي النقاش 
إقرار بأن العواصم الدولية الكبرى المعنية 
بشؤون الخليج لم تفعل شيئا ولا تريد أن 
تفعل ما بإمكانه رأب الصدع داخل مجلس 

التعاون وبين أعضائه.
وترصـــد الكتبـــي فـــي هـــذا الصـــدد 
أن ”ليـــس هنـــاك إرادة دوليـــة لتضييـــق 
الخلافـــات بـــين دول منطقـــة الخليج، بل 
هناك اســـتثمارات من الـــدول الكبرى في 
الأزمات داخل هـــذه المنطقة“. وفي هذا ما 

يفصح عن قناعة خليجية عامة أن مشـــكلة 
قطـــر خليجية لا يمكن حلهـــا إلاّ بالأدوات 

الخليجية.
واللافـــت أن النقـــاش بـــين المتحدثين 
يتقاطـــع في اعتبار إيـــران خطرا على أمن 
المنطقة، ويـــدور حول كيفية فهم هذا البلد 
وكيفيـــة مقاربـــة العلاقـــة معـــه. واللافت 
أيضا أن النقاش دار قبل أكثر من أســـبوع 
الحالية،  على اندلاع ”انتفاضـــة البنزين“ 
وكان فـــي مضامين مـــا قالـــوه الكثير من 

الاستشراف.
وقدمـــت الكتبي مطالعة حـــول تكامل 
القوة الصلبة والقوة الناعمة في الخليج، 
معتبرة أن ”امتلاك القوة الخشـــنة وحدها 
القـــوة  ”امتـــلاك  وأن  الحـــروب“،  ينتـــج 
الناعمـــة وحدها لا يمكن أن يشـــكل حماية 
فـــي ظل منطقـــة تزخر بالأزمـــات“. وتلفت 
الكتبي إلى أن ”قوة إيران الناعمة هشـــة، 
وأنها رغم امتلاكها قوة سيبرانية متميزة 

فإنها تفتقر لنموذج تنموي جذاب“.
رئيـــس  الذيابـــي،  جميـــل  يـــكاد  ولا 
تحريـــر صحيفة عكاظ، يبتعـــد عن الرؤى 
الاســـتراتيجية للمنطقة، ســـواء في إدراك 
واقـــع المنطقـــة كمـــا فـــي إدراك الحقيقـــة 
الإيرانية، ســـواء من خلال اســـتراتيجية 
المواجهـــة والصدام أو من خلال احتمالات 

التعاون والحوار.
ويلفـــت الذيابـــي إلـــى أن ”المواطـــن 
الخليجي محصّـــن بولائه للدولة الوطنية، 
ومـــا يزال مقتنعا بأن إيران تشـــكل خطرا 
علـــى الخليج“. ويـــرى الذيابي أن الحوار 
ليس خيارا طارئا مذكّرا بأن ”دول الخليج 
حاولت الحوار مع إيـــران لكن طهران هي 

من كانت تعرقل الحوار دائما“.
ويلفـــت ســـعد العجمي، وهو أســـتاذ 
وباحـــث بجامعـــة الكويـــت وكان وزيـــرا 
للإعـــلام، إلى أن ”هناك ثـــلاث دول مؤثرة 
في الخليج أو يتأثر بها: إيران التي تشكل 
خطـــرا مباشـــرا. تركيا حيث تمثـــل قيادة 
الرئيس رجب طيب أردوغان تحدّيا يواجه 
منطقة الخليج، إضافة إلى إسرائيل حيث 

ما يزال الصراع معها مستعرا“.
ولا يضـــع العجمي هـــذه الأخطار في 
سلة واحدة، ويدعو إلى التعامل معها وفق 
شبكة عريضة من الاستراتيجيات. ويلفت 
إلى ضرورة البحث عن اســـتراتيجية أمن 
جديدة تتجاوز ثوابت الاستناد على القوة 
الدوليـــة الضامنة. ويـــرى العجمي أنه ”لا 
يجـــب التعويل على الولايـــات المتحدة في 

ظل إدارة دونالد ترامب“.
ويــــرى الشــــيخ عبدالله بــــن أحمد آل 
خليفة، وهــــو رئيس مجلــــس أمناء مركز 
الاســــتراتيجية  للدراســــات  البحريــــن 
ثلاثــــة  ”هنــــاك  أن  والطاقــــة،  والدوليــــة 
الخليــــج.  دول  أمــــام  ســــيناريوهات 
الســــيناريو الأول أن تكــــون دول مجلــــس 
التعاون الخليجي متماســــكة وتسهم في 
دور قيــــادي فــــي المنطقة، بحيــــث تصبح 
مجتمعة ســــادس أكبر قوة اقتصادية في 
العالــــم بحلول عــــام 2030. والســــيناريو 
الثاني يتمثــــل في اســــتمرار الأزمات في 
الإقليم، وبقاء التوتر الأمني مع إيران في 
الخليج. أما السيناريو الثالث فيتمثل في 
بقاء الأمور على ما هي عليه أي اســــتمرار 
التوتر وبقــــاء الاضطرابات دون مزيد من 

التصعيد النوعي والدراماتيكي“.

منطقة الخليج العربي
تعيش لحظتها

 قوة صاعدة في محيط إقليمي متقلّب
ــــــرات دفعت نحو بلورة  شــــــهدت المنطقة العربية في العقد الأخير عدة تغيي
رؤية خليجية دفاعية جديدة تقدمت فيها السعودية والإمارات كقوى مؤثرة 
وفاعلة أعادت رســــــم ملامح المشهد الأمني والسياســــــة الخارجية للخليج 

وللمنطقة بشكل عام، في واحدة من المراحل الحساسة في تاريخها.

ضرورة النظر إلى إيران من الزاوية الأخرى

لا يجب التعويل على 
الولايات المتحدة قي 

ظل إدارة دونالد ترامب

سعد العجمي

المواطن الخليجي 
محصّن بولائه للدولة 

الوطنية

جميل الذيابي

الخليج اليوم مركز 
الثقل العربي الجديد

عبدالخالق عبدالله

لا بدّ من الخروج من 
المعادلة الصفرية بين 

دول الخليج وإيران

ابتسام الكتبي

السنة 42 العدد 11533

وهـــم  الشـــباب  تجمّـــع   – بيــروت   
يهتفون ”الشـــعب يريد إسقاط النظام!“ 
خـــارج مكتب محمد رعـــد، رئيس الكتلة 
البرلمانيـــة لحـــزب اللـــه. أمســـك أحـــد 
المتظاهرين بعصـــا وتوجه ناحية لافتة 
كتب عليها اسم رعد وانهال عليها ضربا 
حتى أوقعها، بينما كان آخرون يهتفون 

مشجّعين له.
كان هـــذا المشـــهد نادرا فـــي مدينة 
النبطية الجنوبية، معقل حزب الله. لقد 
وحـــدت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان 
الكثيرين عبـــر الخطوط الطائفية، حيث 
اســـتهدف البعض القادة من طوائفهم، 
ممـــا يدل على تحد جديـــد وغير مألوف 
للحزب الذي ظل لسنوات طويلة يحتكر 

دور حامي الشيعة في لبنان.
بنـــى حزب الله، المدعـــوم من إيران، 
ســـمعة بـــين المؤيديـــن كبطـــل للفقراء، 
ومدافـــع عن لبنان ضد جيش إســـرائيل 
الأكثـــر قـــوة. وتمتـــع الحـــزب وحليفه 
الشـــيعي، حركة أمـــل، بدعـــم كبير بين 
الشـــيعة في لبنـــان منذ نهايـــة الحرب 
الأهليـــة (1975-1990)، ممـــا جعلـــه قوة 
الحكومـــات  علـــى  هيمنـــت  سياســـية 

الأخيرة.

لكن الآن يقيّم العديد من المتظاهرين 
حــــزب الله ضمن الطبقــــة الحاكمة التي 
ثــــاروا ضدهــــا، ويلومونها علــــى تدمير 
الاقتصاد والفساد وســــوء الإدارة. يريد 
المحتجون أن تخرج النخبة السياســــية 
بأكملها. وحتى زعيم حزب الله، حســــن 
نصراللــــه، ورئيس حركة أمل، نبيه بري، 

لم يسلما من هذه المطالبات.
بعــــض  فــــي  المتظاهــــرون  وهتــــف 
مســــيرات بيــــروت ”جميعهــــم جميعهم، 
انتشــــرت  منهــــم“.  واحــــد  ونصراللــــه 
المظاهــــرات التي اندلعت فــــي 17 أكتوبر 
في جميــــع أنحــــاء البلاد، بمــــا في ذلك 
المناطق التقليدية لحزب الله في الجنوب 

ووادي البقاع الشرقي.
وقــــال هلال خشــــان، أســــتاذ العلوم 
السياســــية في الجامعــــة الأميركية في 
بيــــروت، ”لقد شــــكلت المشــــاركة المكثفة 
للشيعة تحديا رئيســــيا. هناك عدد كبير 
من الطائفة لا يقبل الوضع الحالي. لهذا 
الســــبب كان هناك قرار ســــريع وحاسم 
لمحاولة القضاء على هذه الانتفاضة في 

مهدها“.
وفي العديد من الحــــالات، قام رجال 
يُشــــتبه فــــي أنهم من أنصــــار حزب الله 

بضــــرب المتظاهريــــن ودمّــــروا خيامهم. 
وظهــــر بعض الذيــــن انتقــــدوا نصرالله 
وبرّي على وسائل التواصل الاجتماعي 
فــــي فيديوهات، بعــــد تعرّضهم للضرب، 

للاعتذار عمّا فعلوه.
وقــــال هايكــــو ويمين، مــــن مجموعة 
الأزمات الدولية، ”حزب الله يتعرض الآن 
للهجوم من قبل الدائرة الانتخابية التي 
يمثلها. ومن الواضح أنها تجربة مثيرة 

للقلق بالنسبة للقيادة في الحزب“.
وقــــال حســــن، متظاهــــر مــــن مدينة 
صــــور الجنوبيــــة، إنه يدعــــم ”مقاومة“ 
حــــزب الله ضد إســــرائيل، واصفا إياها 
بأنهــــا ”خط أحمر“ يجب عدم تقويضها. 
لكــــن سياســــاته الأخرى قصــــة مختلفة. 
وأضــــاف موضحا أن ”صمت الحزب عن 
رموز الفســــاد مــــن منطلق أننــــا لا نريد 
حربا أهلية، لكن هذه السياسات أضرت 

بالجنوب“.
وقــــال جو ماكــــرون، الباحث بالمركز 
العربي بواشنطن العاصمة، إن المؤيدين 
ســــيلتزمون  اللــــه  لحــــزب  الأساســــيين 
بتأييدهم للحزب، لكن هذا الأخير يخاطر 
”بفقــــدان التمثيل الشــــيعي المطلق على 

الأرجح“.

الانتفاضة تكسر احتكار حزب الله
 لدور {حامي} الشيعة في لبنان



أمران صار الحديث فيهما يبعث 
على الضحك، هما المؤامرة 

التي تقف وراءها قوى ودول أجنبية 
والمندسون. وإذا ما كان الأمر الثاني 
مستحدثا فإن الأمر الأول يعود إلى 
بدايات نشوء الأنظمة الشمولية في 

عدد من الدول العربية.
لقد كان شبح المؤامرة حاضرا في 
فكر وسلوك قادة تلك الأنظمة فحولوه 

إلى واقع من أجل أن يكون مسوغا 
لفرض شتى صنوف الاستبداد في 

نواحي الحياة السياسية والثقافية 
والاقتصادية وصولا إلى الحياة 

الشخصية.
ما من أحد قال كلمة لا تتسق مع 
ما يفكر فيه النظام الحاكم، إلا وكان 
متآمرا يستحق أن توقع به العقوبة 

القصوى وهي القتل. ولأن روح 
المؤامرة قد تمكنت من ثقافة الشعوب 
فقد صار شعور المرء بالخوف من أن 
يكون متآمرا من غير أن يدري، أمرا 

طبيعيا.
غير أن ذلك الشعور لم يقف 
حائلا دون أن تفكر الشعوب في 

مصيرها، الذي كان يُصنع معلبا كما 
لو أنه بضاعة جاهزة. فكانت الثورات 

الشعبية الجماعية، التي حاول من 
خلالها الناشطون الذين غلب عليهم 

الهاجس الاجتماعي، محاولة لوضع حدّ 
لنظرية المؤامرة.

وبسبب قوة العصف الشعبي الذي 
نجح أولئك الناشطون في تأجيجه، 

اختارت الأنظمة الشمولية في التصدي 
لهم، أن تضيف إلى نظرية التآمر 

مدفوع الثمن من قبل قوى خارجية، 
طابع انخراط مجهولين في تنفيذ 

إملاءات تلك القوى الخارجية، وهم 
المندسون.

كان حق التظاهر والاحتجاج مكفولا 
ديمقراطيا، لولا وجود أولئك المندسين 

الذين استغلوا ذلك الحق ليفرضوا 
من خلاله أجندات أجنبية. لسان 

الأنظمة يقول. وهو أمر لم يجر على 
نحو معقول. ذلك لأن المندسين ظلوا 

عبارة عن أشباح ولم تستطع وسائل 
دعاية تلك الأنظمة أن تعلن عن القبض 

على مندس واحد، لكي يتم من خلاله 
التعرف على صورة المندس.

كان المندس عبارة عن شبح، حاولت 
الأنظمة من خلاله أن تطارد حشود 
المحتجين، لكي يشعر كل فرد منهم 

بالخشية من أن يكون مندسا. وهي 
لعبة سمجة مثلما كانت لعبة المؤامرة 

التي سبقتها.
لقد كثر عدد المتآمرين والمندسين 

عبر الزمن، بحيث صار الشعب يتوزع 

بين فئتين. فإما أن يكون مندسا وإمّا 
أن يكون متآمرا. لذلك سقط حاجز 
الخوف القديم. وهو ما ساعد على 
تطوير تقنيات الاحتجاج الشعبي 

بحيث صارت الشعوب تحرص على أن 
تكون حربها ضد الأنظمة سلمية وصار 
المحتجون يدهشون النظام في حفاظهم 

على الممتلكات العامة والخاصة.
لقد أسقط المحتجون الشباب 

نظريات الأنظمة، التي لا تملك وسيلة 
لتسويغ لجوئها إلى العنف سوى تلك 
النظريات، التي لم يتم تطويرها وكان 
الزمن كفيلا في فضح ضعفها وخبث 

قصدها.
هذا ما ينطبق اليوم تماما على 

النظام الإيراني.
فبعد أن كان ذلك النظام يضع 

الخطط للتصدي للمتآمرين والمندسين 
في العراق ولبنان الذين يقفون وراء 
الاحتجاجات في البلدين ها هو يرى 

شوارع المدن الإيرانية تغص بهم.
فهل كانت المفاجأة مقصودة من 

قبل القوى، التي تقف وراء المتآمرين 
والمندسين، لتذهب بعقل النظام الذي 
اعتبر نفسه مسؤولا عن حماية نظام 

الفساد في العراق واستيلاء حزب الله 
على لبنان؟

ستذهب الوضاعة والغرور 
بالنظام الإيراني إلى تفسير ما 

يجري داخل عرينه إلى حد الاستهانة 

بإنسانية الإيرانيين، الذين صارت 
سبل الحياة تضيق أمامهم في 

ظل هيمنته وسياساته، التي 
دفعت بإيران إلى العزلة والانهيار 

الاقتصادي.

قد يكون الإيرانيون قد شعروا 
بأنهم ليسوا أقل شأنا من العراقيين 
واللبنانيين. لذلك انتفضوا مطالبين 
بحقهم في حياة حرة كريمة. ذلك ما 

لا يمكن أن يضعه النظام ضمن جدول 
اهتماماته.

ولكن صار من الصعب عليه أن 
يعيد الشعب إلى دائرة الخوف.
فإذا كان الشعب كله متآمرا 

ومندسا فما على النظام سوى أن 
يرحل باحثا عن شعب يكون بمنأى 

عن المتآمرين والمندسين.
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أثارت تصريحات أدلى بها وزير 
الدفاع العراقي نجاح الشمري 
بشأن القنابل المسيلة للدموع، التي 

ووجه بها متظاهرو العراق، عاصفة 
من السخرية، خصوصا إشارة المغردين 

على وسائل التواصل الاجتماعي إلى 
أن الوزير أطلق تصريحاته المفاجئة 
من فرنسا، التي ذهب إليها ليتعاقد 
على شراء أسلحة جديدة تواجه بها 

الحكومة المتظاهرين.
وبعيدا عن هذا وذاك، فإن خطورة 

تصريحات الوزير تكمن في أنها كشفت 
معلومات خطرة عن قنابل الغاز، 

التي أدت إلى قتل وإصابة عدد كبير 
من المتظاهرين، وتأكيده أن القنابل، 

التي اخترقت أجساد المتظاهرين 
ورؤوسهم دخلت إلى البلاد من دون 

علم السلطات.
وتحدث الشمري عن تفاصيل 

كثيرة بينها أن ”مدى البندقية، التي 
تستخدمها القوات الأمنية لإطلاق 

قنابل الغاز، يتراوح بين 75 إلى 100 
متر“ وأن ذلك العتاد الذي تستخدمه 
القوات النظامية، يستخدم في جميع 

أنحاء العالم، لكن الغريب أنه أكد 
اكتشاف حالات قتل بقنابل الغاز، طالت 
متظاهرين على بعد 300 متر عن القوات 

الأمنية المسؤولة عن تفريق المحتجين.

كما كشف عن أن ”تلك المقذوفات 
دخلت إلى العراق بصفة غامضة“. وشدّد 
على أن ”تلك المقذوفات، التي يبلغ وزنها 
ثلاثة أضعاف المقذوف المستخدم رسميا، 

استخدمت بنحو خاطئ وسيء“.
أهمية التصريحات تكمن في أنها 
تضع مسارا محددا لمطالب المحتجين 

بالكشف عن ”الطرف الثالث“ الذي يقتل 
المتظاهرين والذي أكده وزير الدفاع.

وقد نسفت تلك التصريحات النفي 
المتكرر الذي يصر على إصداره المتحدث 

باسم القائد العام للقوات المسلحة، 
عبدالكريم خلف، والذي يؤكد فيه أن 

قنابل الغاز لا تخترق رؤوس المتظاهرين، 
عادّا المشاهد المصورة لتلك الحالات بأنها 

”مقاطع فيسبوك“. وقد وصف خلف 
المعلومات، التي أوردها تقرير منظمة 

العفو الدولية بشأن وزن القنبلة، الذي 
يصل إلى 10 أضعاف القنابل العادية 

بأنها ”معلومات فيسبوك“.
وكانت منظمة العفو قد أدانت 

استخدام الحكومة العراقية لقنابل 
مسيلة للدموع ”تخترق الجماجم“ 
وسلطت الضوء على وجود غازات 

محرمة في القنابل المستخدمة لـ“قمع 
المحتجين“ في ساحة التحرير وسط 

العاصمة بغداد، وأشارت في البداية إلى 
أنها مصنعة في بلغاريا وصربيا قبل 

أن تصدر تقريرا آخر يؤكد أنها صناعة 
إيرانية.

وقالت المنظمة في تقرير إنها 
أجرت مقابلات مع العديد من شهود 

العيان، واستعرضت السجلات الطبية 
واستشارات المهنيين الطبيين في بغداد، 
فضلا عن أخصائي طب شرعي مستقل 

حول الإصابات المروعة التي تسببت 
فيها هذه القنابل منذ 25 أكتوبر الماضي.
الطرف الثالث، الذي لم يفصح عنه 
وزير الدفاع عن هويته، هو الذي أثار 

العراقيين، ففي الجدل بين 
الوقت الذي يؤكد 

تقرير منظمة 
العفو الدولية 

أن القوات 
الأمنية 

العراقية هي 
التي استخدمت 

هذا السلاح، 
تحاول الحكومة 

العراقية تبرئة قواتها 
الأمنية وإلقاء التهمة 

على طرف ثالث مجهول 
تصوّره كشبح 

لتفادي العقوبات 
الدولية.

وقد أكد رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي 

وجود ذلك الشبح الغامض، 
عندما تحدث عن زيادة 

حالات الاختطاف في العراق 
ملقيا بالمسؤولية على طرف 

ثالث، لم يفصح عنه أيضا، 
وهي مراوغة واضحة للتخلص 
من المسؤولية، لكنها في الوقت 

نفسه تكشف عن ضعف 
الحكومة وهشاشة الوضع 

السياسي في العراق.

حاول الناطق باسم وزارة الدفاع 
العميد يحيى رسول أن يرقع الشق الذي 

أحدثه الوزير في بيان أصدره الجمعة 
وقال فيه، إن ”ما يقصده وزير الدفاع 

نجاح الشمري، بما وصفه في تصريحه 
بالطرف الثالث، الذي يقوم باستهداف 
المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية 

وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة 
وتستخدم قذائف الدخان القاتلة ضد 
أبناء شعبنا من المتظاهرين والقوات 

الأمنية، ونبرّئ الأجهزة الأمنية من 
استخدام قذائف الدخان القاتلة“.

لكن شاعرا عراقيا سبق أن رأس 
تحرير صحف عراقية كثيرة هو سامي 

مهدي حاول إيضاح قصد الوزير، فكتب 
على صفحته في الفيسبوك ”كثيرون 

علقوا على تصريحات وزير الدفاع حول 
القنابل المسيلة للدموع وسخروا منها 
ومنه، ولكنني قرأت في هذا التصريح 
غير الذي قرأوه، فقد بدا لي أن الوزير 

أراد أن يقول إن جهة ثالثة هي التي 
أدخلت هذه القنابل وبنادقها الخاصة 
إلى البلاد، وهي التي استخدمتها في 

مهاجمة المتظاهرين، ولكنه لم يذكر هذه 
الجهة لأنه لا يريد الدخول في مشكلات 

معها، أو لأنه يفترض أن الجميع 
يعرفها“.

لو افترضنا جدلا أن الفاعل 
طرف ثالث! أليست الحكومة هي 

التي من واجبها أن تكشفه وتكشف 
كيفية حصوله على هذا السلاح 

وكيفية استخدامه ومن أوصل الذين 

يطلقون هذا السلاح الإجرامي إلى 
مواقع القوات الأمنية. وقد اعتبر 

معظم العراقيين وخاصة المحتجين، 
جميع التصريحات التي صدرت 

عن الحكومة مجرد أكاذيب يعرفها 
الجميع ولا يصدقها أي عراقي، 

ومنهم الذين أطلقوا تصريحاتهم 
بشأنها.

ما يهمنا هنا، أن تصريحات 
الوزير تجعل السلطات الثلاث على 
لائحة الاتهام، ليس فقط في غياب 
السلطة وضعف رئيس الحكومة 

وهوانه، بل لأنه كما الزوج المخدوع 
آخر من يعلم. وقد أصبح منطقيا 

وشرعيا أن يقوم رجال قانون 
مستقلون عبر نقابة المحامين 

العراقيين بإجراء تحقيق أصولي 
لإظهار الحقيقة، وطرحها على الرأي 

العام العراقي والعربي والعالمي.

انتهاء المحاصصة الطائفية في 
لبنان، وسقوط حكم رجال الدين 

في إيران والعراق.
اليمن يعود إلى الحضن الخليجي، 
وسوريا تشهد مصالحة وطنية شاملة.
مشاريع استثمارية ضخمة لدول 

الخليج في مصر والسودان، وحل 
سياسي للصراع في ليبيا. عودة 

العلاقات بين دول الاتحاد المغاربي تعيد 
الدفء إليها، وتمهد لانتعاشة اقتصادية.

ليست هذه نبوءة عراف، بل واقع 
يمكن تلمسه، إن نحن قرأنا جيدا بين 

السطور.

بوادر التغيير بدأت بالظهور، 
والربيع العربي، الذي انطلق من تونس، 

وشكك الكثير بمصداقيته، إلى درجة 
أن البعض اعتبره مؤامرة كونية ضد 

العرب، أوْرق وقريبا يطرح ثماره.
لمعرفة المستقبل، تجب قراءة 

الماضي، ليس الماضي البعيد، بل الماضي 
القريب… الماضي الذي اعتلى فيه الحكم 

طبقة العسكر؛ ”الضباط الأحرار“ في 
مصر وفي سوريا والجزائر والعراق 

والسودان وليبيا.
منتشين بطرد المستعمر الغربي، منح 

العسكر أنفسهم شرعية، فاقت شرعية 
رجال الدين، ومعهم تحوّلت الأوطان 

إلى إقطاعيات عائلية، وأصبحت للرتبة 
العسكرية قداسة تفوق قداسة الرموز 

الدينية.
ما حدث في أوروبا، بعد الحرب 

العالمية الأولى، يدعم ذلك؛ رغم أن، 
بينيتو موسوليني، لم يكن عسكري 

النشأة، إلا أنه تخلّق بأخلاق العسكر، 
وبعد خدمة عامين في الجيش زحف 

بتظاهرة كبرى نحو روما، للاستيلاء 
على الحكم.

شارك مع موسوليني في الزحف 
أربعون ألفا من المضللين، الذين يحملون 

هوية الحزب الذي أسسه، ينعمون 
بالامتيازات، وسط أوضاع اقتصادية 
متردية، وذلك بعد أن نجح في جعل 

حزبه سلطة بديلة عن الدولة المغيبة، 

وإطلاق حملة دعائية حرّك من خلالها 
الغرائز المتطرفة لعدد كبير من العاطلين 

عن العمل، من جنود مسرّحين.
كان موسوليني عسكريا بالهواية، 

وظهر في كثير من الصور الرسمية 
بثياب الضباط موشحا بالأوسمة.

وفي ألمانيا شغل، أدولف هتلر، 
منصب المستشار بين عامي 1933 و1945، 
وهو واحد من المحاربين القدامى الذين 

تقلدوا الأوسمة، تقديرا لجهودهم في 
الحرب العالمية الأولى.

وفي إسبانيا حكم الجنرال فرانكو 
على مدى 36 عاما بدءا من عام 1936، 
وتسبب بمقتل نصف مليون إسباني. 
اليونان عانت أيضا من حكم العسكر 

الذين استولوا على الحكم عام 1967 في 
الانقلاب العسكري، واستمروا في الحكم 

إلى عام 1974.
الخيط الذي ربط بين العسكر جميعا 

هو، كما ادّعوا، أنهم ”ضباط أحرار“ 
حصّنوا أنفسهم بالشعارات القومية 

والوطنية.
بعد الحرب العالمية الثانية 

استطاعت أوروبا التخلص من سطوتهم، 
وأعادتهم إلى الثكنات، حيث يجب أن 
يكونوا، بينما عانت من حكمهم الدول 

العربية وما زالت.
تاريخ الشعوب مع حكم العسكر 
أسود. وما ظهور الإسلام السياسي 

وانتشاره إلا بسبب منهم. وبينما 
يدّعي الضباط الحق في الحكم، إذ هم 
من خلّص البلاد من الاستعمار، يرى 

رجال الدين أنهم الأقرب إلى شرع الله، 
وبالتالي الأصلح لحكم عباده.

ما يحدث اليوم في العالم العربي 
هو تصحيح للواقع، الشعب هو 

صاحب الشرعية الأولى والأخيرة. 
الشارع العربي يطالب بعودة الشرعية 

لأصحابها، وعودة العسكر إلى ثكناتهم، 
وإنهاء كل مظاهر الطائفية.

منذ مئة عام في 1919، ألقى الزعيم 
المصري سعد زغلول، خطابا قال فيه 

إن ”الدين لله والوطن للجميع“. ويقال 
إن، مصطفى صادق الرافعي، سبقه إلى 
استخدام العبارة بثلاث سنوات، خلال 

عرض مسرحي في القاهرة عام 1916.
وفي كتابه ”تاريخ بيروت“ ذكر سمير 

قصير، أن صحيفة ”نفير سورية“ التي 
أصدرها بطرس البستاني عام 1860، كان 

شعارها في أعلى الصحيفة ”الدين لله 
والوطن للجميع“.

كما أن هذه العبارة كانت شعار، 
سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة 

السورية ضد الاحتلال الفرنسي عام 
1925، والتي جمع حولها المقاتلين من 

مختلف المناطق السورية على اختلاف 
طوائفهم ومذاهبهم.

المحتجون اليوم لم يرفعوا نفس 
العبارة، ولكنهم تسلحوا بروحها، الوطن 
ليس تركة لرجال الدين والعسكر يعبثون 

بها. الوطن للجميع.

على النظام أن يرحل بحثا عن شعب آخر

ما يحدث يدعو للتفاؤل

عاصفة ساخرة لتصريحات وزير الدفاع العراقي
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة د. باا

فاروق يوسف
كاتب عراقي
ف ق فا
ي ر ب 

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

إذا كان الشعب كله متآمرا 
ومندسا فما على النظام سوى 

أن يرحل باحثا عن شعب آخر 
يكون بمنأى عن المتآمرين 

والمندسين

أهمية تصريحات وزير الدفاع 
العراقي تكمن في أنها تضع 

مسارا محددا لمطالب المحتجين 
بالكشف عن {الطرف الثالث} 

الذي يقتل المتظاهرين

بوادر التغيير بدأت بالظهور، 
والربيع العربي، الذي انطلق 
من تونس، وشكك الكثير 

بمصداقيته، إلى درجة أن البعض 
اعتبره مؤامرة كونية ضد العرب، 

أورق وقريبا يطرح ثماره

وزير الدفاع عن هويته، هو الذي أثار
العراقيين، ففي الجدل بين

الوقت الذي يؤكد 
قتقرير منظمة

العفو الدولية 
أن القوات 
الأمنية

العراقية هي 
التي استخدمت
هذا السلاح،
تحاول الحكومة

العراقية تبرئة قواتها 
الأمنية وإلقاء التهمة

ط طرف ثالث مجهول ععلى
صصصصصتصووووووّره كشبح 

لتفادي العقوبات
الدولية.

وقد أكد رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي 

وجود ذلك الشبح الغامض، 
عندما تحدث عن زيادة

حالات الاختطاف في العراق
ملقيا بالمسؤولية على طرف 
ثالث، لم يفصح عنه أيضا،

وهي مراوغة واضحة للتخلص 
من المسؤولية، لكنها في الوقت 

نفسه تكشف عن ضعف 
الحكومة وهشاشة الوضع 

السياسي في العراق.

ما يقصده و وقال فيه، إن 
نجاح الشمري، بما وصفه
بالطرف الثالث، الذي يقوم
المتظاهرين السلميين والقو
وقتلهم، هم عصابات تستخ
وتستخدم قذائف الدخان ا
أبناء شعبنا من المتظاهرين
الأمنية، ونبرّئ الأجهزة الأ
استخدام قذائف الدخان ال
لكن شاعرا عراقيا سبق
تحرير صحف عراقية كثير
مهدي حاول إيضاح قصد
على صفحته في الفيسبوك
علقوا على تصريحات وزي
القنابل المسيلة للدموع وس
هذ قرأت في ومنه، ولكنني
غير الذي قرأوه، فقد بدا لي
أراد أن يقول إن جهة ثالثة
أدخلت هذه القنابل وبنادق
إلى البلاد، وهي التي است
مهاجمة المتظاهرين، ولكنه
الجهة لأنه لا يريد الدخول
معها، أو لأنه يفترض أن ا

يعرفها“.
لو افترضنا جدلا أن ال
طرف ثالث! أليست الحكوم
التي من واجبها أن تكشفه
كيفية حصوله على هذا الس
وكيفية استخدامه ومن أو



الانتخابات البريطانية البرلمانية 
المقررة في الثاني عشر من شهر 
ديسمبر المقبل، هي استحقاق شعبي 

للفصل في ملف ”بريكست“ قبل أي 
شيء آخر. الجميع يريدها أن تكون آخر 

المعارك بين البقائيين والانفصاليين، 
لتنهي حربا سياسية واقتصادية 

مشتعلة في البلاد منذ أكثر من ثلاث 
سنوات. 

لا تحُدث عناوين برامج الأحزاب 
المتنافسة، البعيدة عن قضية الخروج، 

أثرا كبيرا لدى الناخبين. تبدو جميعها 
هامشية مقارنة بمصير ”بريكست“. 

وكأنّ لسان الشارع البريطاني يقول، 
كل شيء يمكن تأجيله حتى يحسم هذا 
الأمر. كل شيء يجب أن ينتظر لنفعله 

لاحقا، إما كدولة مستقلة أو كعضو في 
الاتحاد الأوروبي. 

حتى تلك الوعود البراقة، التي 
تصدر عن الأحزاب مثل زيادة الإنفاق 
الحكومي لأرقام كبيرة جدا، أو توفير 

الإنترنت مجانا للجميع بحلول عام 
2030، أو التحول إلى بيئة مستدامة 

بنسبة مئة بالمئة في 2050. كلها تشبه 
الفقاعات، التي تجذب الأنظار قليلا، 

ثم يعود البريطانيون إلى السجال 
الحقيقي في ميدان البقاء أو الخروج.   
ما يدلل بوضوح على هذه المسألة، 
تلك العاصفة المستمرة منذ أيام بشأن 
موقف حزب بريكست من الانتخابات. 

ذلك الحزب الذي يتزعمه اليميني نايجل 
فراج ولا يؤمن بأي اتفاق حول الخروج 

من الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أنه 
يريد أن تشيد المملكة المتحدة حدودا 

حقيقة بينها وبين التكتل، وتغادره فورا 
ودون أي اتفاق. 

”البريكست“ حزب حديث العهد. ولد 
في شهر مارس الماضي وهو يضم اليوم 
أكثر من 110 آلاف عضو بين صفوفه. قرر 
الحزب مؤخرا، وفق رئيسه فراج، تجنب 

المنافسة مع المحافظين في الانتخابات 
المقبلة قدر الإمكان، واختار غالبية 

مرشحيه من الدوائر التي يتطلع إليها 
حزب العمال المعارض.  

فراج قال إن المحافظين عرضوا عليه 
منصبا مقابل دعمهم في الانتخابات، 

فتلقفت المعارضة الخبر وخرجت به إلى 
الشرطة للتحقيق بمخالفات محتملة 
لقواعد الانتخابات. بغض النظر عن 
النتائج وعن صحة ادعاء فراج، فإن 
دعم ”البريكستيين“ للمحافظين يزيد 
من فرص فوزهم بأكثرية نيابية وفقا 

لاستطلاعات الرأي.
قضية الخروج لا تهمش فقط عناوين 

البرامج الانتخابية للأحزاب، وإنما 
تقلل من أهمية الفضائح التي تطالها 

وساستها. هذه الفضائح تعتبر في 
الأحوال العادية أخطاء يعاقب عليها 

الناخبون في صناديق الاقتراع، ولكن 
يبدو أنها معدومة التأثير أمام الناخب، 

الذي يبحث عمن ينفذ أو يلغي طلاق 
لندن وبروكسل دون مواربة أو مماطلة.
وفق هذا المنطق، لن يكترث رئيس 

الوزراء بوريس جونسون لفضائح 
من نوع فشله في معالجة ظاهرة 

الإسلامفوبيا في حزب المحافظين، أو 
إخفاء تقرير حول تدخل روسيا في 

انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة. 
كذلك لن يشغل باله كثيرا بتلك الأدلة 
على ارتكاب جنود بريطانيين لجرائم 

حرب في العراق وأفغانستان.  
الحشد على ضفتي البقاء 

والخروج في بريطانيا يبدو واضحا 
على المستويات الشعبية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ثمة حالة 
من الانقسام في البلاد تطال الأسرة 

الواحدة، وتزداد تبلورا كلما اقترب 
موعد الانتخابات المبكرة، التي تجري 
بموعد استثنائي لم تعرف مثله البلاد 
منذ ما يزيد على تسعين عاما تقريبا.  

حشد معسكري البقاء والخروج 
في بريطانيا يبدو واضحا للأوربيين 
أيضا. فترى رئيس المجلس الأوروبي 

دونالد توسك يدعو البقائيين إلى رص 
الصفوف. ويمارس نوعا من الدعاية 

لهم، بالقول إن بريطانيا ستفقد مكانتها 
الدولية بعد انفصال لندن وبروكسل، 
ولن يبقى لها تأثير في صناعة القرار 

العالمي بعد مغادرتها للتكتل.  
توسك طالب مؤيدي الاتحاد 

الأوروبي في المملكة المتحدة بعدم 
الاستسلام. واستعان بكلمات 

الفيلسوفة الألمانية اليهودية حنا آرنت، 
ليقول إن يقين البريطانيين بجدوى 

الخروج لم يصبح واقعا بعد، لأن 
الأمور وفقا للفيلسوفة آرنت، تصبح 
راسخة غير قابلة للتغيير حين يبدأ 

الناس بالإيمان بهذه الفكرة. 
أصاب توسك في الإشارة إلى حالة 

اللايقين، التي لا تزال قائمة لدى فئة 
من البريطانيين إزاء الخروج. يصعب 

التكهن بحجم هذه الفئة، ويصعب 
التكهن أيضا بنيّة أفرادها المشاركة 
أصلا في الانتخابات المقبلة. ولكن 

إن أرادوا ذلك فسيلجؤون إلى حزب 
العمال المعارض نظرا إلى موقفه 
المراوح بين البقاء أو الانفصال. 
تجربة الانتخابات البرلمانية 

الأوروبية الأخيرة تقول إن أصحاب 
اللاموقف في بريطانيا لا يعول عليهم 

كثيرا. فاز في تلك الانتخابات حزب 
”البريكست“ الذي يؤيد الخروج، رغم 
أن عمره لم يكن يتجاوز ثلاثة أشهر. 
كما أن عزوف أصحاب اللاموقف عن 

التصويت ساهم برأي كثيرين في 
خسارة البقائيين لاستفتاء عام 2016.  

في الاستفتاء التاريخي في 23 
يونيو 2016، شارك ثلاثة وثلاثون 

مليون ناخب من أصل ستة وأربعين 
مليونا يحق لهم التصويت. نحو 

ثلاثة عشر مليون ناخب لم يختاروا 
الخروج أو البقاء. وعدد منهم، لا توجد 

إحصائية تقدرهم بدقة، ندموا على 
عزوفهم هذا من اللحظة الأولى لإعلان 

النتائج. 
ربما لن يكرر هؤلاء الخطأ ذاته في 
الانتخابات المقبلة التي تشبه استفتاء 
جديدا، أو فرصة أخيرة أوروبية لإنقاذ 

بريطانيا. ولكن يبقى لصناديق الاقتراع 
القول الفصل في حسم الخروج لصالح 
البقائيين أو الانفصاليين، أو ربما تكون 

مشيئتها في استمرار لعنة بريكست 
على البريطانيين والأوروبيين لعدة 

سنوات أخرى.

يبدو أن زيارة الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لرؤية 

”الصديق الحميم“ الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في واشنطن، لم تكن سوى 
الخاتمة غير المشرفة التي توقعها الكثير 

من المراقبين المطلعين.
أتيحت لأردوغان الفرصة لتأكيد 

موقفه بشأن التفرقة بين الأكراد 
والإرهابيين، بحضور من أعضاء مجلس 
الشيوخ الأميركي. وبدا أن ترامب يشير 

إلى أن قراره السماح بشن العملية 
العسكرية التركية في شمال شرق 

سوريا الشهر الماضي جاء في إطار 
”عملية مستمرة منذ الآلاف من السنين“. 

ومن حسن الحظ أن الحرس الخاص 
بالرئيس التركي تحلى بضبط النفس، 

ولم يتعرض أي محتجين للضرب.
ومع ذلك بدا أن الزيارة حققت 
نجاحا مقارنة بالزيارات السابقة. 

وخرجت علينا صحيفة ”يني شفق“ 
الإسلامية الخميس بعنوان رئيسي 

يتحدث عن ”الصفحة الجديدة“ التي 
تلوح في أفق العلاقات الأميركية 

التركية.
لكن رغم إشادة بعض وسائل 

الإعلام بـ“الدرس“ الذي لقّنه أردوغان 
لأعضاء مجلس الشيوخ بخصوص أكراد 

سوريا، لم يتم إحراز أي تقدم في أي 
من الخلافات التي تعكر العلاقات بين 

البلدين.
في الواقع، جاء التطور الأكثر إثارة 

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده 
الرئيسان الأميركي والتركي، حين طلب 
ترامب أن يطرح عليه أحد الصحافيين 

الأتراك سؤالا.
وتعقيبا على دعوة ترامب لأي 

مراسل ”ودود“ كي يطرح عليه سؤالا، 
قال السيناتور ليندسي غراهام لأحد 

الصحافيين الأميركيين، ساخرا، ”لم يعد 
هناك غيرهم“.

ودعا أردوغان الصحافية هلال 
كابلان كاتبة مقالات الرأي في صحيفة 

”صباح“ التي طرحت سؤالا يعكس 

بالضبط ما قاله الرئيس التركي. وهنا 
سأل ترامب الصحافية بعدما طلب منها 
أن تطرح سؤالا آخر على أردوغان، ”هل 

أنت متأكدة أنك صحافية؟ ولا تعملين 
لصالح تركيا بهذا السؤال؟“.

الطريف أن كابلان معروف عنها 
أنها صحافية حزبية لها علاقات 

بمركز البوسفور للشؤون العالمية، 
والتي يعتقد الكثيرون أنها تضعها 

في قلب زمرة الصحافيين ذوي النفوذ 
الذين يستخدمون مواقعهم الإعلامية 
للترويج لأجندة صهر أردوغان وزير 

المالية والخزانة براءت البيرق.
ومع قيام صحافيين مثلها بطرح 

أسئلة في الخارج، يظل المشهد 
الإعلامي في الداخل شديد القتامة 

بشكل يبعث على الكآبة.
ولننظر على سبيل المثال إلى 
الصحافيين اللذين ذهبا إلى بلدة 

إينيسيل المطلة على البحر الأسود 
الأسبوع الماضي للتقصي عن واقعة 
وفاة الفتاة ربيعة ناز وطن البالغة 

من العمر 11 عاما، والتي عُثر عليها 
مصابة بجروح قاتلة في شهر أبريل 

من عام 2018 أمام منزل أسرتها.
وسرعان ما عزت الشرطة الوفاة 

إلى الانتحار، لكن والد الفتاة قال 
إن هناك أدلة تم إغفالها تؤكد أن 

ابنته صدمتها سيارة يقودها أحد 
أقارب رئيس بلدية إينيسيل. وأكد أن 
الشرطة تتستر على السبب الحقيقي 

وراء وفاة ابنته لحماية السياسي 
المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
واحتجزت الشرطة الصحفيين 

كاظم كيزيل وجنان جوشكون أثناء 
إجراء التحقيق ولقائهما بشاهد في 

قضية وفاة الفتاة. واتُهمت جوشكون 
بـ“الابتزاز والتهديد والإضرار عمدا 

وإهانة وحرمان شخص من حريته“، 
وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية محلية.

في تركيا اليوم، يحظر فعليا 
إعداد تقارير عن نوعيات معينة من 

الأخبار. وقال أحد كتاب مقالات الرأي 
في صحيفة ”صباح“ هذا الشهر، 

إن الحكومة تعد تشريعا من شأنه 
أن يجعل من نشر ”معلومات كاذبة 

ومضللة“ عن الاقتصاد جريمة تعرض 
مرتكبيها لعقوبة السجن لفترات تصل 

إلى خمس سنوات.
وحين ناقش مجموعة من 

الضيوف على قناة ”خبر ترك“ الموجة 
الأخيرة من حوادث الانتحار العائلي 

وحوادث القتل والانتحار، شهدنا 
مثالا على الضغوط التي يتعرض 

لها الصحافيون لممارسة الرقابة على 
آرائهم.
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سعيدة اليعقوبي

خمسة مكاسب حققتها الانتفاضة 
اللبنانية بعد مرور أكثر من شهر 
على انطلاقتها في 17 أكتوبر الماضي.

أولا: استعادة مفهوم الوحدة 
الوطنية، حيث شكلت المواطنية ركيزة 

أساسية ومحورية في خطاب الانتفاضة 
وأدبياتها السياسية والمطلبية، وهي 

تميزت هنا عن انتفاضة 14 آذار 2005، 
التي استندت في منهجها السياسي على 

وحدة الطوائف.

ثانيا: إسقاط الحكومة، حيث نجحت 
الانتفاضة في فرض استقالة حكومة 

الرئيس سعد الحريري. ليس هذا 
فحسب، بل أحدثت إرباكا داخل السلطة، 

التي تبدو عاجزة عن تأليف حكومة 
بعد ثلاثة أسابيع على استقالتها. وهي 
تبدو عاجزة عن القيام بخطوة تعيد من 

خلالها إنتاج حكومة من قوى السلطة 
نفسها، ولا تريد الاستجابة لمطلب 

الانتفاضة بالإتيان بحكومة من المستقلين 
تحت مسمى حكومة إنقاذ وطني. في 

المقابل يبدو أن ما سمّي التسوية 

الرئاسية، التي قام عليها عهد الرئيس 
ميشال عون، قد تصدعت أو تهاوت، في 

ظل عجز أركان السلطة عن توفير معادلة 
جديدة تؤسس لحكومة مقبلة.

ثالثا: أقفلت الانتفاضة مجلس 
النواب وألغت نتائج الانتخابات 

النيابية التي جرت في عام 2018، إذ 
فرضت وجودها على معادلة السلطة، 

وبات البحث في تشكيل أي حكومة دون 
النظر إلى ما تغير في المشهد السياسي 
مستحيلا، وهو تغير يتراوح بين إقرار 

السلطة بتمثيل الانتفاضة في الحكومة، 
كما اقترح رئيس مجلس النواب، وبين 

مطلب الانتفاضة بتشكيل حكومة من 
خارج التمثيل النيابي القائم.

رابعا: لم تتكلم الانتفاضة عن سلاح 
حزب الله، ولم تشر إليه في كل مطالبها، 

لا رفضا ولا قبولا به، لكنها ذهبت 
مباشرة إلى الدولة. وطرحت مسألة 

تطبيق القانون، باعتبارها المعيار في 
محاسبة المفسدين، واستعادة الأموال 

المنهوبة. وفي العمق وجهت الانتفاضة 
ولا تزال ضربات متتالية للمعادلة التي 
تحكم السلطة اليوم، ولحكمتها في زمن 

الوصاية السورية منذ اتفاق الطائف 
عام 1989، والتي تقوم في جوهرها 

على تولي سلطة الوصاية، سواء كانت 
سورية أم حزب الله، إدارة السلطة في 

الأمن والسياسة الخارجية، مقابل إطلاق 
يد القوى السياسية في إدارة عملية 

المحاصصة أو بتعبير أوضح الفساد. 
الانتفاضة صدعت هذه المعادلة التي 

تفسر لماذا يقدم حزب الله نفسه حاميا 
ومدافعا عن السلطة الحاكمة، لإدراكه 

أن سقوط منظومة الفساد سيؤدي 
بالضرورة إلى إسقاط معادلة السلاح، 
التي جعلت من لبنان منطلقا لعمليات 
أمنية وعسكرية في الخارج، ومصدر 

سلطته في الداخل اللبناني.

خامسا: انتزعت الانتفاضة شرعية 
دولية، وأصبح المجتمع الدولي، ولاسيما 

ما يتصل بمؤتمر سيدر الذي يتضمن 
خطة لمساعدة لبنان، ينظر إلى الانتفاضة 

اللبنانية باعتبارها العنصر الحيوي 
الذي من خلاله يمكن تقدير خطة تنفيذ 
مؤتمر سيدر أو تأجيله وربما إلغائه. 

وأصبحت كيفية تعامل السلطة مع هذه 
الانتفاضة هي ما سيقرر في هذا المجال، 

لأن الإصلاحات هي جوهر ما يطلبه 
مؤتمر سيدر، والذي تعمل الانتفاضة على 

تحقيقه بالإضافة إلى مطالب وعناوين 
أخرى تتصل بالإصلاح السياسي وإجراء 

انتخابات نيابية مبكرة.
هذه المكاسب الخمسة، تستند على 

تغيير أو مسار من التحول السلمي، 
وعلى نزعة غير عنفية يتمسك بها 

المجتمع اللبناني، وهي سمة نتجت من 
تراكم خبرة مجتمعية، وتجارب أدت إلى 
إدراك عميق بأن العنف، لاسيما المسلح، 

كفيل بضرب المكتسبات الوطنية.
غير أن ذلك، لا يزيل المخاوف من عنف 

مقابل هو عنف حزب الله، الذي يمكن 
أن يستحضر في لحظة تلمس خسارة 

السلطة، عنفا بذريعة حماية السلاح أو 
مواجهة مخاطر خارجية أو داخلية. وهو 

في ذلك يريد استدراج المجتمع الدولي 
للتدخل، لإدراك حزب الله أن المجتمع 

الدولي هذا ينحاز إلى الأمن، في مقابل 
الاصلاح، وهو ما شاهده الجميع في 

سوريا. هذا ما يعتقد حزب الله حدوثه 
في لبنان، في ظل وجود أكثر من مليون 

لاجئ سوري في لبنان وتخوف أوروبا من 
هجرتهم إليها، فضلا عن وجود أكثر من 
عشرة آلاف جندي دولي في جنوب لبنان 

ضمن قوات اليونيفل.
إلى جانب ذلك، لا يخفي القريبون 
من حزب الله أن تهديد الاستقرار في 

لبنان، يوجه رسالة قوية لإسرائيل، التي 

تتمتع باستقرار على حدودها مع لبنان 
منذ القرار الدولي 1701 وهي ليست في 

وارد مبادلة ذلك بالفوضى. وهذا ما أكده 
رئيس الجمهورية قبل أيام، حين أشار 

إلى أن حزب الله ملتزم بالاستقرار على 
الحدود مع إسرائيل.

بين وتيرة التغيير السياسي التي 
تديرها الانتفاضة ومخاطر التهديد 
الأمني الذي يتركز في ما يمكن أن 

يقوم به حزب الله، تفرض الأزمة المالية 
والاقتصادية حضورها القوي، من خلال 

ما حملته وتحمله من مخاطر حقيقية على 
الدولة والمجتمع. وهي باتت تفرض على 
اللبنانيين نمطا جديدا لم يعهدوه سابقا، 

حيث باتت المخاطر أكثر من واقعية على 
توفير السلع والمواد الأساسية، مع بروز 

سعرين للعملة الأجنبية واحد رسمي 
وآخر في السوق، وهو ما سبب ونتج عن 
أزمة في توفير عملة الدولار في بلد يقوم 

اقتصاده على الاستيراد من الخارج.
كل ذلك يجعل من عملية الإنقاذ أسيرة 
معركة عض أصابع بين طرف يريد إعادة 

إنتاج معادلة السلطة نفسها، وطرف يريد 
الانتقال إلى معادلة جديدة لا مفر منها 

لإنقاذ لبنان.
وسط هذا المشهد، حققت الانتفاضة 

مكسبا مهما على الصعيد النقابي، عندما 
حققت فوزا كبيرا في نقابة المحامين، 

عبر إيصال نقيب جديد من وجوه الثورة 
هو المحامي ملحم خلف، في معركة 

انتخابية في مواجهته كل أحزاب السلطة 
دون استثناء، والتي فشلت في الإتيان 
بمرشحها. أهمية هذا الفوز أن نقابة 

المحامين ومنذ عقود، كانت دائما صورة 
مصغرة عن توازنات أحزاب السلطة.

ما حدث في نقابة المحامين يجعل 
من التغيير في بقية النقابات مسارا 
جديا وحقيقيا، يعكس مدى تراجع 

قوى السلطة وسطوتها أمام التغيير 
المجتمعي الذي تقوده الانتفاضة 

اللبنانية على أكثر من مستوى 
واتجاه.

خمسة مكاسب للانتفاضة اللبنانية.. ماذا عن خيار العنف 

بريطانيا.. انتخابات أم استفتاء  مزحة ترامب تفضح 
خنق الصحافة التركية

علي الأمين 
كاتب لبناني
ن الأالأ لل
ي ب ب 

بهاء العوام 
صحافي سوري
اا االل اا

وري ي

مايكل ماكنزي
كاتب في موقع أحوال 
تركية

ااكنكنزيز ككلل اا
ك

تركية

عملية الإنقاذ أصبحت معركة 
عض أصابع بين طرف يريد إعادة 

إنتاج معادلة السلطة نفسها، 
وطرف يريد الانتقال إلى معادلة 

جديدة لا مفر منها لإنقاذ لبنان



  ســول - أكد العديد مـــن المحللين  أن 
عمـــلاق الإلكترونيات الكـــوري الجنوبي 
سامســـونغ يجازف بموقعه في الســـوق 
العالميـــة للهواتف الذكية بعد أن كشـــفت 
الاســـتعانة  تريـــد  الشـــركة  أن  تقاريـــر 
بالتكنولوجيـــا الصينية مـــن أجل زيادة 

مبيعاتها.
ويشـــهد قطاع صناعـــة التجهيزات 
الذكيـــة منافســـة شـــديدة بـــين كبـــرى 
الشـــركات من آســـيا والولايات المتحدة، 
التـــي تتخذ من وادي الســـيليكون مقرا 
لهـــا، للســـيطرة على حصـــص أكبر من 
سوق عالمية تتجاوز قيمتها حوالي 400 

مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على خطط الشركة 
الكورية الجنوبية لوكالة رويترز الاثنين 
إســـناد  فـــي  بالصـــين  ”الاســـتعانة  إن 
تصنيع خمس إنتاج شـــركة سامسونغ 
مـــن الهواتـــف الذكيـــة العـــام المقبل قد 
يســـاعد الشـــركة على مجاراة منافسين 
يقدمـــون منتجاتهـــم بتكلفـــة أقـــل مثل 
هواوي وشـــاومي، لكنها اســـتراتيجية 

محفوفة بالمخاطر“.
وتنقل سامسونغ إلكترونيكس، التي 

أغلقـــت آخـــر مصانعهـــا الصينية 
الخاصة بهـــا للهواتف الذكية في 
إنتاج  بهـــدوء  الماضي،  أكتوبـــر 
بعض طـــرز الهاتف غالاكســـي 
أي إلى متعاقدين غير معروفين 
خارج الصين مثل شـــركة وينغ 

تك.
وفي العادة لا تجهر 

سامسونغ بالكميات، 
التي من المقرر نقل 

إنتاجها، لكن المصادر 
تؤكد أن الشركة 

تعتزم شحن حوالي 
60 مليون هاتف 

صيني الصنع عبر 
ما يعرفون بمصنعي 
التصميم الأصلي في 

العام المقبل من إجمالي 
حوالي 300 مليون جهاز 

من الهواتف الذكية.
وتصنـــع شـــركة وينـــغ 

تـــك ومصنعـــو تصميم أصلـــي آخرون 
الهواتـــف لصالح العديد مـــن العلامات 

التجارية، مثل هواوي وشـــاومي وأوبو 
وهـــي شـــركات صينيـــة معروفـــة، مما 
يعطيهم وفورات حجم تسمح لهم بإبقاء 

التكلفة منخفضة.
ويشـــير محللون في قطـــاع صناعة 
الهواتف الذكية إلى أنه يمكن للمتعاقدين 
البارعين تطويـــر وإنتاج هواتف جديدة 
رخيصة الثمن بشـــكل سريع، الأمر الذي 

يعزز طموحات الشركات..
لاســـتراتيجية  منتقـــدون  ويقـــول 
سامسونغ إنها تعرض نفسها لخطر فقد 

السيطرة على الجودة وإضعاف خبرتها 
التصنيعيـــة بفعل الاســـتعانة بمصادر 
خارجية، بل وربما تســـاعد المنافســـين 
عبر إعطاء المتعاقدين الحجم الإضافي، 
الـــذي يحتاجونه لمزيـــد من الخفض في 

التكاليف.
جودة  لمشـــكلة  عرضة  وسامســـونغ 
أخرى. فقد ألغت طرازها الرائد غالاكسي 
نـــوت 7 في العام 2016 بعـــد تقارير بأن 
الهواتـــف باهظـــة التكلفة تشـــتعل بها 

النيران.
كما أرجأت الشركة الكورية العملاقة 
إطـــلاق هاتفها القابل للطـــي هذا العام 

بعد اكتشاف عيوب بالشاشة.
ولكـــن في ظل ضآلـــة هوامش أرباح 
الهواتـــف الذكية رخيصـــة الثمن، يقول 
اســـتراتيجية  على  مطلعون  أشـــخاص 
سامســـونغ إنه ليس أمامها خيار سوى 

السير على نهج منافسيها.
وأكـــدوا أن لجـــوء سامســـونغ إلى 
مصنعي التصميم الأصلي سيســـاعدها 
على خفض تكاليف الإنتاج بشـــكل أكبر 

مما هو عليه اليوم.
وقـــال مصدر مطلـــع علـــى عمليات 
”هـــذه  لرويتـــرز  بالصـــين  سامســـونغ 
اســـتراتيجية حتميـــة أكثر مـــن كونها 

استراتيجية جيدة“.
وقالت سامســـونغ في بيان نشـــرته  
علـــى موقعهـــا  الالكترونـــي إنها تنتج 
خطوطا محـــدودة من الهواتـــف الذكية 
خـــارج مصانعهـــا لتوســـيع محفظتها 
الحاليـــة ومن أجل ”ضمـــان إدارة فعالة 

في السوق“.
ولكنها رفضت فـــي المقابل الإفصاح 
عن عدد هواتف سامســـونغ، التي تنتج 
عبر مصنعي التصميـــم الأصلي وقالت 
إن الكميات المزمعة للمستقبل لم تتحدد 

بعد.
وقدمت شـــركة سامســـونغ إغراءات 
كبيرة لمســـتخدمي هواتف آيفون، التي 
تنتجهـــا منافســـتها أبل للتحـــول إلى 
اســـتخدام هواتفهـــا مـــع إعلانهـــا عن 
فتح باب الحجوزات المســـبقة لشراء 
هاتفها الجديد غالاكســـي نوت 10 
قبل أســـبوع مـــن تاريخ حدث 
الإعـــلان عن الهاتـــف في 7 

أغسطس الماضي.
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سامسونغ تعتزم 

شحن 60 مليون هاتف ذكي 

عبر مصنع وينغ تك الصيني 

في 2020 من إجمالي نحو 

300 مليون جهاز

 البصــرة (العراق) - اتســـعت مخاوف 
الأســـر العراقيـــة مـــن اختفـــاء المـــواد 
التموينية من الأسواق، في ظل استمرار 
الاضطرابـــات التي تعيشـــها البلاد منذ 

أسابيع.
وقـــال مصـــدران بمينـــاء أم قصـــر 
العراقـــي، الاثنـــين، إن نشـــاط البوابـــة 
التجاريـــة المطلة على الخليـــج العربي 
ســـد  أن  بعـــد  النصـــف  إلـــى  تراجـــع 
المحتجـــون مدخـــل المينـــاء القريب من 
البصرة ومنعوا الموظفين والشـــاحنات 

من دخوله.
وأكد المصدران لوكالة رويترز أنه في 
حالة اســـتمرار الحصار فـــإن العمليات 
ستتوقف كليا، ما سيكبد البلاد خسائر 
أكبر من تلك، التـــي تم الإعلان عنها في 

وقت سابق.
وطيلة الفترة الماضية، سارع الكثير 
من العراقيين وخاصة في مناطق جنوب 
البلاد إلى تخزين المؤن خشـــية فقدانها 

من الأسواق.
وتؤكـــد مصادر وتجـــار ومتعاملون 
في الأسواق أن المحلات التجارية شهدت 
إقبـــالا كثيفا مـــن المواطنين مع اتســـاع 
رقعة الاحتجاجـــات المناهضة للحكومة 

الاتحادية في بغداد.
ســـمحت  الماضي،  الشـــهر  ونهايـــة 
الســـلطات بدخول شاحنات تجارية إلى 
محافظـــات واســـط والبصرة وميســـان 
وذي قار والمثنى وبابل والديوانية، رغم 

فرض حظر التجوال في تلك المناطق.
ويجمع محللـــون على أن التهديدات 
الأمنيـــة لا تـــزال تطارد فـــرص إنعاش 
الاقتصاد المنهـــار، رغم إمكاناته الكبيرة 
وضعتهـــا  التـــي  المتفائلـــة،  والخطـــط 
الحكومـــة لإعـــادة الإعمـــار والخـــروج 
مـــن دوامة الأزمات على مـــدى عقود من 

الحروب التي دمرت مرافق الحياة.

وســـبق إغـــلاق مداخل المينـــاء من 
29 أكتوبـــر إلـــى 9 نوفمبـــر الحالي مع 
اســـتئناف وجيز للعمليات بين السابع 

والتاسع من نوفمبر.
ومينـــاء أم القصـــر منفـــذ حيـــوي 
للعراق، وهو يتعاقد مع شـــركات عالمية 
وخليجية بمختلف الســـلع، وقد تسبب 
إغلاقه في إرباك حركة ســـفن ورســـوّها 
وتفريغهـــا في التوقيت المحدد للشـــحن 
إلى مناطق الاستهلاك، مما يشكل خطرا 

على جودتها.
ويستقبل ميناء أم قصر، وهو الميناء 
الرئيســـي للعراق على الخليج، شحنات 
الحبوب والزيوت النباتية والسكر لبلد 
يعتمد بدرجة كبيرة على واردات الغذاء.
وقـــال متحـــدث حكومـــي فـــي وقت 
ســـابق، إن حصار المحتجين كبّد البلاد 
أكثـــر من 6 مليارات دولار في الأســـبوع 

الأول لإغلاق الميناء فقط.
وتشـــهد البـــلاد فوضـــى عارمة منذ 
مطلع أكتوبـــر الماضي، وهـــي الأضخم 
منذ الغـــزو الأميركـــي للعـــراق في عام 
2003 والإطاحـــة بالرئيس الراحل صدام 

حسين.
وحذر خبـــراء اقتصاد مـــن مخاطر 
اســـتمرار المتظاهرين بإغلاق الميناء لما 
له من انعكاســـات ســـلبية علـــى الواقع 
الســـلع  أســـعار  واســـتقرار  التجـــاري 

الأساسية.
على  العراقـــي  الاقتصـــاد  ويعتمـــد 
النفـــط بشـــكل أساســـي، حيث تشـــكل 
صـــادرات العراق من النفـــط حوالي 95 
بالمئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة، 
وبالتالـــي يتأثر العراق كثيـــرا بتقلبات 

أسعار النفط العالمية.
ويواجـــه العراق، ثانـــي أكبر مصدر 
للنفط فـــي منظمة أوبـــك، بالإضافة إلى 
التذبـــذب في أســـعار النفـــط، تحديات 

داخليـــة كثيرة منهـــا إعادة بنـــاء المدن 
المدمـــرة من جـــراء الحرب علـــى تنظيم 

داعش.
وهناك خشـــية متزايدة من الأوساط 
المخربين  استغلال  العراقية  الاقتصادية 
لحالـــة الانفلات للهجـــوم على المصارف 
والبنـــك المركـــزي، مـــا يعمق مـــن تأثير 

الأزمة.

ودمرت الحرب على داعش مساحات 
شاســـعة من البلاد، ولا يزال هناك أكثر 
من مليوني نازح لم يتمكنوا من العودة 
إلى ديارهم حتى الآن، إضافة إلى ملايين 

الشباب الذين يعانون من البطالة.
ويعيش أكثر من 30 بالمئة من ســـكان 
العراق فـــي فقر مدقـــع، وتتضاعف تلك 
النسبة في المناطق التي تم تحريرها من 

قبضة تنظيم داعش.
ويـــرى محللـــون أن الحكومة إلى لم 
تتمكـــن من إنعـــاش الاقتصـــاد بطريقة 
مستدامة فإن حالة الاستياء بين الشباب 
قـــد تعيدهم إلى الانضمـــام إلى فصائل 
المتشددين التي لا يزال بعضها نائما في 

أنحاء البلاد.
وحتى لو تراجعت المخاوف الأمنية، 
فـــإن الحكومـــة لايـــزال أمامهـــا مهمات 
صعبة وشـــاقة للغاية، في ظل استمرار 
في  البيروقراطيـــة  الفســـاد  استشـــراء 

مفاصل الدولة.

اتساع قلق الأسر العراقية

من اختفاء المواد التموينية

خسائر العراق منذ بداية 

الاحتجاجات في أكتوبر 

الماضي بلغت 6 مليارات 

دولار، وهي مرشحة للارتفاع 

أكثر مع استمرار الفوضى

سامسونغ تجازف بفقدان

موقعها بسوق الهواتف الذكية

ـر مصانعهـــا الصينية 
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 تونس - اتسعت دائرة المخاوف داخل 
الأوســـاط الاقتصادية التونسية من عدم 
قدرة شركة النقل الحكومية على مواجهة 
أزماتهـــا بســـبب خســـائرها المتلاحقـــة 
لاســـيّما في ظـــل إفلاس بلغ مـــداه أغلب 

شركات القطاع العام الأخرى.
وتعانـــي شـــركات حكوميـــة كبـــرى 
مثل الشركة التونســـية للكهرباء والغاز 
لاستغلال  التونســـية  والشـــركة  (ستاغ) 
وتوزيع المياه (صوناد) وشركة فوسفات 

قفصة وغيرها من مشاكل مماثلة.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي منجي 
إن  المقـــدم فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
“إصـــلاح مشـــكلة النقـــل العـــام لـــم يعد 
يحتمل التأجيل لأنه قطاع حيوي له دور 
اجتماعي ينضاف إلى دوره الاقتصادي“.
وأضـــاف أن ”كل الشـــركات تعيـــش 
أزمة من نفـــس النوع تهدد اســـتدامتها 
ممـــا يمنعها من مســـاعدة بعضها كأزمة 
الصناديق الاجتماعية وشركات عمومية 

أخرى“.
ويشير إلى أن معالجة تردي الأسطول 
البـــري والجـــوي والبحري تحتـــاج إلى 
ميزانيـــة ضخمة لا تقدر الســـلطات على 
توفيرهـــا في ظـــل وضعهـــا الاقتصادي 

الحالي.

وسبق وأطلق صالح بلعيد، الرئيس 
المدير العام الأســـبق لشـــركة نقل تونس، 
صفارات الإنـــذارات بقوله إن “دور قطاع 
النقل يوشـــك على الاندثار إذا لم تتدخل 
الدولة، خاصة وأنّ خسائر الشركة بلغت 

بنهاية العام الماضي مستويات قياسية.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لبلعيد 
قوله خـــلال ندوة حـــول النقل الحضري 
إن “ديون الشـــركة تصـــل إلى 900 مليون 
دينـــار (316 مليـــون دولار) بنهاية العام 
الجاري، منها 85 بالمئة مستحقات الدولة 

ولشركات القطاع العام“.
اختـــلال  لمعالجـــة  محاولـــة  وفـــي 
النقـــل  شـــركات  اقترضـــت  توازناتهـــا، 
من مؤسســـات تعمـــل في القطـــاع العام 
كالصنـــدوق الوطني للتقاعـــد والحيطة 
الاجتماعية و”ستاغ“ التي تعيش بدورها 

أزمة ارتفاع الديون.
أغلـــب  الإفـــلاس  خطـــر  ويحاصـــر 
الشـــركات الحكوميـــة التونســـية، التي 

كانت تقرض قطاع النقل طيلة الســـنوات 
الأخيرة الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع 

حجم ديونها أكثر وضرب توازناتها.
ويبرهـــن عجـــز الموازنـــات المتعاقبة 
بعد أحداث 2011 على جســـامة التحديات 
حســـابات  أربكـــت  التـــي  الاقتصاديـــة 
البلاد بفعل ارتفـــاع المصاريف والمطالب 
ومحدودية الموارد والمداخيل داخل نظام 
اقتصـــادي تســـيطر الدولـــة علـــى أغلب 

مقوماته.
وقلّـــل المقدم من فرص إنقاذ الحكومة 
لقطاع النقل خلال العام الجاري بقوله إن 
“إعـــلان الحكومات في كل مـــرة عن رصد 
ميزانيات للنهـــوض بقطاع النقل لم يعد 
ذا جـــدوى لأن القطاع يحتاج لإصلاحات 

هيكلية وجذرية ونظرة شاملة“.
ويســـتبعد الخبير أن يكون الحل في 
الخصخصـــة، لافتا إلى أن هذا التمشـــي 
يهـــدد القطاع فـــي دوره الاجتماعي ومن 
الضروري وضع معايير جديدة للتصرف 

والحوكمة.
وارتفعت ســـابقا أصـــوات تدعو إلى 
خصخصـــة البعض من شـــركات القطاع 
العام المتعثـــرة من بينها البنـــوك، التي 
باتـــت تثقـــل كاهـــل الدولـــة، غيـــر أنها 
اصطدمـــت بمواجهة حادة مـــع الاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل، أكبـــر منظمة 

نقابية بالبلاد.
وخاضـــت المنظمة النقابيـــة صراعا 
طويلا مع الحكومة انتهى بتخلي رئيس 
حكومة تصريف الأعمال يوســـف الشاهد 

عن مقترح خصخصة الشركات.
ولطالما أبـــدت النقابات رفضا قاطعا 
لإقـــدام الحكومة علـــى خطوة خصخصة 
الشركات لأســـباب تتعلق بتحويل قيادة 
الخدمات الرئيســـة الموجهـــة للمواطنين 

إلى القطاع الخاص.
غضب  لامتصـــاص  محاولـــة  وفـــي 
المعارضين للفكرة، أكد توفيق الراجحي 
مستشـــار الشـــاهد في كثير مـــن المرات 
الشـــركات  لخصخصـــة  نيـــة  لا  أنـــه 
الحكومية الكبرى الناشطة في قطاعات 
الكهربـــاء  غـــرار  علـــى  اســـتراتيجية، 

والمياه.
عـــن  فـــي 2017  الحكومـــة  وكشـــفت 
اســـتراتيجية لإصلاح وضعية الشركات 
المتعثـــرة بطريقة تشـــاركية مع الأطراف 
الاجتماعية وعلى رأســـها الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل والاتحاد التونســـي 
للصناعة والتجارة والأحزاب السياسية.

وقالـــت حينهـــا إنهـــا تخطـــط لبيع 
15 مؤسســـة ومنشـــأة بحلول عـــام 2020 
كمرحلـــة أولى، لكن لا شـــيء تم منذ ذلك 

التاريخ.
ويشـــكل ارتفاع عـــدد الموظفين حجر 
عثرة نحو الإصلاح، وهو ما يشـــير إليه 
المدير الســـابق لشـــركة النقـــل بقوله إن 

“الشـــركة تعاني من مشكلة كثرة الموظفين 
الذيـــن كان عددهم يقدر بنحو 7 آلاف عام 
2010 ليصل إلى نحو 8200 في عام 2012“.
الشـــأن  فـــي  مختصـــون  ويوجـــه 
الاقتصادي أصابـــع الاتهام نحو حكومة 
الترويكا في مســـؤوليتها عن الانتدابات 
العشوائية وإغراق المؤسسات الحكومية 
بعـــدد كبير مـــن الموظفين لا ينســـجم مع 

طاقة استيعابها المالية.
ويغذي عـــدد الموظفين حـــدّة ارتباك 
التوازنـــات الماليـــة بفعـــل ارتفـــاع عدد 
الموظفـــين والعمال مقارنـــة بحاجة أغلب 

المؤسسات دون مردود وإنتاجية.
وتطرق بلعيد إلى هذه المسألة بقوله 
إن “معظم الموظفين الذين تم انتدابهم بين 
عامـــي 2010 و2012، والمقدر عددهم بنحو 
1200 موظـــف احتلـــوا خططـــا عليا، في 
حين أن الشـــركة كانت تحتاج إلى تقنيين 
وعملة ميدانيين وعدد المنتدبين كان كفيلا 

بتشغيل شركتي نقل جهويتين“.

ودعـــا المســـؤول إلـــى إعـــادة هيكلة 
الشـــركة عبر القيام بتســـريح 800 عامل 
وتحســـين مســـتوى الخدمـــات من خلال 
دعم الأســـطول بنحـــو 300 حافلة جديدة 
وتشـــريك القطـــاع الخاص فـــي صيانة 
الميتـــرو والتعجيـــل بتشـــغيل الشـــبكة 

الحديدية السريعة.
وتعرقـــل البيروقراطيـــة الإدارية في 
تونـــس أغلب القطاعـــات المتصلة بحياة 
التونســـيين، ويعد قطـــاع النقل أحد أهم 
هذه المجالات التي تشهد ترديا كبيرا في 

أسطوله ومردوده وخدماته.
ويؤكـــد خبـــراء اقتصـــاد أن الدولة 
لا تـــزال تهيمـــن علـــى كافـــة القطاعات، 
حيـــث يبلغ عـــدد الشـــركات المملوكة لها 
216 شـــركة، وهذا الأمر سبب لها مشكلة 
كبيرة أدت إلى عجزها عن توفير الأموال 

لإدارتها على النحو الأمثل.
ووفق المعطيات الرســـمية، تعمل 104 
مؤسسات ومنشـــآت في قرابة 21 قطاعا 
اقتصاديا، أغلبهـــا متواجدة في ميادين 

الطاقة والصناعة والصحة والخدمات.
وتقـــدر الخســـائر الماليـــة الســـنوية 
للمؤسسات المملوكة للدولة نظرا لتعطل 

النمو بنحو 1.7 مليار دولار.
ومنـــذ 2011، يحتدم الجدل في تونس 
حول وضعيـــة هذه المؤسســـات التي ما 
انفكت تسجل خسائر مالية بعد أن كانت 
تحقق أرباحا، وتساهم في تمويل موازنة 

الدولة.
وتصف الأوســـاط الشعبية البرنامج 
بـ“العشـــوائي“  للحكومـــة  الإصلاحـــي 
لأنه تأثـــر بالتجاذبات السياســـية التي 
ستزيد حدتها مع اقتراب مناقشة مشروع 
الموازنـــة المقبلـــة بعـــد التصويـــت على 

الحكومة الجديدة.

إصلاح مشكلة شركات 

النقل العام لم يعد 

مسألة تحتمل التأجيل

منجي المقدم

مساع تونسية مرتبكة لإنقاذ

قطاع النقل الغارق في الديون

بطء الإصلاحات يكشف فشل الحكومة

في معالجة أزمة القطاع من جذورها

ــــــرة التحذيرات من انهيار شــــــركات النقل التونســــــية، التي  تصاعــــــدت وتي
ــــــذر باندثارها نظرا لعجز  تراكمت خســــــائرها على مدى ســــــنوات، مما ين
الحكومــــــات المتعاقبة عن إنقاذها جرّاء اســــــتحالة حصولهــــــا على تمويل 
يمكّنهــــــا من الخلاص من تبعات ديونها، في وقت تمرّ فيه معظم شــــــركات 

القطاع العام بأزمة خانقة.
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مليون دولار حجم خسائر شركات 

النقل العام المتوقعة بنهاية 

العام الحالي، وفق التقديرات

تقادم أسطول النقل

سناء عدوني
صحافية تونسية



 الكويت - اضطرت الحكومة الكويتية 
إلى اللجوء مرة أخرى إلى الاقتراض من 
الســـوق المحليـــة لردم الفجـــوة في عجز 

موازنة العام المالي الجاري.
وذكر بنك بوبيـــان الكويتي في بيان 
للبورصة المحلية الاثنين أنه نال الموافقة 
النهائيـــة مـــن البنـــك المركـــزي لإصدار 
صكوك بقيمة لا تتجـــاوز مليار دولار أو 

ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وأوضـــح أن الموافقـــة شـــملت طرح 
الإصـــدار الأول من هذا البرنامج بقيمة لا 
تتجاوز نصف مليار دولار أو ما يعادلها.
وتأتـــي الخطوة بعد أيـــام من تقديم 
الحكومة برئاسة الشـــيخ جابر الصباح 
استقالتها بعد عامين من تسيير دواليب 
الدولـــة الخليجيـــة العضو فـــي منظمة 

الدول المصدرة للبترول (أوبك).
ويعتمـــد الاقتصـــاد الكويتـــي علـــى 
الصناعة النفطية، التي تشكل أكثر من 90 

بالمئة من الإيرادات الحكومية، بينما يبلغ 
إنتـــاج البلاد النفطـــي 2.8 مليون برميل 

يوميا.

وتعاني الكويـــت كباقي دول الخليج 
والدول المنتجة للنفط من أزمة حادة نظرا 
لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية 
بســـبب الفائض في المعروض، فضلا عن 
سياســـة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

المقترحة لقطاع الطاقة في بلاده.
وتحـــاول الكويت إصـــلاح الاقتصاد 
على أســـس مســـتدامة لتقليل اعتمادها 

على النفط، وهو توجه تسعى إليه معظم 
الدول النفطية في المنطقة.

وكانت الكويت قد أعلنت في سبتمبر 
2015 للمـــرة الأولى عزمها طرح ســـندات 
وصكوك لتغطيـــة عجز الموازنـــة العامة 
للدولـــة والتي قـــد تصل إلـــى نحو 26.5 

مليار دولار.
وأفادت بيانات رسمية حديثة بتحول 
موازنة الكويت إلى تســـجيل عجز فعلي 
بقيمـــة تقدر بنحـــو 745.5 مليـــون دينار 
(2.46 مليار دولار) خلال الأشـــهر السبعة 
الأولى من العام المالي الذي بدأ في أبريل 

الماضي.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة 
المالية الكويتية، ســـجلت الموازنة فائضا 
بقيمة 10.3 مليـــار دولار بالفترة المقارنة 

من العام الماضي.
وهذا العجز المسجل يأتي قبل خصم 
حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة 

بقيمة 3.33 مليار دولار خلال الفترة.
نســـبة  ســـنويا  الكويت  وتســـتقطع 
عشرة بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها 
إلى صندوق الأجيال القادمة الذي تديره 
الهيئـــة العامـــة للاســـتثمار التي تمثل 

الصندوق السيادي للكويت.

وحسب البيانات، يرتفع عجز الموازنة 
الكويتية إلى نحو 5.77 مليار دولار خلال 

الفترة بعد استقطاع احتياطي الأجيال.
وتراجعـــت الإيـــرادات بنســـبة 16.4 
بالمئة على أســـاس سنوي بنهاية أكتوبر 
الماضـــي إلـــى 33.4 مليـــار دولار. وكانت 
إيـــرادات البلد الغني بالنفط قد ســـجلت 

40 مليـــار دولار بالفترة المقارنة من العام 
المالي الماضي.

الإيرادات  انخفاض  البيانات  وتظهر 
النفطية بنحو 18.5 بالمئة لتصل إلى 30.5 

مليار دولار، بمقارنة سنوية.
وبالنســـبة للمصروفات والالتزامات، 
تراجعـــت بنســـبة 20.8 بالمئة إلـــى 35.9 

مليـــار دولار، مقابـــل 29.7 مليـــار دولار 
بالفترة المقارنة.

وتراجـــع النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
للكويـــت في الربع الثاني من العام المالي 

الحالي بنحو 1.2 بالمئة بمقارنة سنوية.
ويقول محللون إن تكـــرار العجز في 
الموازنة الكويتية بشكل سنوي سيصبح 
أمرا اعتياديا في السنوات القليلة المقبلة.
مـــع  الحكومـــة  تفاعـــل  أن  وأكـــدوا 
نصائـــح صنـــدوق النقد الدولي بشـــأن 
عملية الإصلاح الاقتصادي عبر التقشف 
ورفع الضرائب رغم خطورة هذه الخطوة 
الاقتصاديـــة على الحياة السياســـية في 

البلاد، يجسد ذلك بوضوح.
ودفـــع تراجـــع أســـعار النفـــط فـــي 
الأســـواق العالميـــة منذ منتصـــف 2014، 
الحكومـــة إلـــى الدخول في عجـــز للمرة 
الأولى منـــذ 16 عاما، وهـــو ما اضطرها 

إلى سلك طريق التقشف الإجباري.
ورغـــم أن الكويـــت، البلـــد الوحيـــد 
فـــي منطقة الخليج الـــذي لا يربط عملته 
المحلية بالدولار في التعاملات التجارية، 
إلا أن المحللين يرون أن هذا الأمر سيؤثر 
عليها مســـتقبلا مـــع اســـتمرار الوضع 

الراهن.
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إيربـــاص  شـــركة  أبرمـــت   - دبــي   
الأوروبيـــة الاثنين صفقتـــين ضخمتين 
بقيمة ثلاثين مليار دولار، خلال معرض 
دبـــي للطيران، بينما اكتفت منافســـتها 
بوينـــغ بتوقيع صفقـــة ناهـــزت المليار 

دولار.
وتتعلق صفقـــات إيرباص ببيع 170 
طائـــرة مـــن طـــرازي أي 320 وأي 350، 
بينما ســـتبيع بوينغ طائـــرات محدودة 

من نوع ماكس 737 المثيرة للجدل.
ووقّعـــت مجموعة طيـــران الإمارات 
صفقة مع إيرباص لشراء خمسين طائرة 
من طـــراز أي 900 – 350 بقيمة 16 مليار 
دولار، في خطوة بدت وكأنّها تهدف إلى 
إعادة تنظيم أســـطول الشـــركة المملوكة 
لحكومـــة دبي بعد تخليهـــا عن عدد من 

طائرات أي 380 الضخمة.
وتملـــك المجموعـــة الإماراتيـــة 113 
طائرة إيرباص أي 380، وتنتظر استلام 
عشـــر طائرات مـــن نفس الطـــراز خلال 
الأشـــهر المقبلـــة. كما تملـــك 158 طائرة 
بوينـــغ 777، على أن تســـتلم 150 طائرة 
أخـــرى من هذا الطراز خلال الســـنوات 

القادمة.
وتحلّ اتفاقية الشـــراء هـــذه، محل 
اتفاقية نوايـــا وُقّعت في فبراير الماضي 
بقيمـــة 21.4 مليـــار دولار، حيث أعلنت 
طيران الإمارات حينها عن عزمها شراء 
ثلاثين طائرة أي 350 وأربعين طائرة أي 

.330
وقـــال الشـــيخ أحمد بن ســـعيد آل 
مكتوم الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران 

الإمارات للصحافيين خلال معرض دبي 
للطيران ”أنا ســـعيد بالإعلان عن شراء 

خمسين طائرة إيرباص“.
وأضـــاف ”اتّخذنـــا هذا القـــرار بعد 
إجراء مراجعة شـــاملة لمختلف خيارات 
الطائـــرات وخطـــط أســـطولنا، ذلك أن 
اســـتراتيجية طيـــران الإمـــارات علـــى 
المدى الطويل تقوم على الاســـتثمار في 

الطائرات الحديثة والكفؤة“.
وكانت المجموعة قالـــت في بيان إنّ 
”الطائـــرات الجديدة تتيـــح خدمة نطاق 
واسع من الأســـواق الجديدة، ليس على 
مســـتوى المنطقة وحسب، بل أيضا على 
مســـتوى العالم وبرحـــلات يصل مداها 

إلى 15 ساعة طيران انطلاقا من دبي“.
ووقّع الشيخ أحمد الاتفاق مع غيوم 
فاوري الرئيس التنفيذي لإيرباص، على 
أن يبدأ تســـليم هذه الطائرات للشـــركة 

الإماراتية في مايو 2023.
وفي فبراير الماضي، طلبت المجموعة 
الاســـتعاضة عن العشـــرات من طائرات 
نيتهـــا  أعلنـــت  كانـــت  التـــي   ،380 أي 
الاستحصال عليها، بطلب شراء أربعين 
طائـــرة أي 330 نيو وثلاثين أي 350. وقد 
دفع هذا الأمـــر إيرباص إلى وقف إنتاج 
طائـــرة أي 380 والتوقف عن تســـليمها 

بحلول 2021.
وقال فاوري حســـبما نقل عنه بيان 
طيران الإمارات إن ”ثقة طيران الإمارات 
بطائراتنا ذات الجسم العريض تشريف 
لنا وتعزيز لشراكتنا إلى مستوى أعلى“.
وتابع ”ســـوف توفّر طائرات أي 350 
فوائد ومزايا اقتصادية وبيئية لأسطول 
الناقلـــة. ونحـــن نتطلع قدمـــا إلى رؤية 
طائـــرات أي 350 وهـــي تحلـــق بألـــوان 

طيران الإمارات“.
وفـــي مســـعى مـــن شـــركة إماراتية 
أخرى لشـــراء طائـــرات إيربـــاص، قال 
الشيخ أحمد إن ”بوسع شركة فلاي دبي 
شراء طائرات إيرباص أي 320 نيو لتحل 

محل طائرات بوينغ 737 ماكس“.
وأكـــد ردا على أســـئلة الصحافيين 
بالمعرض عما إذا كان بوســـع فلاي دبي 
شـــراء طائـــرات إيرباص لتكـــون بديلا 
لطائرات بوينغ قال ”أتمنى لو كان سهلا 
واحدة  استبدال 
دائما  بالأخـــرى. 
تلك  لدينـــا  تكـــون  مـــا 

الخيارات“.
وفي صفقة ضخمـــة أخرى، أعلنت 
الإماراتيـــة  للطيـــران  العربيـــة  شـــركة 
ستشـــتري  أنّها  التكلفة  منخفضة 
120 طائرة 
إيرباص 
مـــن 
طـــراز 

أي 320 بقيمة 14 مليار دولار، في خطوة 
توســـعية للمجموعـــة التـــي تعرضـــت 

لخسائر مالية كبرى العام الماضي.
وقال عـــادل العلي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة، التي تتخذ من إمارة الشـــارقة 
مقرا لها، ”سيتم تســـليم أول طائرة من 

الطلبية في عام 2024“.
وتشـــمل الطلبية الجديدة 73 طائرة 
مـــن طـــراز أي 320 نيـــو، و27 طائرة من 
طـــراز أي 321 نيو، وعشـــرين طائرة من 

طراز أي 321 إكس.أل.آر.
ويتكون الأســـطول الحالـــي العربية 
للطيـــران مـــن 54 طائـــرة إيربـــاص من 
طـــرازي أي 320 وأي 321 نيو أل.آر، وفق 
بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.
واعتبر العلي أنّ الطائرات الجديدة 
”تســـتكمل أســـطولنا الحالي وتتيح لنا 
توســـيع نطاق خدماتنا لتشمل وجهات 
جديدة مع المحافظة على نموذج أعمالنا 

الاقتصادي“.

وتُســـيّر العربية للطيـــران رحلاتها 
حاليـــا إلى أكثر من 170 وجهة عالمية في 
خمسين دولة، انطلاقا من مراكز عمليات 
الشـــركة فـــي دولـــة الإمـــارات والمغرب 

ومصر.
وجاء الإعلان عـــن الصفقة الجديدة 
رغم أنّ الشركة تكبّدت خسائر بأكثر من 

160 مليون دولار في العام الماضي.
وفـــي خضـــم ذلـــك، أكـــد الرئيـــس 
الســـعودية  نـــاس  لطيـــران  التنفيـــذي 
بنـــدر عبدالرحمن المهنـــا لوكالة رويترز 
أن شـــركة الطيـــران الاقتصـــادي تجري 
محادثـــات لممارســـة جزء مـــن خيارات 
شراء 40 طائرة أي 320 نيو نحيفة البدن 

من إيرباص.
وقال المهنا على هامش معرض دبي 
للطيـــران إن ”الشـــركة تخطـــط لإصدار 
إعلان مع إيرباص الثلاثاء لتأكيد شيء 
أو اثنـــين“، لكنه رفض الإفصاح عما إذا 

كان الأمر يتعلق بطلبية طائرات.

فـــي المقابـــل، اكتفت بوينـــغ بصفقة 
مع صن إكسبرس التركية للنقل الجوي 
لتزويدها بعشـــر طائـــرات من طراز 737 
ماكس 8، تضاف إلى طلبية أخرى تشمل 

32 طائرة من طراز ماكس.
ومنـــذ مـــارس الماضـــي، مُنعـــت كل 
الطائـــرات من نوع بوينغ 737 ماكس من 
التحليق بعـــد تحطم طائرة مـــن النوع 
نفســـه تابعة لشـــركة الطيران الإثيوبية 
في رحلة بين أديـــس أبابا ونيروبي، ما 

أدى إلى مقتل 157 شخصا.
وقبـــل ذلك تحطمـــت طائـــرة تابعة 
لشركة لايون إير الإندونيسية من الطراز 
نفسه ما أسفر عن سقوط 189 قتيلا قبالة 

سواحل إندونيسيا.
ولا تزال بوينغ تعمل على اســـتعادة 
الثقة بطائرتهـــا بعدما تبينّ أن حادثتي 
التحطـــم اللتـــين وقعتا العـــام الماضي 
مرتبطتان بنظام آلي وظيفته منع سقوط 

الطائرة.

وتوقعـــت تقارير أن تحقق شـــركات 
الطيـــران العالمية أرباحا بقيمة 30 مليار 

دولار بنهاية العام الحالي.
وأشـــارت إلـــى أن القيمـــة المتوقعة 
للطيران التجاري تبلغ نحو 16 تريليون 
دولار، فيمـــا توقعـــت أن يبلغ متوســـط 
النمو الســـنوي لحركة المســـافرين نحو 

4.6 بالمئة.

صفقات شركات الطيران الإماراتية تعزز تقدم إيرباص على بوينغ

30 مليار دولار حصاد اتفاقيات الشركة الأوروبية مقابل مليار دولار لمنافستها الأميركية
ــــــرات الأوروبية، من تقدمها  ــــــاص، عملاق صناعة الطائ عززت شــــــركة إيرب
على حســــــاب منافستها الأميركية بيونغ بعد أن أبرمت في اليوم الثاني من 
معــــــرض دبي صفقتين من العيار الثقيل بعد أن أضفت شــــــركات الطيران 

الإماراتية طابعا تشويقيا في ما يتعلق بطلبات الشراء.

فتحت الكويت نافذة الاقتراض الســــــيادي مرة أخرى لتمويل عجز الموازنة، 
الذي بلغ مســــــتويات كبيرة، في مؤشــــــر يؤكد محللون عدم قدرة السلطات 
ــــــى مواجهة التحديات التي خلفها تراجع عوائد صادرات النفط بســــــبب  عل

تباطؤ النمو في ظل الحروب التجارية العالمية والتقلبات الإقليمية.

2.46
مليار دولار، عجز الموازنة خلال 

الأشهر السبعة الأولى من العام 

المالي، الذي بدأ في أبريل

الكويت تفتح نافذة الاقتراض لردم فجوة عجز الموازنة

شراكة استراتيجية محورها الاستدامة

تمويل الموازنة مقلق

[ 16 مليار دولار قيمة الصفقة 
بين إيرباص وطيران الإمارات

[ 14 مليار دولار قيمة الصفقة 
بين إيرباص والعربية للطيران

[ 1.1 مليار دولار قيمة الصفقة 
بين بوينغ وصن إكسبرس التركية

صفقات إيرباص وبوينغ
استراتيجية شركات

 الطيران الإماراتية على 

المدى البعيد تقوم على 

الاستثمار في الطائرات 

الحديثة والكفؤة

أســـئلة الصح وأكـــد ردا على
بالمعرض عما إذا كان بوســـع فلاي
شـــراء طائـــرات إيرباص لتكـــون
كان لطائرات بوينغ قال ”أتمنى لو
و استبدال 
بالأخـــرى. 
لدينـــا تكـــون  مـــا 

الخيارات“.
وفي صفقة ضخمـــة أخرى، أ
الإمار للطيـــران  العربيـــة  شـــركة 
ستشـ أنّها  التكلفة  منخفضة 
لإ

ط 120
إير

ط

المدى البعيد تقوم على 

الاستثمار في الطائرات

الحديثة والكفؤة

اللجوء إلى سوق السندات يكشف صعوبة مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط 



لا جديد في نوبة قداسة تصون  
اسم الشيخ محمد متولي 

الشعراوي، أما أن تضاف إليها قداسة 
على الضفة الأخرى حيث يوجد نجيب 

محفوظ، فهذه ليست غيرة، ولكنها نوع 
غريب من «الإجماع» يبتدعه فقهاء الأدب.

فصل المقال في قضية نزع 
القداسات هو نجاح ثورة 25 يناير 

2011 في نسف أوهام التحريم 
(بالجيم والحاء)، وتمرير كل الأفكار 
والأشخاص والمؤسسات عبر بوابة 

العقل. وهذا التعميم يشمل المؤسسات 
الدينية والعسكرية والقضائية، وأي 

كيان أو شخص أيّا كانت درجة مهابته 
وقداسته.

وإذا حالت الحصانة الروحية 
والتخويف (الأدق: الإرهاب) بالقانون، 

الآن، دون الاقتراب من مؤسسة أو 
شخص، فهي من أمارات «فرفرة» ما 

قبل النهاية، شيء من «حلاوة الروح». 
ولعلك رأيت طائرا أطيح رأسه، ولكن 

جسده من حلاوة الروح يواصل القفز 
والضرب الهستيري بجناحيه، إلى أن 

يسكن.
الأخطر من انتقاد رجل دين، 

بالأحرى: مناقشة اجتهاده المرتبط 
بسياقه التاريخي وحصيلته المعرفية، 

هو الخوض في آيات الله. وعلى 
السلوك الأخير يُردّ بالآية 68 من سورة 
الأنعام: «فأعرض عنهم حتى يخوضوا 

في حديث غيره». 
وفي هذه الآية فصل المقال في 

مسلسل اللغو، الإلهاء العفوي حينا 
والمتعمد أحيانا، وعنوانه ما يسمى 

ازدراء الدين، والمساس بالذات الإلهية، 
وهدم تراث الأمة. وترفع إحدى هذه 

الرايات الثلاث كلما أذيع تصريح 
وكُتبت تغريدة، أو اقترب باحث 

يتسلح بالمنهج العلمي من تراث فقهي 
لشيخ، وخصوصا التراث الفاعل الذي 

يترجم إلى سلوك تتبناه جماعة ما.
ففي عام 2016 قال الصحافي 

مفيد فوزي في فضائية مصرية إن 
الشعراوي «مهد الطريق أمام الفكر 

المتطرف لكي يظهر ويتفشى في 
المجتمع المصري… خصّب الأرض 

وحرث الأرض لما جاء بعده». فتقدم 
ورثة الشعراوي ببلاغ إلى نيابة أمن 

الدولة العليا، واتهموه بالتطاول على 
الشعراوي وازدراء الدين الإسلامي.

هدأت نوبة الإلهاء وما تلاها من 
ارتدادات، إلى أن تساءلت إعلامية 
شابة، في تغريدة، أين تجد شيخا 
معتدلا لا يخلط الدين بالسياسة؟ 

وجاءها ردّ ينصحها بأحاديث 
الشعراوي في الإنترنت. 

إجابة عفوية ترسخ الرجل كظاهرة 
تلفزيونية، نجحت في تسويقه شعبيا 

مهارات الأداء اللغوي والجسدي 
والصوتي، وليست له إضافة فقهية 

حقيقية، على العكس من فقهاء تركوا 
تراثا مكتوبا مكانه رفّ المكتبة لا 

دهاليز يوتيوب.
فأجابت الإعلامية صاحبة السؤال 

بأنها كانت تستمع إلى الشعراوي، 
مع جدّها وهي صغيرة، ولما نضجت 

وأعادت الاستماع إلى أحاديثه لم 
تصدق، ولم تستوعب «كتر التطرف». 
فقامت القيامة، وكأن الكعبة تتعرض 

لعدوان أصحاب الفيل.

وفات المهووسين قول عبدالمطلب 
بوعي المؤمن «أنا رب الإبل، وللبيت رب 

يحميه».
واشتعلت المنابر العمومية 

والشخصية بحرائق جماهير تعوزها 
فضيلتا قبول الاعتذار وعفّة اللسان، 

فرفضوا اعتذار الإعلامية التي انهارت 
قائلة «لو الشيخ الشعراوي عايش كان 
سامحني»، وزايدوا على القرآن الداعي 
إلى الإعراض عمّن يخوضون في آيات 

الله، وتنافسوا في إطلاق الشتائم 
البذيئة، تأسيا بشيخ مصري تحتضنه 

تركيا، اسمه وجدي غنيم. ويكفي 
الاستماع إليه مرة واحدة للنفور من 

الدين وأهله.
بين موجتيْ تقديس للشعراوي، في 
2016 و2019، قالت الدكتورة سيزا قاسم 

عام 2018 في ندوة عن نجيب محفوظ 
إنه كان جبانا يخشى انتقاد السلطة 
والتيارات الإسلامية. تعليق عابر من 

القاعة لا من المنصة، ورآه البعض 
صادما، وإن كان هناك شبه «إجماع» 
على هذا الرأي في ما يخص السلوك 

المتحفظ لرجل حصّنته أكبر جائزة 
في العالم، ولكنه لم يجرب أن يزعج 

السلطة بتصريح يعارض سياساتها 
غير العادلة.

محفوظ حرّ في مواقفه الشخصية 
التي لا تنال من تراثه الإبداعي الشاهق. 
وسيزا قاسم تعرف جيدا منزلة إبداعه، 

فهي صاحبة أول رسالة دكتوراه في 
جامعة القاهرة عنه.

نوقشت الرسالة عام 1977، ونشرت 
عام 1984 في كتاب «بناء الرواية: دراسة 

مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ». ولم 
تتأخر السهام عن استهداف ناقدة 

كان عليها أن توضح الواضح، وتذكّر 
بأن رأيها في الرجل لا يمسّ إبداعه 

المناصر للعلم والعدل والحرية ويناهض 
الدكتاتورية.

لعل هذه المراوحة (المقصودة؟) بين 
الشعراوي ومحفوظ ستشغلنا زمنا، 

فبعد ثورة قداسة تخص الشعراوي في 
أكتوبر 2019، قامت ثورة محفوظية في 

بدايات نوفمبر 2019، لقول كاتب مصري 
في ندوة عن الكتب وصناعة السينما 
بمعرض الشارقة للكتاب إن روايات 

لمحفوظ، مثل «السراب»، لا تناسب إيقاع 
العصر.

سرعان ما وجهت إليه الحِراب. 
وأمام هذا الإرهاب، أوضح واعتذر عن 
خطأ لم يرتكبه. وليس في إبداء الرأي 

اتهام؛ لأنه مجرد رأي.
في السنوات العشر السابقة على 

منحه جائزة نوبل (1988)، كان محفوظ 
بطلا في الصبر على المكاره والكارهين. 

وصف البعض أعماله الأخيرة بأنها 
ثرثرة عجائز، وأعلن أحدهم أنه تجاوز 

محفوظ ويوسف إدريس، وأسمعه 
البعض سبابا لموافقته على ما يسمى 

السلام مع العدو الصهيوني. 

وأنقذته جائزة نوبل، وبمضيّ الوقت 
منحته قداسة تمنع انتقاد أعماله التي 

صارت ملكا للقارئ، ومن حق الجيل 
القادم أن يعرض عنها، ويراها غير 

ملائمة لخلود يريده الفصاميون للنسبي 
وهو الفكر والإبداع، وينكرونه على تراث 

الشعراوي الذي أعاد النظر في بعضه.
ذات مرة، جسّد الشعراوي نسبية 

الآراء وراهنيتها، بموقفه من جمال 
عبدالناصر. فبعد هزيمة 1967 لم يرقّ 
قلبه للشهداء والجرحى، ولم يحزنه 
استيلاء العدو على سيناء والقدس 
والجولان والضفة الغربية، وشغلته 

سجدة الشكر.
وقال في نهاية الثمانينات «فرحت 

أننا لم ننتصر ونحن في أحضان 
الشيوعية، لأننا لو نُصرنا ونحن في 
أحضان الشيوعية، لأصبنا بفتنة في 

ديننا، فربنا نزهنا». وتراجع عام 1995 
وزار قبر عبدالناصر، قائلا إنه في الحلم 

قابل عبدالناصر ومعه طبيب ومهندس 
تخرجا في الأزهر. وقرأ الفاتحة ترحما 

عليه.

سئل الشعراوي عن الصوم بلا 
صلاة، فقال بانفعال إن تارك الصلاة 

يُسأل «إن كنت منكرا للحكم تقتل حدّا. 
تبقى كافرا.. وإن كان كسلا، يستتاب 

ثلاثة أيام، ثم يقتل». فتوى يعيد إنتاجها 
«دعاة وسطيون»، منهم الحبيب الجفري. 

وربما لو طال العمر بالشيخ لأعاد 
النظر فيها، مع فتاوى بعضها ذو 

طابع طبي، يفتي فيه أولو العلم وهم 
الأطباء لا الفقهاء، مثل تحريم التبرع 
بالأعضاء، واعتباره كفرا بالله، وترك 

المريض فريسة للموت. وبعضها يمسّ 
مواطنين تصادف أنهم من أهل الكتاب 
رأى الشعراوي أن يدفعوا الجزية، وألا 

نحبهم. وبعضها ذو طابع سياسي 
وبطله الشعراوي وهو وزير للأوقاف 
وشؤون الأزهر، إذ رفض فكرة انتقاد 

السادات بعد زيارته القدس «لو أن الأمر 
بيدي لجعلت الرئيس المؤمن محمد 

أنور السادت في مقام الذي لا يُسأل عمّا 
يفعل»، فهل كان يعبر عن رأي سياسي 

شخصي نسبي، أم حكم ديني إلهي 
مطلق؟

لا تقتصر شيعة الشعراوي على 
جماهير استهدفها بأدائه الساحر 

الفصيح في عاميته، وإنما تشمل أساتذة 
جامعيين، منهم عبدالمنعم فؤاد، أستاذ 

العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، 
الذي كتب في صحيفة «الأخبار»، في 4 
ديسمبر 2016، بهذا اليقين «لا يختلف 

اثنان في الاعتراف بكونه نموذجا 
فريدا لا مثيل له في القرن العشرين 

لعالم رباني، ومفكر، وفيلسوف، 
ومفسر، وفقيه، وطبيب نفسي، وأستاذ 

علم اجتماع، ومرجع لشباب الأمة 
في الوطنية… مولانا فضيلة الشيخ 

الشعراوي… إمام الدعاة.. ابن المنهج 
الوسطي.. إمام المعتدلين».

الصيانة الانفعالية 
لرمزٍ ربما تدلّ على 

تطرف أنصار مذبذبين 
بين الهشاشة واليقين 
بأنهم الحق المبين. 

والمأساة هي انتقال 
عدوى اليقين من 
شيعة الشعراوي، 

إلى حاملي لافتة نجيب 
محفوظ.

 القاهرة - يكشـــف بلاغ قضائي اتهم 
الكاتـــب المصري خالـــد منتصر بازدراء 
الديـــن الإســـلامي، على خلفيـــة انتقاده 
للشـــيخ محمد متولي الشعراوي ورفض 
آرائـــه وأفكاره المناهضـــة للعلم، عن أن 
مدى طريـــق تجديد الخطـــاب الديني لا 

يزال طويلا ومعقدا.
ويرصـــد المفكّـــرون تناقضـــا بيـــن 
لتجديـــد  المؤيـــد  الرســـمي  الخطـــاب 
الخطـــاب الدينـــي وبيـــن القوانين التي 
تقوي الجانب المضاد، على غرار قانون 
ازدراء الأديـــان، ويعتبـــرون أن مثل هذه 
القوانيـــن تدعم حالـــة التنمّر الســـلفي 
على حســـاب فتح المجال أمام المفكرين 
لممارســـة دورهم والمشـــاركة في تدقيق 

وغربلة الخطاب الديني.
لكن، حتى يتحقق ذلك هناك خطوات 
أخرى يجب القيام بها، وتتعلق أساســـا 
بموقـــف الدولـــة في حـــد ذاتـــه. واعتبر 
الباحثون أن الخطاب الرســـمي غامض 
فـــي مـــا يخـــص العلمانية، حيـــث تلجأ 
الدولـــة في بعض الأحيـــان إلى الارتكان 

للخطاب الديني.
ليست المرة الأولى التي يواجه فيها 
خالد منتصر نفسه اتهاما بازدراء الدين 
الإسلامي، فقد سبق توجيه نفس الاتهام 
عدّة مرات، وكلما دخل في مواجهة فكرية 
مع الإسلاميين واجه بلاغات تحريضية 

ضده تتهمه بالإساءة إلى الدين.
ومقدم البلاغ هو أيمن محفوظ، الذي 
سبق أن قدم بلاغات قضائية ضد قيادات 
فـــي جماعة الإخوان المســـلمين بدعوى 
زعزعة الاســـتقرار، ما يزيح الســـتار عن 
الســـلفيين الذين استفادوا في السنوات 
الأخيرة من تركيـــز الضوء على الإخوان 
على حسابهم، رغم أن خطرهم لا يقل عن 
خطر الإخوان، حيث يتغلغل الســـلفيون 

في عمق المجتمع المصري.

تقديس الشعراوي

اســـتند بلاغ الاتهام بـــازدراء الدين 
إلى تغريـــدات لخالد منتصـــر ذكر فيها 
أن كثيـــرا مـــن النـــاس ”تُقدس الشـــيخ 
الشـــعراوي وكأنه صنم، رغـــم أن الكثير 
من آراء الرجـــل تعادي العلـــم والوطن، 

والتحضر“.
اعتبر مُقـــدم البلاغ الداعية الشـــيخ 
محمـــد متولي الشـــعراوي (1911ـ 1998) 
رمزا من رموز الإســـلام وقـــال إن وصفه 

بـ“الصنم“ يحمل إساءة له وازدراء للدين 
الإسلامي.

وردّ خالـــد منتصر علـــى هذه التهمة 
في تصريح لــــ ”العرب“ بقوله إنه يعرف 
مُنـــذ بـــدأ مشـــروعه الفكـــري المخاطر 
المنتظرة، ويعي تماما أن هناك ســـلفية 
تغلف العقـــول وتخرج إلـــى العلن كلما 
لاحت لها فرصة لممارسة إرهابها تجاه 
حرية الفكـــر والرأي الآخـــر. وتلجأ إلى 
الاغتيال المـــادي والمعنوي ضد أنصار 

الفكر التنويري المضاد لها.
تهـــم ازدراء الأديان ومـــا يصاحبها 
من عنـــف وصل حد الاغتيـــالات وتفرقة 
فـــي  الجديـــد  بالأمـــر  وليـــس  الأزواج، 
المجتمـــع المصري ومؤيدي الســـلفيين 
في بعـــض المجتمعـــات العربيـــة، لكن 
الجديـــد، وفـــق خالـــد منتصـــر، هو أن 
الفكر الســـلفي وصل إلى قطاعات كانت 
على مدى ســـنوات طويلة مســـتبعدة من 
خطـــر التأثـــر الشـــديد بالفكر الســـلفي 
الرجعي مثل أساتذة الجامعات والأطباء 

والمهندسين والصحافيين والمحامين.

ولفـــت منتصر إلى أنـــه واجه حملة 
شرســـة من بعض الأطباء بسبب تعليقه 
على مقطع فيديو سابق للداعية يقول فيه 
إن أقصى مدة للحمل هي أربع ســـنوات، 
وكان من الغريب أن هؤلاء الأطباء نحّوا 
العلم الذي درســـوه في الجامعات جانبا 
وآمنـــوا بكلام رجل بعيد عـــن العلم لأنه 

صار رمزا للدين.
وأشار إلى أن حالة غضب هيستيرية 
أصابت جمهور الشـــعراوي عندما كتب 
تغريـــدة تقـــول ”إن الإســـلام بُنـــي على 
خمس ليـــس من بينها الشـــعراوي“، ثُم 
ســـاق فتاوى الداعية التي حرمت فوائد 
البنـــوك، وحظـــرت زراعة الأعضـــاء أو 
التبرع بها، ورفضت تهنئة المســـيحيين 
بأعيادهم، وكرهت العمل في الســـياحة، 
باعتبارها فتـــاوى رجعية تعبر عن عقل 
منغلق، ولا تتناسب مع المدنية الحديثة.

يتلقـــى منتصـــر عشـــرات الآلاف من 
رســـائل التكفير والتهديـــد كل يوم على 
صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، 
لكنـــه أكد أنـــه على اســـتعداد لدفع ثمن 
كلماتـــه التي يعتبرهـــا ضرورية في ظل 
حالـــة الانغـــلاق المتزامنة مـــع صعود 

التيارات الدينية في العالم العربي.

وتابـــع قائلا ”إنهـــا قضيتي الأولى. 
منـــذ بـــدأت الكتابـــة وأنا أتحمّـــل كافة 

الإهانات والتهديدات ولا أردّ عليها“.
المثقفيـــن  معركـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الحقيقيـــة هـــي معركـــة فكرية وليســـت 
يطالبـــون  الذيـــن  وكل  سياســـية، 
بالديمقراطية مـــن المثقفين يجهلون أن 
طريق النهضة الأول هو علمنة المجتمع، 
وفصل الديـــن عن السياســـة تماما، لأن 
أي انتخابـــات ديمقراطيـــة حرة في ظل 
تغلغل الجهل والفقر ستصب في صالح 

المتاجرين بالدين.

هيمنة السلفية

يؤيـــد مفكـــرون وباحثون مـــا ذهب 
إليـــه منتصر، حيـــث قال حســـن حماد، 
أستاذ الفلسفة بجامعة الزقازيق، شمال 
القاهرة، لـ“العرب“، إن السلفية المهيمنة 
على المجتمع المصـــري لا تغضب حال 
انتقاد أحد الصحابة مثلما تغضب تجاه 
أي هجوم على الشـــعراوي الذي ما زال 

يحكم الكثير من قيم المجتمع من قبره.
وأكـــد أن هنـــاك أســـاتذة جامعـــات 
يعتبرون الشعراوي إماما عظيما ورمزا 
دينيـــا، رغم خصامه التـــام مع العلم، ما 
يؤكـــد مـــدى التدهـــور الذي بلغـــه نمط 

التفكير في المجتمع.
وفي تصــــوره، فــــإن وجــــود قوانين 
تسمح بالحسبة الدينية، ووجود مادة في 
الدستور المصري تنص صراحة على أن 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي 
للتشــــريع تصبّ في البوتقــــة ذاتها التي 
ينطلق منها خطاب الجماعات الإسلامية، 
وكل هذا كفيل بإرهاب أي مثقف يســــعى 

إلى نقد الخطاب الديني السائد.
كما أوضـــح المحامي فهمي بهجت، 
لـ“العـــرب“، أن المادة رقـــم 98 من قانون 
العقوبات المصري تعاقب كل مَن أســـاء 
إلـــى أي من الرموز الدينيـــة، وعلى هذا 
الأســـاس فإن اعتبار الشـــعراوي أو أي 
داعية ديني رمزا دينيا من عدمه مســـألة 

تترك لتقدير القاضي.
في ذات السياق أشار أشرف منصور، 
أســـتاذ الفلســـفة الإســـلامية بجامعـــة 
الإســـكندرية، إلى أن لجـــوء البعض إلى 
الرد علـــى الفكـــر بالدعـــاوى القضائية 

يؤسس لمحاكم تفتيش جديدة. 
وقـــال إن الفكر لا يتم الـــرد عليه إلا 
بالفكـــر، لأنـــه حتى مـــع تبرئـــة المفكر 
المتهـــم أو حفظ الدعوى ضده، يخســـر 
معنويـــا إذ تنـــال الضجـــة المثـــارة من 
سُـــمعته الدينية، ما يجعله عرضة للقتل 
على أيدي إســـلاميين جهلاء يتصورون 
أنهـــم ينفذون أمرا دينيا بقتل أحد أعداء 

الدين.
وتعتبر قضية خالد 
منتصر امتدادا لقضايا 
أخـــرى شـــهدتها مصر 
علـــى مـــرّ التاريخ حيث 
وكتاب  مفكـــرون  واجـــه 

تهمة  مصريـــون  وأدبـــاء 
ازدراء الأديـــان. ولـــن تكون 

القضية الأخيرة مع تواصل حالة 
الازدواجيـــة التـــي تميـــل كفتها 

لصالح الفكر المتشدد.
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 قانون ازدراء الأديان يطمس 

محاولات النقد والتنوير
مقاضاة خالد منتصر بسبب انتقاده لآراء 

الشعراوي {السلفية}

مصطفى عبيد
كاتب مصري

بداية التطرف فكرة وشعار

خفــــــت مجددا، في مصر، الحديث عن تجديد الخطاب الديني، مع التراجع 
النسبي في الأعمال الإرهابية. وكان هذا الأمر متوقعا وفق عدد من الخبراء 
والمفكرين، الذين وصفوا مثل ذلك الخطاب بـ“المناســــــباتي“ و“المهدئ“ الذي 
يعلو صوته عندما يشــــــتد القصــــــف الإرهابي ثم يخفت مــــــع تراجعه رغم 
الحاجــــــة الملحة إليه من جهــــــة محاربة الإرهاب المتمثل فــــــي تنظيمات مثل 
داعش والقاعدة ومن جهة حماية المفكرين والمجتمعات وإرساء ثقافة تنوير 
هي الاســــــتثمار الحقيقي في مستقبل الأمم، فالتطرف ليس فقط في داعش 
بل هو أيضا أفكار ســــــلفية متشددة تحارب الفكر والبحث، وتساعدها في 

ذلك قوانين مضادة على غرار قانون ازدراء الأديان.

الصيانة الانفعالية 

لرمز ربما تدل على تطرف 

أنصار مذبذبين بين 

الهشاشة واليقين بأنهم 

الحق المبين، والمأساة 

هي انتقال عدوى اليقين 

من شيعة الشعراوي، 

إلى حاملي لافتة 

نجيب محفوظ

معركة المثقفين 

الحقيقية فكرية 

وليست سياسية

خالد منتصر

جدل

ي
الصيانة الانفعالية
لرمزٍ ربما تدلّ على 

تطرف أنصار مذبذبين 
ٍ

بين الهشاشة واليقين 
بأنهم الحق المبين. 

والمأساة هي انتقال 
عدوى اليقين من
شيعة الشعراوي،

إلى حاملي لافتة نجيب 
محفوظ.

عدوى اليقين

 الشعراوي، 

لي لافتة

محفوظ

الشعراوي ومحفوظ

القداسة من الدين إلى الأدب

سعد القرش
روائي مصري

ـــوء البعض إلى 
ـــ
ج
تم
ع
ى
جــ
عل
جه
 ب

 
ث
ب
مة
كو
ص
ــل

الحق المبين

ع

ة

مل

 م

وء البعض إلى 
ـاوى القضائية 

جديدة.
 الـــرد عليه إلا 
تبرئـــة المفكر 
 ضده، يخســـر 
ــة المثـــارة من 
له عرضة للقتل 
هلاء يتصورون 
بقتل أحد أعداء 

ة 
ون

صل حالة 
ل كفتها 

هي انتقال عق

من شيعة

إلى حام

نجيب

الأخطر من انتقاد رجل دين، 

بالأحرى: مناقشة اجتهاده 

المرتبط بسياقه التاريخي 

وحصيلته المعرفية، هو 

الخوض في آيات الله
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رجل دولة من طراز رفيع يترك بصماته في أماكن عديدة

عدنان الباجه جي

ة
ّ
أيقونة الدبلوماسية العراقي

 يغلــــب علــــى الظن أنه ما من شــــخص 
التقــــى أو عاشــــر الدبلوماســــي العريــــق 
عدنــــان الباجه جــــي، إلا وحمــــل انطباعا 
إيجابيا عنه، وودّ لو ينســــج علاقة أوثق 
معــــه. فالرّجل يمتلــــك كاريزما غير عادية، 
مؤثرة فــــي الآخرين، وهي علــــى ما يبدو 

طبع أصيل فيه وليست متكلفة. 
ولــــد الباجه جي ببغــــداد العام 1923، 
فــــي بيت مترف، قياســــا بوضع العاصمة 
العراقيــــة آنذاك. يــــوم كانــــت، وعلى حدّ 
عبارة الباجه جي نفسه، خالية مِن الرّقي 
والمدنيــــة، فالطرقــــات غير معبــــدة، والماء 
يباع بأســــقية الجلود، حتى أن العمليتين 
الجراحيتين اللتين أجريتا للصبي الباجه 
جي؛ قطع اللوزتين والختان، أجريتا داخل 
البيــــت، وعلى مكتــــب والده، بعد فرشــــه 
بالرشــــاش، فلم تكن هنــــاك خدمات طبية 
معقولة. لكن بغداد أخــــذت تقفز تدريجيا 
حتــــى أصبحت مدينة يُحســــب حســــابها 
بين المــــدن الراقية، وذلك مــــن الثلاثينات 

وبعدها.

السني المتمدن

عندما عُينّ الأب بمنصب دبلوماســــي، 
العام 1936، ممثلا للعراق في عصبة الأمم 
المتحدة آنذاك، وسفيرا غير مقيم بإيطاليا، 
ظل قلقا على ولــــده، من أن يتركه مع دلال 
الأم والعمات والخالات، فأشار عليه بعض 
الأصدقاء، وهم من وزراء ورؤســــاء وزراء، 
أن يسجله في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، 
فــــكان ذلك. ومن يومهــــا تبحر الباجه جي 
باللغة الإنكليزيــــة، يتكلمها بطلاقة تامة، 

مع احتفاظه بالعربية لغته الأُم.
يكــــون  أن  الوالــــد  ترشــــيح  كان 
دبلوماســــيا بطهران، لكن علاقته بالشيخ 
خزعل الكعبي جعلت الإيرانيين يرفضون 
تعيينه، فقــــد كان مزاحم الباجه جي على 
علاقة متينة بالشــــيخ خزعــــل، يوم لم تكن 
الطائفيــــة شــــيئا مذكــــورا، فالكعبي كان 
شــــيعيا والباجه جــــي الأب سُــــنيا، عمل 
معه وصار الأقــــرب إليه من بين المحيطين 

بمجلسه حين كان حاكما بالمحمرة. 
ظــــل الوالــــد وفيــــا للكعبــــي، فحاول 
زيارته في معتقله بطهران، أو مقر إقامته 
الإجباريــــة، ليطمئن علــــى أحواله، قبل أن 
يُقتل مِن قِبل الشاه رضا بهلوي، وأشاعوا 
حينها أنــــه توفي، بعد أن غدر الشــــاه به 
عبــــر وليمة أقامها، وأُخذ معتقلا، وضمّت 

الأهواز إلى إيران.
عــــينّ الأب وزيرا للخارجية ورئيســــا 
للــــوزراء، وكان من الأســــرة أيضا حمدي 
الباجه جي رئيســــا للــــوزراء أيضا، وفي 
هــــذه البيئة الأرســــتقراطية نشــــأ عدنان، 

لكنه ظل ذلك الإنســــان الدمث والبسيط، 
علــــى الرغم من قامتــــه العالية في 

الوظيفة والتأثير داخل العراق 
شــــخصية  فهــــو  وخارجــــه، 
معروفــــة عالميا، لكونه أصبح 
مِن  أكثر  للخارجيــــة  وزيــــرا 
مــــرة، بعــــد ثــــورة 14 تموز، 
ثــــم ممثــــلا للعراق فــــي الأمم 
المتحــــدة حتــــى العــــام 1969، 

حيث قدم اســــتقالته، وظل 

خارج العراق ولم يعد إلاّ بعد العام 2003. 
بعد رئاسته للوزراء في الأربعينات، كانت 
لوالــــده مشــــاكل مع رجالات ذلــــك الزمان، 
فعندمــــا ســــقط النظــــام الملكي، وشُــــكلت 
محكمــــة الثــــورة بعد 14 تموز، اســــتدعي 
كشــــاهد ضــــد رجال ذلــــك العهــــد، وتقدم 
بالشهادة، ما اســــتفز الكثير من أصدقائه 
ومعارفه، هذا ما قرأناه في ”ذاكرة الورق“ 
للقاضي المعروف محمود خالص. لهذا لم 
يتشــــكل موقف ضد الباجــــه جي الأب ولا 
الأســــرة، لكن عندما نقول إن الابن أصبح 
وزيــــرا للخارجية فهذا لا يعني أنه لم يكن 
أهلا لهذا المنصب، بل قد يُحســــب مِن بين 

أفضل وزراء خارجية العراق.
مال الباجه جــــي للفكر القومي، وكان 
يعتقد أن عبدالناصر أهلا لتمثيل العرب، 
وتحقيق الوحدة العربيــــة المرتجاة، لكنه 
بقي يشير إلى سوء مَن حوله من الرجال. 
وظــــل يحمل تلك الميول القومية، حتى أنه 
يعتبــــر انضمامــــه إلى الفريــــق الذي كان 
يعمل في أبوظبي، ووجوده في مباحثات 
وقيــــام دولة الإمــــارات هو جــــزء مِن تلك 
العاطفة، إضافة إلى التقدير العالي الذي 
كان يكنه للشــــيخ زايد آل نهيــــان، والذي 
اقتــــرح أن ينضم إلى مجلــــس الوزراء في 

إمارة أبوظبي.

آفاق أبوظبي

وصل الباجه جــــي إلى أبوظبي العام 
1969، وكان بعــــد أن أصر على اســــتقالته 
من تمثيــــل العراق فــــي الأمم المتحدة، قد 
عُرضت عليه عدة وظائف في الأمم المتحدة 
وغيرها، ووافــــق أن يعمل في 
اقتصاديــــة  مؤسســــة 
بجنيف، مستشارا 
الشرق  دول  شــــأن  في 
المتوسط، وضمن عمله 
وصــــل إلى أبوظبي، 
ملتقيا  دبــــي  وزار 
بالشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتــــوم، وكان مكتبه 
ضمن ميناء دبي الصغير 
آنــــذاك، وكانــــت قضية 
الخــــلاف علــــى 
منطقة البريمي 
قائمــــة، 

وكذلــــك الخلاف مع ســــلطنة عمــــان على 
الحــــدود، إلا أن الباجــــه جــــي كان مــــن 
المؤيديــــن لثوار ظفار بعمــــان، عندما كان 
وزيرا للخارجية بالعراق، وربما كان هذا 

بتأثر الشعور القومي الناصري.
عاش وعمل في إمــــارة أبوظبي، وهو 
يذكر مشــــاركته بتشــــكيل الاتحاد، والذي 
كان مــــن المفترض أن يكــــون بين الإمارات 
التســــع، إضافــــة إلــــى قطــــر والبحرين،. 
ويروي كيف ظل إلى جانب الشــــيخ زايد، 
الــــذي دعم القضيــــة العراقيــــة لاحقا عبر 
الباجه جي، في محاولته لتجنيب العراق 
الحرب، لكن حسب الباجه جه في مذكراته 
”في عين الإعصار“ أن الجامعة العربية لم 
تُقدم تلك المبادرة على طاولة مؤتمر القِمة 
العربيــــة، الذي عُقــــد قُبيل غــــزو العراق، 
وكان أمين الجامعة حينها عمرو موسى.

الباجه جي والنهضة الصعبة

غيــــر أنــــه وبعد أن باتــــت كفة الحرب 
لإســــقاط النظــــام العراقــــي الســــابق هي 
الراجحــــة، أخــــذ يتحرك ضمن الأوســــاط 
التــــي كان الباجــــه جه علــــى علاقة معها، 
فقــــد كانت تربطه صداقة مع أمير الكويت 
الحالــــي، الشــــيخ صباح الأحمــــد، عندما 
كان وزيرا للخارجية، وأوســــاط أوروبية 
وأميركية، وفي هذه الأجواء شــــكل حزب 
أو تيــــار ”الوســــط“، نحــــو العــــام 2000، 
وعقــــد مؤتمرا بلنــــدن، وألقــــى محاضرة 
عن برنامج الوســــط، ومن بينها أن يعتزل 
الرئيس العراقي، ومــــع إصدار عفو عام، 
وإجــــراء انتخابــــات تحت إشــــراف الأمم 
المتحدة، ويتم إطلاق الســــجناء ويســــمح 
بعــــودة المهجريــــن إلــــى غير ذلــــك، لكنه، 
إنمــــا  أنفســــهم  اعتبــــروا  وغيــــره، 
يتمنون، فالرئيس لم يخطُ خطوة 
وكذلك  الســــلطة،  تسليم  نحو 
الأوســــاط العربية والعالمية 
لــــم تعر أي اهتمــــام لتلك 

التصورات.

بعد الغزو الأميركــــي للعراق وإعلان 
ســــقوط النظــــام، عــــاد الباجه جــــي إلى 
بغــــداد، بعد فراق خمســــة وثلاثين عاما، 
ولم يرها كما تركها في نهاية الستينات، 
وهناك عادت به الذاكرة إلى تراث والده، 
وأنشــــأ صحيفة باســــم ”النهضة“، وهي 
الصحيفــــة التي كان يصدرهــــا والده في 

العهد الملكي. 
الاســــتفادة  جــــي  الباجــــه  حــــاول 
والثقافيــــة  السياســــية  الكــــوادر  مــــن 
والصحافية، بعيدا عــــن الطائفية، فعمل 
معه مهدي الحافظ، وهو قيادي شــــيوعي 
سابق، وأصبح صاحب الامتياز للجريدة، 
وعنــــد تشــــكيل الوزارة رشــــحه أن يكون 
وزيــــرا للتخطيــــط، غيــــر أن ”النهضة“، 
التــــي أصبحت مجــــالا للفكــــر العلماني 
والمدنــــي، ســــرعان ما أغلقــــت وبمؤامرة 
من الذين عملوا معه، والمســــؤول المباشر 
عنها الحافظ ذاته، بينما كان الباجه جي 
يغطــــي كل نفقاتهــــا، وبهــــذا الخصوص 
نعثــــر علــــى شــــهادة لرئيســــة تحريرها 

الصحافية سلوى زكو.
كتبــــت تقــــول علــــى صفحتهــــا فــــي 
الفيسبوك ”شهادة للتاريخ: رحل الدكتور 
عدنــــان الباحه جــــي حاملا معه أســــرار 
مرحلــــة مفصليــــة مــــن تطــــور الأحداث 
بعــــد 2003 بالعراق تغيــــرت بعدها أمور 
كثيــــرة واتخذت مســــارها المعــــروف بعد 
ذلك. كيف أغلقت جريــــدة النهضة فجأة؟ 
صدرت جريــــدة النهضة لتعبر عن تجمع 
الديمقراطيــــين المســــتقلين، وهــــو كيــــان 
سياســــي تأســــس برئاســــة الباجه جي 
وضــــمّ طيفــــا متنوعــــا من السياســــيين 
مهــــدي  الدكتــــور  كان  (التكنوقــــراط). 
وأسســــها  الامتيــــاز  صاحــــب  الحافــــظ 
ورأس تحريرها الدكتور جلال الماشــــطة. 
تسلمت منه رئاســــة التحرير بعد انتقاله 
إلى شــــبكة الإعلام العراقي. كان شــــرطي 
الوحيد ألاّ يتدخل أحد في عملي اليومي 
وفعلا لم يتدخل الراحــــل الدكتور عدنان 
ولا حتــــى الحافــــظ الــــذي أبلغــــت بأنــــه 
المشرف على الجريدة“. وتتابع زكو ”كنت 
أطالبه أحيانا بإبداء ملاحظاته فيقول لي 
مــــا عندي وقت حتى لأقــــرأ الجريدة. كان 
يومــــذاك وزيرا للتخطيط يحاول أن يعيد 
ترتيــــب أولويات العمل فــــي الوزارة. في 
إحدى الأمســــيات وكنا على وشك إغلاق 

الصفحة الأولى ومعي محرر الصفحة 
الأولى نصير النهر ومصمم الجريدة 
فلاح الخطاط وفي القسم الفني أحد 
الزملاء الخفر ينتظــــر اكتمال العمل 

فــــي الصفحــــة الأولى. دخــــل الحافظ 
علينا فجأة ومعه الماشــــطة وبيد الأول 

بيان طلب مني نشره في 
الصفحة الأولى. ألقيت 

نظرة سريعة على 
البيان ولم أدقق 

كثيرا في تفاصيله 
لكني لاحظت انه 

يحمل تواقيع 
بعض أعضاء 

التجمع، ولا 
يوجد اسم 
الباجه جي 

بينهم. سألته 
هل يعرف 

الدكتور عدنان 
بهذا الكلام؟ رد علي 

بأن الدكتور لا علاقة له 

بالموضوع وأنا المشــــرف علــــى الجريدة، 
أقول لك انشــــريه ونشر فعلا في الصفحة 
الأولــــى. اتضح في ما بعد أنه كان انقلابا 
من الداخل على رئيس التجمع. من جهة لم 
تكن لي أي علاقة بالتجمع، ولا علم لي بما 
كان يدور هناك مــــن صراعات، ومن جهة 
أخرى لــــم تكن لي خبرة ســــابقة بانقلاب 
السياســــيين على بعضهم البعض. نشــــر 
البيــــان واطلع عليه الدكتــــور الباجه جي 
وكان فــــي الإمــــارات. اتصل بــــي غاضبا 
أشــــدّ الغضب وطلب إغلاق الجريدة على 
الفور وصــــرف كل العاملين. وللأمانة فقد 
أعطى العاملين فــــي الجريدة كل حقوقهم 
وفقــــا لقانون العمل الــــذي يحكم أوضاع 

الصحافيين في أمثال هذه الحالات“. 

تجربة الحكم في العراق

بعــــد أن انتهــــت أول تجربة لصحيفة 
الدينــــي  المــــد  مواجهــــة  بإمكانهــــا  كان 
والطائفــــي، إلــــى جانب تجربــــة صحيفة 
فــــي  والمســــتمرة  البغداديــــة،  ”المــــدى“ 
فخري  الصحافي  وصاحبهــــا  الصــــدور، 
كــــريم. ولكــــن الباجــــه جــــي كانــــت لديه 
تجربته في العملية السياســــية الجديدة 

في العراق أيضــــاً. وفي تلك التجربة كان 
عليه أن يخوض في مستنقعات بعيدة كل 

البعد عن طبيعته. 
عندمــــا نقابل بين شــــخصية مغمورة 
مثــــل غــــازي عجيل اليــــاور وشــــخصية 
مشــــهورة دوليا مثل الباجه جي، ســــنقف 
على أوائــــل الانهيار في اختيار المناصب، 
فمــــا حــــدث مــــع الباجه جي وهــــو عضو 
مجلــــس الحكم بين عامــــي 2003-2004 مع 
طائفيــــين وعنصريين يفســــر لمــــاذا كان لا 
بد أن يُحقد عليه، لــــذا كان الخيار الياور 
رئيســــا للجمهورية، وهو الذي رشحه أن 

يكون عضوا في مجلس الحكم.
عندما دخل الباجه جي مجلس الحكم، 
بعد مجيء بــــول بريمر كحاكم مدني على 
العراق، وعقِب إزاحة غارنر، كان يعتقد أن 
هنــــاك مجالا لإنقاذ ما يمكــــن إنقاذه، لكنه 
اصطدم بالطائفيــــين والدينيين، حتى أنه 
عندما ألغــــى عبدالعزيــــز الحكيم، رئيس 
مجلس الحكم لشهر واحد، قانون الأحوال 
الشــــخصية، وكأنــــه جــــاء لهــــذه المهمة، 
أعــــاده الباجه جــــي عندما تولى رئاســــة 
المجلس، لشــــهر أيضا. ويومها انسحبت 
القــــوى المتدينة من الاجتمــــاع هروبا من 
التصويت، إلا أن موقف مسعود البارزاني 
كان لصالح إعادة العمــــل بالقانون، وهو 

القانون الذي صدر العام 1959.
شـــارك الباجه جي فـــي الانتخابات، 
وصار عضوا في الجمعيـــة الوطنية، ثم 
عضوا في البرلمان العام 2005، مع القائمة 
العراقية برئاسة إياد علاوي، وكان أكبر 
الأعضاء سنا، وعندما ألقى كلمته لافتتاح 
الجلســـة الأولـــى احتج الحكيـــم رئيس 
الإتلاف الوطني الشـــيعي، وقال كلاما لا 
يليق أن يُقال بحقّ شخصية مثل الباجه 
جي. غير أن الأحوال أخذت تســـير نحو 
الانهيار، بسبب شدة القتال، والتي اتهم 
الباجه جي بتأجيجها الجيش الأميركي 

ذاته، لشدة العنف الذي كان يمارسه.
صار الباجه جي ينظر إلى نفسه على 
أنه لا موقــــع له في هذه الزحمة الطائفية، 
ولا مــــكان لآرائه، فمثله لا يقدر على البقاء 
فــــي هذا الوســــط، مع أن تمثيلــــه للعراق 
كرئيس للجمهوريــــة، كان الخيار الأفضل 

إذا ما كان هناك مشروع وطني. 
بعدها ترك الباجـــه جي العراق، ولم 
يعد له صوت مســـموع بعـــد أن تصاعد 
نعيب الغربان، والنـــزاع الطائفي، وزرع 
الميليشـــيات والجماعات التكفيرية داخل 
العراق، عاد إلـــى أبوظبي، وعاش خلال 
مرضه الأخير بعناية فائقة، حتى وفاته. 
فرثاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي في حســـابه الخاص على 
تويتـــر قائلا ”فقدنـــا اليوم رجلا 
عمل  وفيا،  وصديقـــا  عزيزا 
مع الشيخ زايد بإخلاص 
منذ بدايات الاتحاد، 
وأسهم بخبرته 
وعطائه ومواقفه 
النبيلة في إيصال 
صوت الإمارات 
إلى العالم. رحم 
الله الدكتور 
عدنان الباجه 
جي وأسكنه 
فسيح جناته، 
وألهم أهله وذويه 
جميل الصبر 

والسلوان“.

[ اصطدام الباجه جي بالطائفيين والدينيين في العراق كان أمرا محتوما. كما حين ألغى عبدالعزيز الحكيم، 
رئيس مجلس الحكم الأسبق، قانون الأحوال الشخصية، فأعاده الباجه جي فور توليه الرئاسة. 

[ الباجـــه جي يحمل ميولا قومية عربية راســـخة، حتى أنه يعتبر انضمامـــه إلى الفريق الذي كان يعمل في 
أبوظبي، ووجوده في مباحثات وقيام دولة الإمارات جزءا مِن تلك العاطفة.

زيد بن رفاعة

الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ولي عهد أبوظبي يرثي 

الباجه جي في حسابه الخاص 

على تويتر بالقول {فقدنا 

اليوم رجلا عزيزا وصديقا وفيا، 

عمل مع الشيخ زايد بإخلاص 

منذ بدايات الاتحاد، وأسهم 

بخبرته وعطائه ومواقفه 

النبيلة في إيصال صوت 

الإمارات إلى العالم}

تيار {الوسط}، الذي يعود 

تأسيسه للباجه جي نحو العام 

2000، عقد مؤتمره بلندن، 

وألقى فيه محاضرة عن برنامج 

يتضمن خطوات عديدة، من 

بينها أن يعتزل الرئيس العراقي، 

وإصدار عفو عام، وإجراء 

انتخابات تحت إشراف الأمم 

المتحدة، ويتم إطلاق السجناء 

ويسمح بعودة المهجرين

هــــذه البيئة الأرســــتقراطية نشــــأ عدنان،
لكنه ظل ذلك الإنســــان الدمث والبسيط،

علــــى الرغم من قامتــــه العالية في 
الوظيفة والتأثير داخل العراق
شــــخصية فهــــو  وخارجــــه، 
معروفــــة عالميا، لكونه أصبح
مِن  أكثر  للخارجيــــة  وزيــــرا 
مــــرة، بعــــد ثــــورة 14 تموز، 
ثــــم ممثــــلا للعراق فــــي الأمم 
المتحــــدة حتــــى العــــام 1969،

حيث قدم اســــتقالته، وظل 

عرضت عليه عدة وظائف في الأمم المتحدة 
وغيرها، ووافــــق أن يعمل في 
اقتصاديــــة  مؤسســــة 
بجنيف، مستشارا 
الشرق  دول  شــــأن  في 
المتوسط، وضمن عمله 
وصــــل إلى أبوظبي، 
ملتقيا  دبــــي  وزار 
بالشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتــــوم، وكان مكتبه 
ضمن ميناء دبي الصغير 
آنــــذاك، وكانــــت قضية 
الخــــلاف علــــى 
منطقة البريمي 
قائمــــة، 

الحرب، لكن حسب الباجه جه في مذكراته
أن الجامعة العربية لم ”في عين الإعصار“
تُقدم تلك المبادرة على طاولة مؤتمر القِمة
م لإ ين ي

العربيــــة، الذي عُقــــد قُبيل غــــزو العراق،
ِ ر ؤ و ى ر ب ىم

وكان أمين الجامعة حينها عمرو موسى.

الباجه جي والنهضة الصعبة

غيــــر أنــــه وبعد أن باتــــت كفة الحرب
لإســــقاط النظــــام العراقــــي الســــابق هي
الراجحــــة، أخــــذ يتحرك ضمن الأوســــاط
التــــي كان الباجــــه جه علــــى علاقة معها،
فقــــد كانت تربطه صداقة مع أمير الكويت
الحالــــي، الشــــيخ صباح الأحمــــد، عندما
كان وزيرا للخارجية، وأوســــاط أوروبية
وأميركية، وفي هذه الأجواء شــــكل حزب
،2000 “الوســــط“، نحــــو العــــام أو تيــــار ”
وعقــــد مؤتمرا بلنــــدن، وألقــــى محاضرة
الوســــط، ومن بينها أن يعتزل عن برنامج
الرئيس العراقي، ومــــع إصدار عفو عام،
وإجــــراء انتخابــــات تحت إشــــراف الأمم
المتحدة، ويتم إطلاق الســــجناء ويســــمح
بعــــودة المهجريــــن إلــــى غير ذلــــك، لكنه،
إنمــــا أنفســــهم  اعتبــــروا  وغيــــره، 
يتمنون، فالرئيس لم يخطُ خطوة
إ م رو ب ر مي

وكذلك الســــلطة،  تسليم  نحو 
الأوســــاط العربية والعالمية
لــــم تعر أي اهتمــــام لتلك

التصورات.
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إذا ما كان هناك مشروع
بعدها ترك الباجـــ
يعد له صوت مســـموع
نعيب الغربان، والنـــز
الميليشـــيات والجماعا
العراق، عاد إلـــى أبوظ
مرضه الأخير بعناية ف
فرثاه الشيخ محمد بن
عهد أبوظبي في حس
تويتـــر قائلا ”ف
وص عزيزا 
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  أبوظبــي –  تنطلـــق مســـاء الثلاثاء 
19 نوفمبـــر الجـــاري، أولـــى الحلقـــات 
التســـجيلية من الموسم التاسع لبرنامج 
المتخصص بالشـــعر  ”شـــاعر المليون“ 

إدارة  لجنـــة  تنظمـــه  والـــذي  النبطـــي، 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
فـــي أبوظبي، فـــي إطار اســـتراتيجيتها 
الثقافيـــة الهادفـــة إلى صـــون الموروث 
الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر 
العربي، وذلك في تمام الســـاعة العاشرة 

مساء عبر قناتي ”الإمارات وبينونة“.
الأولى  التســـجيلية  الحلقة  وتتناول 
مـــن البرنامج، جولة لجنـــة التحكيم في 
العاصمـــة الأردنية عمّان، التي  شـــهدت 
حضورا كثيفا من شعراء الشعر النبطي، 
وإجـــازات متميزة حظي بهـــا العديد من 
الشـــعراء، وغيرهـــا مـــن التفاصيل التي 
عاشـــها المشـــتركون داخـــل اســـتوديو 
المقابلات على مـــدار يومين متتالين في 

فندق موفنبيك عمّان.
وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلا من 
الأستاذ ســـلطان العميمي مدير أكاديمية 
الشـــعر، والأكاديمـــي غســـان الحســـن، 
والشاعر حمد السعيد، إلى جانب اللجنة 
الاستشـــارية التـــي تضـــم الشـــاعر بدر 
صفوق، وصحافي الشعر تركي المريخي.
وسيبث البرنامج 5 حلقات تسجيلية، 
تبث كل ثلاثاء في نفس الموعد، لجولات 
عمّـــان، الريـــاض، الكويـــت، وأبوظبـــي، 
واختبارات الشـــعراء المعروفـــة بقائمة 
الــــ100، فيما يتبع ذلك بـــدء بث الحلقات 
المباشرة التي يتنافس فيها المشتركون 
على الهواء مباشـــرة من مســـرح شاطئ 

الراحة.

وكانت لجنة تحكيم ”شاعر المليون“، 
قـــد انطلقت فـــي جولاتها مـــن العاصمة 
الأردنيـــة عمان في 24 ســـبتمبر الماضي 
مـــروراً بالرياض ثم الكويت، وصولاً إلى 
المحطة الأخيرة في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي يـــوم 26 أكتوبر المنقضي حيث 

انتهت من اختيار قائمة الـ100 شاعر.

وقد شـــهدت جولات شـــاعر المليون 
في مختلف العواصم العربية التي زارها 
البرنامج نجاحـــا كبيرا من حيث الإقبال 
وقد  للمرشـــحين،  الشـــعري  والمستوى 
توافد مئات الشـــعراء من الإمارات ودول 
العربية  الجنســـيات  ومختلـــف  الخليج 
للمشـــاركة في البرنامج الشـــعري الذي 
يلقـــى متابعـــة كبيرة من محبي الشـــعر 

النبطي.

الموسم التاسع لبرنامج 

{شاعر المليون}

الثلاثاء 142019/11/19

السنة 42 العدد 11533 ثقافة

 الكويت – تحل بريطانيا أولى ضيفة 
شـــرف علـــى معـــرض الكويـــت الدولي 
للكتـــاب هذا العام، بعدما قرر المنظمون 
مواكبة العرف الســـائد منذ سنوات في 
المعارض الدولية بهدف تسليط الضوء 

على ثقافة إحدى الدول الصديقة.
وقـــال الأمين العام المســـاعد لقطاع 
الثقافـــة بالمجلـــس الوطنـــي للثقافـــة 
والفنون والآداب عيســـى الأنصاري في 
مؤتمـــر صحافي انعقد مؤخـــرا ”اتفقنا 
علـــى أن يكـــون هنـــاك ضيوف شـــرف 
للمعـــرض أســـوة بالمعـــارض العربية 
والدولية، وســـوف ننطلـــق بدءا من هذا 
العـــام في اختيار أول ضيف شـــرف في 

معرض الكويت الدولي“.
وأضـــاف ”رأى مجلـــس الأمناء في 
المجلـــس الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون 

والآداب أن تكـــون المملكة المتحدة هي 
أولى ضيفة شـــرف فـــي معرض الكويت 
الدولي للكتاب، في ســـابقة لم تحدث في 
الكويت، وهذه أول ســـنة وسوف تستمر 

في السنوات القادمة“.
وتنطلق الـــدورة الرابعة والأربعون 
من المعرض الأربعاء وتســـتمر حتى 30 
نوفمبر الجاري بمشـــاركة نحو 488 دار 
نشـــر من 30 دولة عربيـــة وأجنبية وقع 
اختيارهـــا مـــن بين من أصـــل 780 جهة 

تقدمت للمشاركة.
وفـــي المؤتمر الصحافـــي قال مدير 
المعرض ســـعد العنزي إن دور النشـــر 
المشـــاركة ســـتطرح على الزائرين نحو 
500 ألـــف عنـــوان كتـــاب منهـــا 13 ألف 
 .2019 إصـــدارات  مـــن  جديـــد  عنـــوان 
وأضـــاف أن البرنامج الثقافي للمعرض 

يشـــمل محاضرات وندوات وأمســـيات 
شعرية وورشـــات عمل وعروضا مرئية، 
إضافة إلى مشاركة العديد من مؤسسات 
النفـــع العـــام ونـــوادي القـــراءة وكذلك 
ومســـابقات  وبرامج  تفاعليـــة  أنشـــطة 
للأطفـــال وحفـــلات توقيـــع لإصـــدارات 
الكتب، وعروض مســـرح وســـينما تقدم 
لزوار المعرض على اختلاف شـــرائحهم 

العمرية.
ولفت العنزي إلى أن الدورة الجديدة 
وفكرية  ثقافية  شـــخصيات  ستحضرها 
متعددة من ضيوف المعرض هذا العام، 
وسيشاركون ضمن الفعاليات والأنشطة 
الثقافية المصاحبة، وستقوم مكتبة ذات 
السلاسل بالإعلان عن النتائج والفائزين 
بجوائـــز أفضـــل قصـــة قصيـــرة، وهي 
جائزة تحمل اســـم الناشر د. عبدالعزيز 

المنصور.
ويحفـــل معـــرض الكويـــت للكتـــاب 
هذا العام ببرنامـــج ثقافي متنوع يأتي 
مواكبـــا للحركـــة الأدبيـــة والثقافية في 
الكويـــت، ويتضمـــن البرنامـــج الثقافي 
المقام فـــي المقهى الثقافـــي بالصالة 6 
محاضرات وندوات وأمســـيات شـــعرية 
وورشَات عمل وعروضا مرئية، بالإضافة 
إلى مشـــاركة العديد من مؤسسات النفع 
العام ونـــوادي القراءة في المعرض هذا 
العام، هـــذا بالإضافة إلى نشـــاط حافل 
خـــاص بالطفـــل تنظمـــه مراقبـــة ثقافة 
الطفـــل بالمجلـــس الوطنـــي، ويتضمن 
العديد من الأنشـــطة التفاعلية والبرامج 
تجعـــل  التـــي  الثقافيـــة  والمســـابقات 
زوار المعـــرض مـــن الأطفال والناشـــئة 
على تواصل مســـتمر مع أجنحة الطفل 
المجـــاورة  الخيمـــة  فـــي  المخصصـــة 

للصالة 7.
وأكد مدير المعرض العنزي على أن 
معرض الكويت الدولي للكتاب يعدّ أحد 

المعارض العربية المهمة، ويُعتبر ثاني 
أقـــدم المعارض العربيـــة للكتاب والذي 
يحرص الناشرون العرب على المشاركة 
الكويتييـــن  بالقـــراء  والالتقـــاء  فيـــه، 
والنخب المثقفة الذيـــن يحرصون على 
اقتنـــاء كل ما هو جديـــد من الإصدارات 
المحليـــة والعربية والأجنبية المتوافرة 
في المعرض، وهذا ما اهتمت به الأمانة 
العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب مـــن خلال خلق جـــو من الإثراء 
الأدبي والثقافي والمعرفي بين الناشـــر 
والقـــارئ، إضافـــة إلى تنشـــيط الحركة 
الاقتصاديـــة لصناعـــة الكتـــاب محليـــا 

وعربيا
وتماشـــيا مـــع التطـــور الخدماتـــي 
الكبير الذي يواكب القفزة التكنولوجية 
العالميـــة، تُقدم إدارة المعرض خدماتها 
خدمـــة  توفيـــر  خـــلال  مـــن  للجمهـــور 
الاســـتعلام الآلي عن الكتب ودور النشر 
بالمعرض، وكذلـــك توفر إدارة المعرض 
خدمـــة الإنترنـــت فـــي مختلـــف صالات 
المعرض، كما يتوافـــر فهرس المعرض 
الإلكترونـــي علـــى الموقـــع الإلكتروني 
للمجلـــس الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون 

والآداب.
ويقـــام على هامش معـــرض الكويت 
لمديـــري  اجتمـــاع  للكتـــاب  الدولـــي 
معارض الكتاب بـــدول مجلس التعاون 

الخليجي.

بريطانيا أول ضيف شرف لمعرض الكويت الدولي للكتاب

المعرض يشهد مشاركة 

488 ناشرا من 30 دولة 

عربية وأجنبية يقدمون 

500 ألف عنوان كتاب في 

مختلف المجالات

عناوين لكل الشرائح

الحلقات التسجيلية تبث 

فعاليات وأطوار زيارة البرنامج 

إلى بعض العواصم العربية 

لاختيار قائمة المشاركين 

.

العربية الفصحى آخر اللغات القديمة التي تحتاج دما جديدا
العامية طريق المبدعين إلى الجمهور في الأدب والفنون

 ذات مـــرة، روى الكاتـــب المســـرحي 
المصري نعمـــان عاشـــور أن الأديب طه 
حسين دعاه إلى بيته بعد النجاح الكبير 
الـــذي حققته مســـرحيته ”الناس ايللي 
تحت“، لينتقد بطريقة قاســـية اختياره 
الدارجـــة لكتابـــة مســـرحياته قائلا له 
إن هـــذا الاختيار ”مضرّ بلغـــة الضاد“ 

و“مُفْسد لها“.
وأضاف الراحل نعمان عاشور قائلا 
إن صاحـــب ”الأيام“ قـــد ”وبّخَهُ“ بنفس 
الطريقة التي يوبخ بها الأســـتاذ تلميذا 
متمردا، ولم يترك له فرصة فتح فمه ولو 

مرة واحدة للدفاع عن نفسه.

ضد العامية

صحيح أن طه حســـين كان من كبار 
المدافعـــين عن التجديد في المجال الأدبي 
والفنـــي، غير أن دعوتـــه للتجديد عرفت 
العديـــد من الكبـــوات والنواقص إذ أنه 
تصدى لحركة الشـــعر الحر التي برزت 
في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، 
وحاربها بشراسة، ساخرا من أنصارها، 
مُنتقصـــا مـــن تجربتهم، وســـاخرا من 
مغامرتهـــم باعتبارها خروجا عن ”روح 

الشعر العربي“.
 

كمـــا أنه عـــارض الكتابـــة بالدارجة في 
مجال المسرح، وفي الحوار في الروايات 
والقصص. وقـــد أثبتت الأيـــام أنه كان 

مخطئـــا إذ أن الشـــعر الحر ســـرعان ما 
فرض نفسه ليشـــهد انتشارا واسعا في 
جميع أنحاء العالم العربي. أما الشـــعر 
الكلاســـيكي الـــذي حافظ علـــى الأوزان 
الخليلية فقد شـــهد تراجعـــا وتقلصا لم 

يسبق لهمامثيل.
كما أن الدارجة فرضت نفســـها هي 
أيضا لتصبح اللغـــة المفضلة في مجال 
المسرح والســـينما والغناء. لذلك أصبح 
الكثير من كتاب القصة والرواية يميلون 
إلى اســـتعمالها في الحوارات. وهذا ما 
فعله يوســـف إدريس، ويحيى حقي في 
مصـــر، والطيـــب صالح في الســـودان، 
وعلـــي الدوعاجي، والبشـــير خريف في 

تونس.
أذكـــر أن البشـــير خريـــف تعـــرض 
لهجومـــات عنيفـــة من قبـــل البعض من 
النقـــاد بعـــد أن نشـــرت مجلـــة ”الفكر“ 
قصصـــه إذ أنـــه تجـــرأ على اســـتعمال 
الكثيـــر مـــن الكلمات الدارجـــة ليس في 
الحوارات فقط، وإنما أيضا في الوصف، 
وفـــي الســـرد. بل إنـــه اختـــار أن تكون 
عناويـــن روايتيـــه الشـــهيرتين ”الدقلة 
(الدقلـــة هي أرقى أنواع  في عراجينها“ 
التمور في الجنوب التونســـي)، و“حبك 
(أي حبـــك جنّنَـــي ) باللهجة  دربانـــي“ 
الدارجـــة. كمـــا فعـــل ذلـــك فـــي العديد 
مـــن قصصه التـــي تروي حيـــاة الناس 
البســـطاء في مدينـــة تونـــس العتيقة. 
لذلـــك لاقى الصـــدود والرفـــض من قبل 
من كانـــوا يعتقدون أن لغـــة الأدب لا بدّ 
أن تكون لغة كلاســـيكية متينة مثل لغة 
محمود المســـعدي أو لا تكون. وكان هو 
يـــردّ على منتقديـــه قائلا ”شـــخصيات 
المسعدي شخصيات تجريدية يمكنها أن 
تتكلـــم مثلما كان يتكلـــم العرب في زمن 
الجاحظ والتوحيدي وابـــن المقفع.. أما 
شخصياتي فأناس أعرفهم ويعرفونني… 
وأنا أجالسهم يوميا، ومعهم أذهب إلى 
الســـوق، وإلى الحمّام… وأنـــا أحب أن 
يتكلموا في قصصي وفي رواياتي مثلما 
يتكلمون في الشارع، وفي المقاهي، وفي 

الأسواق“.

 ورغم أن إميل حبيبي تمسّك في كلّ 
أعماله باللغة الكلاســـيكية، فإننا نلمس 
فيها صورا واســـتعارات مستوحاة ممّا 
كان يســـميه بـ“الطبـــق الفولكلـــوري“، 
أي التـــراث الشـــعبي الفلســـطيني. أما 
نجيب محفـــوظ الذي كتب عـــن حواري 
القاهرة، وأناســـها البسطاء فقد خيّر أن 
تكون جميع الحوارات بين شـــخصياته 
بالفصحـــى مبـــررا ذلك بأنـــه يرغب في 
أن يكـــون ”مفهوما“ من القراء في جميع 
أنحاء العالم العربي. مع ذلك نحن نعاين 
أن تلك الحوارات في صورها وتراكيبها 
قريبـــة مـــن لغة الشـــوارع فـــي القاهرة 

القديمة.

اللهجات والفصحى

فضـــل  قـــد  الحكيـــم  توفيـــق  كان 
اســـتعمال الفصحى فـــي جميع ما كتب 
من مســـرحيات، غير أن مســـرحياته لم 
الواســـع  الجماهيري  النجـــاح  تحقـــق 
الذي حققته مســـرحيات نعمان عاشور، 
وغيره مـــن الذين خيـــروا الدارجة على 

الفصحى.
 وفـــي تونـــس والمغـــرب وفـــي جل 
البلـــدان العربية الأخـــرى، أقبل الناس 
علـــى مشـــاهدة المســـرحيات المكتوبـــة 
بالدارجة بأعداد كبيرة. أما المســـرحيات 
باللغـــة الفصحـــى فقـــد ظـــل جمهورها 
محدودا إلى أبعد حدّ. ويعود ذلك إلى أن 
الجمهور الواسع يجد نفسه في اللهجة 
الدارجة التي هـــي لغته في البيت، وفي 
الشارع، وفي السوق، وفي كل الفضاءات 
العامـــة، أمـــا اللغة الفصحـــى فهي لغة 
الكتاب التي قد يجد صعوبة ومشقة في 

تفكيك معانيها ورموزها.
هـــي  الفصحـــى  اللغـــة  أن  وبمـــا   
الوحيدة من بين اللغات القديمة التي لم 
تنقرض، فإنها تحتاج إلى أن تتغذّى من 
اللهجات المحلية لكي تتمكن من الصمود 
أمـــام الزمن. وقـــد أثبتت التجـــارب أن 
الدارجة مفيدة للغـــة الفصحى، ومنقذة 
لها مـــن الجمود والتكلس لتهبها القدرة 
على مواكبة تدفق الزمن السريع، وتطور 

المجتمعات.
ونحـــن نعلـــم أن اللهجـــات المحلية 
فـــي مختلـــف البلـــدان الأوروبيـــة هي 
التي اســـتطاعت أن تقوّض سلطة اللغة 
اللاتينيـــة لتكـــون لغـــة النثر والشـــعر 
والمســـرح والغنـــاء. لذا كتـــب الإيطالي 
دانتي عمله الشهير ”الكوميديا الإلهية“ 
بلغة أهالي فلورنســـا حيث ولد ونشـــأ. 
واعتمـــدت حركـــة الإصـــلاح الديني في 

ألمانيا علـــى الترجمة التي أنجزها لوثر 
للإنجيـــل لتصبـــح قراءته فـــي متناول 

أغلبية الناس.
الأوروبيـــة  اللغـــات  شـــهدت  وقـــد 
التـــي ولـــدت من رحـــم اللغـــة اللاتينية 
تطـــورات هي أيضا. لذلك لم يعد الكتاب 

يترددون في استعمال العبارات الدارجة 
والسوقية التي لا يستسيغها المحافظون 

على ”روح اللغة“.
لجيمس  ”أوليســـيس“  رائعـــة  وفي 
جويـــس نحن نجـــد فصـــولا لا تختلف 
لغتها عن لغة شكسبير. كما نجد العديد 

من الفقـــرات المســـتوحاة لغتها من لغة 
الشوارع في دبلن.

 وأمـــا الفرنســـي ســـيلين فقد فرض 
اللغة اليومية فـــي مجمل أعماله محدثا 
فـــي اللغة الفرنســـية ”ثـــورة لغوية“ لم 

يسبق لها مثيل.

لابد من لغة تلامس الناس (لوحة للفنان محمود حماد)

طعمت اللغة العربية نفسها سابقا من القبائل ومن لغات أخرى حيث كانت 
لغــــــة حية منفتحــــــة أكثر مما هي عليه الآن، الحياة والانفتاح من الشــــــروط 
المفروضة على اللغة لكي تتطور وتتحينّ وتعيش، فاللغة ليست معطى قبليّا 
ــــــا، بل هي كائن حي تعيش وتكبر وتتجدد. لكن هذا يرفضه الكثير من  ثابت
الكتاب والأدباء والمثقفين العرب، وليس آخرهم طه حسين، بل الأمر مستمر 
إلى اليوم في مقاومة كل تجديد بشراســــــة تصــــــل حدّ العماء والدوغمائية، 

بينما يخسر مقاومو التجديد دائما معاركهم هذه.

الدارجة مفيدة للفصحى 

ومنقذة لها من الجمود 

والتكلس لتهبها القدرة 

على مواكبة تدفق الزمن 

السريع وتطور المجتمعات

حسونة المصباحي
كاتب تونسي
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  التقى مؤخــــرا وزيرا الثقافة والتعليم 
الســــعوديان في درعية الريــــاض للبحث 
في أوجه التعاون بيــــن الوزارتين، وأثمر 
عن اللقــــاء الاتفاق على التعاون في إدراج 
الثقافــــة والفنــــون فــــي مناهــــج التعليم 
العــــام والأهلي، ونقل صلاحيــــات إعطاء 
التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات 
الثقافية والفنية إلــــى وزارة الثقافة، وأن 
يكــــون لوزارة الثقافــــة التصريح للمعاهد 
والجامعات والكليــــات والمدارس الأهلية 
التعليمية  والمسارات  والأنشطة  للبرامج 
المستحدثة في الثقافة والفنون، ودراسة 
نقل إنشــــاء وإصــــدار التصاريح للمعاهد 
والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة 
في مجــــالات الثقافة والفنــــون إلى وزارة 

الثقافة.
كما أقر اللقاء اســــتخدام مرافق وزارة 
والجامعية.  المدرسية  كالمسارح  التعليم 
وعلى ضوء ذلك كشــــف وزيــــر الثقافة أنه 
سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون 

في مناهج التعليم في السعودية.

تخطي التراكمات

تعدّ الشــــاعرة رباب إســــماعيل إدراج 
الفنــــون فــــي المناهــــج التعليميــــة آليــــة 
لتهذيــــب النفس البشــــرية وتفعيل مكامن 
الجمــــال فيها، فالمجتمع الســــعودي أمام 
لحظة تاريخيــــة يحاول فيهــــا التعويض 
عن ارتدادات مرحلة النكوص التي عطلت 

تقدمه لعقود من الزمن.
تقول إســــماعيل ”إن إدراج الموسيقى 
ما هو إلا مفردة من مفردات خطاب معرفي 
جديــــد يعيشــــه المجتمــــع فــــي كل مرافق 
الحيــــاة، إلا أنهــــا المفــــردة الأكثــــر رنينا 
وبــــروزا، لأنها الأكثر تنافــــرا مع الخطاب 
القديم، وهنا يبدأ البحث عن أفضل آليات 
تحقيق أهــــداف هذا القرار، وأفضل آليات 
تقبــــل المجتمع لــــه. والتي قــــد يكون من 
الجيد البدء بتطبيقهــــا تدريجيا، كأن يتم 
إدراج الموســــيقى ضمن بعض الأنشطة، 
أو أن يختــــار الطالب في البداية نشــــاطا 

فنيّا مع كل عام دراسي“.
وتتابع ”ما أن يقف المجتمع مباشرة 
أهميتهــــا  ويُــــدرك  الفنــــون،  هــــذهِ  أمــــام 
ســــتبدأ  والتربويّة؛  والنفســــيّة  الإبداعية 
المرتبطــــة  القديمــــة  الذهنيــــة  الصــــورة 
بشــــيطنة الفنون بالــــزوال، ليجد أنه أمام 
طرح إنســــاني أعمق مما رُســــم في ذهنه. 
إن إدراج الفنون يخلق فرصة للجميع من 
عدم كــــون الثقافة وتذوقهــــا أو الحصول 
عليهــــا نخبويا، يرتبط بالأســــرة ونمطها 
فقــــط، أو بمقــــدار تحصيلهــــا العلمي أو 

الثقافي أو الاقتصادي“.
ومــــن جانبــــه يوضح القــــاص محمد 
ربيــــع الغامدي أنه ليس بحاجة لتأكيد أن 
الموســــيقى كانت تُدرس بالفعل في بعض 
المدارس الســــعودية مثل مــــدارس الثغر 
بجــــدة، وكذلــــك كانت الفنون المســــرحية 
تمــــارس داخل المــــدارس علــــى اختلاف 
مســــتوياتها. يقــــول ”كنت أنا شــــخصيا 
موجهــــا للتربيــــة المســــرحية فــــي تعليم 
منطقــــة الباحة، لكــــن ذلك كله قــــد تراجع 
لاحقا فتوقف تدريس الموســــيقى وتحوّل 
مســــمى التربية المســــرحية إلى النشاط 

الثقافــــي الذي اهتم بأنشــــطة عديدة على 
حســــاب التمثيل نفســــه. ما يحــــدث الآن 
هــــو إعادة بناء ممنهجة بعد ســــنوات من 
الاجتهــــادات الذاتيــــة أو المقاربات التي 
تركت الفعل الثقافي للصدفة وما يتيســــر 
من التأهيل (مع أن الموســــيقى والمسرح 
أداتــــان ثقافيتان وعنصــــران من عناصر 

الهوية الثقافية)“.
ويضيــــف ”ما يحــــدث الآن هو توجيه 
بوصلــــة التغيير نحــــو الجــــذور، أو هو 
(بتعبير صنايعي!) فرمتة تستهدف تكوين 
فورمــــات جديــــدة خاليــــة مــــن الإصابات 
والملفات المنهكة. الأساس الصحيح لكل 
فعل صحيح أن نعمد إلى التنشئة، فالفعل 
الســــليم يتخلّق أولا في حقول التنشــــئة، 
وهذا القرار ســــيحقق هدفيــــن متوازيين: 
بناء أســــاس ثقافي صحيــــح، وخلق بيئة 
تعليميــــة مشــــجعة. نبنــــي جيــــلا مثقفا 
ونخلــــق محبة داخل المدرســــة. وأرى في 
ذلك منهجا مدروســــا تسير فيه الوزارتان 

من أجل قَدَر ثقافي مؤمل“.
وتؤكــــد الكاتبة والمدربــــة في تطوير 
الذات آمنة الذروي أن القرار خطوة مهمة 
لا بــــد منها لمواكبة رؤيــــة 2030، وما كان 
مــــن تعاون بين الوزارتيــــن هو بارقة أمل 
تلوح في الأفق لتخطي كل التراكمات التي 

نتجت في المجتمع بفعل زمن قد مضى.
تقــــول الــــذروي ”أعتقــــد أن التجهيز 
كثيــــرة  أشــــياء  ســــيغير  القــــرار  لهــــذا 
بالتعليم للأفضل في المنهج والنشاطات 
وســــنواكب نتاجــــا جيــــدا مــــن المواهب 
وفرزهــــا والاتجــــاه الكامــــل للطــــلاب من 
الجنســــين إلــــى التفنن وتهذيــــب الذوق 
العام حتى في موادهم الدراسية، حيث إن 
البيئة التعليمية ستتغير وينكسر حاجز 
التناقض“. وتضيف ”بدأت الخطوة حين 
أعلــــن عن الرؤية ولي العهد، واســــتقبلها 
المواطنون بفرح وسعادة لما تحمله بين 
كفيهــــا الكثير مــــن الإصلاحــــات.  وكل ما 
نريده الآن هو سرعة وتسهيل الإجراءات، 

وتمكين القــــرار على أرض الواقع وتهيئة 
المبانــــي المدرســــية ولو بشــــكل مبســــط 
ليأخذ القرار حقه في جميع المدن، وكذلك 
تبنــــى بعض الكــــوادر الوطنيــــة المهيأة 
للعمل، مع اســــتقدام بعض الكوادر للدول 
المجاورة.  في النهايــــة النجاح قائم على 

التخطيط والوعي والاستمرارية“.

الخروج من الضبابية

ترى الشــــاعرة مها العيسى أن القرار 
جــــاء منســــجما مــــع الحقوق الإنســــانية 
والثقافة المســــلوبة لقرون مضت بدعوى 
هــــذا الحــــلال والحــــرام. تقول العيســــى 
”دعونــــا ندرك الركب شــــأننا شــــأن العالم 
الذي يعي أهمية هــــذه الثقافة وما تقدمه 
مــــن رســــائل هادفة وســــامية متى شــــئنا 
تطويعهــــا لذلك، كما فعلــــت أوروبا بعلاج 
بعــــض مرضاها بالموســــيقى فأثمرت من 
خلالــــه نجاحا، دعونــــا نعيــــش التجربة 
فنحن بهــــذا القــــرار لا نحاول المســــاس 
بالدين وتشــــريعاته ولا نغالــــط ما حملته 
المناهــــج الدينيــــة، ولا نطعــــن في مفهوم 
رموزنــــا الدينية وفتواهــــم، وإنما نحاول 
أن نخاطب بشيء من التعقل تلك المفاهيم 
التــــي دعتنــــا لتحريم هذه الثقافــــة، لعلنا 
إن لــــم نصــــب لا نخطئ، لأنهــــا في الأصل 
مثلهــــا مثــــل أي شــــيء فــــي الحيــــاة لها 
ســــلبياتها وإيجابياتها وما علينا ســــوى 
أن نســــتنطق الوعــــي والفكــــر بدواخلنا 
مدعما بحســــن التصرف لنفض الضبابية 
وصدمة النقيضيــــن اللذين ربما يصيبان 
الطالب بازدواجية تحرج أصحاب القرار، 
لذا فالتدرج ســــيد الموقف وســــفينة نوح 
للنجــــاة من جدلية محتملــــة وقضية ربما 

تكون شائكة“.
ويؤكــــد الروائــــي حســــين الضــــو أن 
القرار فــــي عمومه جيد، ولكنــــه يرى أنه، 
كعادة الكثيــــر، من مشــــاريع التطوير في 
مجالي الثقافة والتعليم، تتسم بالضبابية 

من ناحيــــة الأهداف بل وحتى الأســــباب. 
منهــــج  إضافــــة  تمــــت  ”بالأمــــس  يقــــول 
الفلســــفة والتفكير المنطقي واليوم منهج 
الموســــيقى، مــــن الطبيعي جدا الســــؤال 
عن دوافع هذه القــــرارات. هل ترى وزارة 
التعليــــم أهميــــة الفنــــون كقيمــــة معرفية 
وجماليــــة تضيف إلــــى الفرد الســــعودي 
وتساهم في تحســــين جودة حياته، أم أن 
الدافع من هذه الخطوة هو فقط اقتصادي 
بهدف زيادة الفرص الوظيفية في مختلف 
المجــــالات الفنية، تمامــــا كبقية المجالات 

المعرفية الأخرى؟“.
ويضيف ”وضــــع الخطة النظرية على 
أرض الواقع يتطلب معرفة ورؤية واضحة 
للأســــباب، فكل سبب يؤدي إلى خطة عمل 
مختلفة تمامًا، سواء من محتوى المناهج 
أو المعلميــــن والبيئــــة الأكاديميــــة ككل، 
فالمســــألة أكبر من مجرد القيام بالمبادرة 

واتخاذ الخطوة الأولى“. 
في ظــــل التغيرات الحالية الســــريعة 
يرى الضو أنه لا حاجة للتدرج لإتمام هذه 
الخطة، حالــــة التناقض موجودة كنتيجة 
طبيعيــــة لهذه التحــــولات الكبيرة. أما في 
ما يتعلق بالتحريم، فإن الموسيقى حرمت 
وشُــــيطنت أيضا على مــــدى عقود دون أن 
يؤثر ذلك على أغلبية المجتمع حيث رأينا 
الحضور العريض والإقبال على الحفلات 
الموسيقية، فحضور التيار الديني اليوم 
ضعيف ومنحســــر، وليس له وزن حقيقي 

اجتماعيا في هذا الموضوع.

قفزة متروية

عــــن قراءتــــه للتعــــاون بيــــن وزارتي 
التعليــــم والثقافــــة يقول القــــاص والناقد 
ســــاعد الخميســــي ”يحمد لوزيــــر الثقافة 
دأبه ومبادراته المستمرة في سباق زمني 
حتى مع مشــــروعات الوزارة ذاتها والتي 
كمــــا نعلم بأنهــــا لا تزال رهن التأســــيس 
والنشوء المستقل الأمر الذي يجعلنا أمام 

دهشة ننشــــط لها وبما سيتحقق لمرحلة 
مشرقة جديدة، بجهاتها الأربع ومع جهات 
أخرى ربمــــا كان البــــدء بــــوزارة التعليم 
الأكثــــر إلحاحــــا وتلاحما مع مشــــروعات 
الثقافة ويمثل نقطة الانطلاق نحو أهداف 
عدة لا مصير لتحققهــــا ونجاحها إلا عبر 

التعاون مع شريك أساس هو التعليم“.
والأدب  الموسيقى  ”مســــألة  ويضيف 
والجغرافيا والعلــــوم الدينية هو أمر قبل 
مرحلتنا هذه، من المسلم به والذي مر به 
كل دارس منــــا هو أنك طالــــب يدرس عدة 
مقــــررات مختلفــــة أو متفقــــة، ألــــم ندرس 
قصيدة غزلية مثلا في حصة دراســــية ما، 
تعقبها حصة في الفقه أو الحديث.  أعتقد 
أن لا مســــوغ لتناقــــض يلزمنــــا أن نتنبأ 
معه لخطورة ما ربما ســــتحدث، لقد وعى 
الإنسان اليوم وعيا يقبل التواصل اتفاقا 
وخلافــــا دونما وصاية نزعــــم معها بأننا 
أنقذنا مستقبلا من الهلاك، تلك أمور عفى 

عليها زمن مما أحرزته البشرية اليوم“.
وتعتبر الروائية نــــدى الحائك تعاون 
الوزارتيــــن قفزة هائلة إلى عتبة ســــتنقل 
المملكة على جميع الأصعدة إلى مستوى 
جديد لم تكن عليه من قبل. لكن، في رأيها، 
أن الفكــــرة -وإن بــــدت مشــــجعة- إلا أنها 
ســــتصطدم بأيديولوجيــــة الصحوة التي 
مازالت تمســــك بأعقاب المشــــهد الثقافي 
والديني فــــي المنطقة وتؤثــــر على نظرة 
بعض الأفراد لإدراج الثقافة والفنون رغم 

ضرورتها في المجتمع.
تقــــول الحائــــك ” إن الطريــــق لتنفيــــذ 
هــــذا التعــــاون بيــــن الوزارتيــــن يجب أن 
يمر عبر الفتاوى التي تحرم الموســــيقى 
في المناهج الدراســــية وستسبب للطالب 
المتــــذوق للفــــن تناقضا بيــــن رغبته في 
دراســــة هذه الفنــــون ومنها الموســــيقى 
وبيــــن كم الأحكام التي تدين رغبته تلك. لا 
بد لهذا القرار من أن يتأثر ببقايا سيطرة 
التفكيــــر الصحوي وســــيمر بفترة طويلة 
قبــــل أن نــــرى نتائجه مثمــــرة على أرض 
الواقع بالشــــكل الــــذي نرتضيــــه، إذ وإن 
اســــتطعنا الخروج من عباءة هذا التفكير 
يجب الاهتمام بتجهيز المدارس بالكوادر 
التعليمية الكفؤ وتجهيز المباني لضمان 
الوصــــول للنتيجة المرجــــوة لتنفيذ هذا 

القرار“.
وفــــي الشــــأن نفســــه يقــــول القــــاص 
طاهــــر الزارعي ”في ظــــل التحولات التي 
تشــــهدها الســــعودية في جميع المجالات 
وتبعــــا لرؤية 2030 فإن هــــذا التعاون بين 
الوزارتين ليس مســــتغربا، فالموســــيقى 
غذاء الروح كما أنها قد تم تدريسها منذ 60 
عاما في مدارس جدة وكانت هناك معامل 
لتعليم البيانــــو والغيتار والربابة والدف 
ومــــا إلى ذلــــك من الأنــــواع الموســــيقية، 
ويأتي هذا القرار المفاجئ والصادم نوعا 
ما للمجتمع نتيجة لأهمية الموسيقى في 

حياتنا فدول أخرى وجارة لنا سبقتنا في 
هذا المجــــال بأعوام ومن هنا، فالتعليم لا 
بد أن يســــير نحو خطــــوات راقية تواكب 
الــــدول الأخرى فــــي تعليمها للموســــيقى 

والفنون والعروض المسرحية“.
للرويــــة  القــــرار  ”يحتــــاج  ويضيــــف 
والهــــدوء وعدم الاســــتعجال حتى تكتمل 
كل آليات العمل ومن ضمنها إيجاد كوادر 
مهيأة لتعليم الموسيقى والفنون الأخرى 
كمــــا أن كثيرا من المبانــــي تحتاج لتهيئة 
كبيرة لإعداد مرافق لهــــذه الفنون وإعداد 
الآلات الموســــيقية والمســــارح وتأليــــف 
الكتــــب المخصصــــة لذلــــك. ولا بأس في 
التروي حتى تكتمل كل آليات هذه الفنون 
لتخــــرج علــــى مســــتوى عال مــــن النضج 

والجمال“.

ومن جانبه يشير القاص والمسرحي 
علــــي الزهراني إلى أن التعليــــم والثقافة 
والفنــــون صنــــوان فــــي حَمْل جيــــل على 
الســــلام النفســــي والتصالــــح مــــع الذات 
وتغيير النمط السائد لدى بعض الطلاب. 
يقول ”كلمــــا كانت الثقافــــة والفنون ذات 
قيمة إيجابيــــة تدفع الطلاب إلى الوصول 
للنمــــوذج الســــويّ القدوة في نفســــه بين 
زملائــــه بين أســــرته كانت أنجــــع وأزهر 
وأثمر فكرا تعلّما وتعليما وثقافة وفنونا. 
ولعل المســــرح بالذات هــــو التمثال الذي 
وكأنه  والتهميــــش  الدكتاتورية  صنعتــــه 
ولدٌ ضائع يهيم علــــى وجهه في الطرقات 
مجهــــول الهوية والنســــب. ولكن مع هذا 
التعــــاون في المســــرح كمــــادة تدخل في 
منهج دراســــي خطوة موفقة جدا للارتقاء 
بالذوق العام للطالب، فالمســــرح يؤثر في 
أبنائنا الطلاب (مشاهدة وتعلّما وسلوكا). 
وهــــذا ما جعله النشــــاط المحبب للطلاب 
لأنه يخرج من الجمود الفكري والعقلي في 
داخل الغرف الأســــمنية إلى فضاء الثقافة 
والفنون فضاء الإبداع والســــمو وكشــــف 
المواهب وصقلها لتصبح جوهرة تشــــعّ 

الناظرين“.
ويضيف مختتما ” الثقافة والفنون في 
مدارســــنا تحوّل مهم جدا لبلوغ المعالي 
والمعانــــي الحقيقة فمــــن وجهة نظري أن 
يتــــم التدرج في ذلك حتــــى نصل إلى مراد 
هذا التعاون البنّــــاء والمثمر بين وزارتي 
الثقافة والتعليم. والإســــراع إلى التطبيق 

أمر مطلوب وعاجل المهم أن نبدأ“.

بعد ستين عاما الموسيقى تعود إلى المدارس السعودية

توجيه بوصلة التغيير نحو الجذور

مثقفون سعوديون يطالبون بالتدرج في إدراج الموسيقى والفنون في المناهج لتجنب الصدمة
في سبيل الارتقاء بالتعليم والتسريع 
من عجلته وفق رؤية المملكة الجديدة، 
تحاول وزارة الثقافــــــة أن ترفع من 
بالتعاون  مدفوعة  أحلامها  ســــــقف 
المشــــــترك بينها وبين وزارة التعليم 
لخلق مــــــزاج من التوافــــــق الوطني 
ــــــين المؤسســــــات الخدمية  العــــــام ب
والتعليمية والثقافية. من هنا، يأتي 
قرار التعاون بين الوزارتين، في ما 
يخــــــص إدراج الموســــــيقى والفنون 
فــــــي المناهج، وإنشــــــاء الأكاديميات 
المتخصصة، خطوة ذات قيمة كبيرة 
عند المثقفــــــين والأكاديميين. غير أن 
القــــــرار رافقته حزمة من الأســــــئلة، 
مثل هل يجــــــب أن تعمل الوزارتان 
على ذلك بشــــــكل ســــــريع، أم أنه لا 
بد مــــــن العمل على مقدمات مرحلية 
للدخول في خطوة تعليم الموسيقى؟ 
وهل المباني المدرسية جاهزة لذلك؟ 
ــــــدى التعليم كــــــوادر مهيأة  وهــــــل ل
لتدريس الموســــــيقى؟ هذه الأســــــئلة 
الاســــــتطلاع  هذا  يطرحها  وغيرها 

على نخبة من المثقفين السعوديين.

تعاون وزارتي الثقافة 

والتعليم قفزة هائلة إلى 

عتبة ستنقل المملكة إلى 

مستوى جديد لم تكن 

عليه من قبل

زكي الصدير

ن ب ى

كاتب سعودي

قرار تعليم الموسيقى 

والفنون في السعودية يحتاج 

إلى الروية والهدوء وعدم 

الاستعجال حتى تكتمل كل 

آليات العمل
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تاريخيا، خلال وما بعد أي حرب 
جرت تظهر شتى أنواع التوثيق 

لها بالكلمات المكتوبة وبالرسومات 
المنفذة على أرض المعارك، وباللوحات 

التشكيلية التي كانت في البداية معنية 
بإظهار الحاكم بأبهى صوره.
بعد ذلك دخلت الصورة 

الفوتوغرافية لتطغى على ما قدّمته 
اللوحات التشكيلية.

وأهم أسباب طغيانها تجلى في 
كونها أسرع في التقاط المشاهد وأكثر 

”حقيقية“ من اللوحات التشكيلية. 

وينسحب الأمر ذاته على الأفلام 
التصويرية التي لعبت ولا تزال دورا 

مهما جدا في مجال الأرشفة الصورية 
والسمعية للحوادث.

ثم جاء الزمن المعاصر الذي تعرّضت 
فيه الصورة التوثيقية إلى هزات في 

مصداقيتها بعد إمكانية استخدام 
تطبيقات رقمية قادرة على تحويرها 

وتقديمها للمشاهد على أنها غير معدلة 
لتنتشر بعد ذلك على شبكات التواصل 

الاجتماعي مثيرة للبلبلة أو واقعة تحت 
مجهر التحقيق.

وبالطبع لم يقف لبنان خارج هذه 
المنظومة، ولكنه اختلف بشكل جذري مع 
باقي البلدان في كون ”حربه“ التي دامت 

15 سنة، لتستمر في أشكال أخرى بعد 
انتهاءها رسميا سنة 1992، لم تكتب لا 

بصريا ولا بأي شكل آخر بصفة رسمية 
مُتّفق عليها لتُدرّس في المدارس.

يعود ذلك إلى أن الفرقاء المتنازعين 
استمر حضورهم، ليس فقط كأحزاب 

وجماعات تابعة لها، بل كونهم استلموا 
سداد الحكم في حكومات تعاقبت حتى 

يومنا هذا. فما من أحد من تلك الأحزاب 
أو الجماعات رضي بأن يُعرض تاريخه 
كما هو في حقيقته، ولا أن يمثّل دوره 

الأساسي في حرب قاهرة لم تُرتّب 
أوراقها حتى الآن، بل تبعثرت أكثر 

من خلال عمليات التوريث التي ضمن 
فيها أبناء زعماء الحرب استمرارية 
الغوغائية التاريخية لما حصل فعلا.
يحيلنا هذا مباشرة إلى حاضر 

الثورة اللبنانية بجانبها الفني والذي 

ضم أعدادا هائلة من جيل الحرب 
والجيل الجديد على السواء. هؤلاء 

تولوا بداية كتابة تاريخ لبنان المعاصر 
دون مراوغة.

وإن كانت باقي الثورات العربية من 
خلال فن الغرافيتي وغيره من الفنون 

قدّمت نصوصا رائعة بمضمونها 
وشكلها على السواء، إلاّ أنها في 

معظمها لم تتحمل ”وظيفة“ كتابة تاريخ 
مجهول بالنسبة للجيل الجديد.

لا، بل وقد كرّس هذا الفراغ التوثيقي 
الذي انطلقت منه الثورة بداية لتشكيل 

جيل ينظر بوضوح غير معهود إلى 
الأحزاب التي كانت متورطة في الحرب. 

فلم يعد هذا أو ذاك الحزب الأنصع 
والأصلح للبقاء في الحكم.

جاءت الثورة لاسيما من خلال 
فنونها لينخرط فيها الجيل الجديد 
انخراطه في حالة إنقاذ كبرى يعوّل 
عليها لأجل بناء بلد لم يعد يخشى 

النظر مباشرة ومن دون وسيط في عين 
الحرب اللبنانية وأبطالها.

ثمة فنانون شباب كثر عادوا فرادى 
إلى نبش التاريخ إن من خلال صور 

قديمة أو من خلال العودة إلى وثائق 
موجودة على النت وفي كتب مهملة لم 

يلتفتوا إليها جديا إلاّ اليوم. وهناك 
قسم كبير من الفنانين أصغوا بسمع 

نقدي إلى الذكريات الشخصية لأفراد 
عاديين قد تأذّوا مباشرة من الحرب 

ليغذّوا بها نصوصهم البصرية.
اليوم، إن ذهبنا إلى وسط بيروت 

سنعثر على شاهد على الحرب وعلى كم 
الذاكرة وانبعاثها ومحاولة خط سيرة 

أكثر إشراقا للبنان في آن واحد.
في هذا الوسط، ومنذ نهاية الحرب 

رسميا، حضر مبنى اليونسكو المعاصر، 
ذو الهيئة الزجاجية، الذي شُيد في 

فترة الإعمار التي تلت الحرب، لينطق 
بهذه الكلمات ”انتهت الحرب، انظروا 

إلى بنياني الزجاجي، أنا لا أخاف طلقة 
رصاص واحدة“. غير أن ما نطقه آنذاك 

لم يكن آخر ولا أصدق ما نطق به، إذ 
توالت السنين واحتدمت المواجهات بين 

اللبنانيين في الساحات بعد أن انقسموا 
إلى فريق ينتمي إلى 8 آذار وفريق 

ينتمي إلى 14 آذار (مارس).
شُل وسط بيروت وزرعت الأسلاك 

الشائكة والحواجز وبني جدار باطوني 
مُسلح من أقسام مركبة أمامه بعد أن  
طالته أعمال شغب متلاحقة. فأصبح 

المبنى وما يحيط به تأكيدا على حضور 
الحرب وغياب ذاكرتها في آن واحد.

ومع اندلاع الشرارة الأولى للثورة 
أصبح هذا الجدار مسرحا لانبعاث 

الذاكرة الجماعية، إذ تحوّل إلى الصفحة 
الأولى التي تلقّت كتابات ورسومات 
الثورة الداعمة لها والمدينة لما شكّله 

مبنى اليونسكو بأنقاته الزجاجية من 
تأكيد ساذج على أن كل ما كان، كان 

وكأنه لم يكن.
بعد الأيام الأولى على هذا الانبعاث 
حضر إلى جانب تلك الأعمال الغرافيتية 

والشعارات المكتوبة، دور المنصات 
الافتراضية (كبديلة عن زجاجية مبنى 

اليونسكو) كجدران شفافة تفاعلية 
مفتوحة لتفريخ فني المنحى لأهوال 

الحرب وقمع الذاكرة وتوجيه التهم إلى 
مسببيها وإلى المنخرطين فيها.

جاءت معظم الأعمال، إلى جانب 
محاكاة اللحظة الراهنة من مظاهر 
الثورة، تطهيرية دخل فيها الفنان 

والآلاف من المشاهدين في تلاق حفّز 
ولا يزال كل ما يمكن تخيّله من معان 

إيجابية.
هكذا، تحوّل مبنى اليونسكو وما 

يقف أمامه من جدار وما يحدث من 
حوله من مظاهرات إلى جامع للمجد من 
أطرافه وعلى مستويين. المستوى الأول 

هو لقاء الحرب بالذاكرة، بالتوثيق، 
بالفنية البصرية، وبالتطلع إلى مستقبل 

يُرجى منه أن يكون مختلفا.
أما المستوى الثاني فهو يتمثل 

بلقاء شعلة الثورة وهو الجيل الجديد، 
بوقودها وهو جيل الحرب، بملهمها، أي 

من عرف وعاش لبنان في زمنه الذهبي 
قبل اندلاع الحرب.

مبنى اليونسكو الشاهد على مراحل الحرب وبداية انتهائها

كل ما كان، كان وكأنه لم يكن

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

الثورات العربية ومن خلال فن 

الغرافيتي وغيره من الفنون 

مت نصوصا رائعة بمضمونها 
ّ

قد

وشكلها على السواء

 تطــوان (المغــرب) – لا يزال المبدعون 
المغاربة يســــتلهمون أعمالا أدبية وفنية 
جديــــدة مــــن محكيــــات ســــنوات الجمر 
الاعتقــــال  تجــــارب  ومــــن  والرصــــاص، 
السياســــي التــــي كابــــد فيهــــا المغاربة 
صنوفا مــــن التعذيب والــــوأد الجماعي. 
وعلى غرار النصوص الروائية والســــير 
الذاتيــــة التي دونهــــا المعتقلون ضحايا 
هذه المرحلــــة، وفي مقدمتهم عبداللطيف 
وعبدالقــــادر  الوديــــع  وصــــلاح  اللعبــــي 
الشــــاوي وفاطنة البيه وخديجة مروازي 
والطاهر بنجلون ومحمد الرايس وجواد 
مديديش وأحمد المرزوقي، اشــــتغل عدد 
من المســــرحيين على هذه التجارب، على 
غرار مــــا فعل المخرجون الســــينمائيون 
المغاربة، ومن ذلــــك تجربة ”جوهرة بنت 
الحبس“ لســــعد الشرايبي، و”علي ربيعة 
والآخــــرون“ لأحمد بــــولان، و”طيف نزار“ 
لعبدالحي  لكمال كمــــال، و”منى صابــــر“ 
العراقــــي، و”ذاكــــرة معتقلــــة“ لجيلالــــي 
فرحاتــــي و”نصــــف ســــماء“ لعبدالقــــادر 

لقطع.

هــــذا، دون أن ننســــى، بعض الأعمال 
التشــــكيلية التــــي أنجــــزت فــــي غياهب 
الســــجون، ومنهــــا أعمال مغربيــــة رائدة 
فــــي فن ”الأشــــرطة المرســــومة“ للمعتقل 

السياسي والفنان عبدالعزيز مريد.
وبينما حاولت المؤسســــات الرسمية 
”طي صفحــــة الماضي“، عبر عمليات جبر 

الضرر وتعويض ضحايا هذه الســــنوات 
المعتّمــــة القاتمة، ضمــــن هيئة الإنصاف 
والمصالحة، بما هــــي نموذج مغربي من 

نماذج العدالة الانتقالية، لا يزال الفنانون 
التجــــارب  هــــذه  يســــتلهمون  المغاربــــة 

الفردية والجماعية القاسية.
أمــــا فــــي مجــــال المســــرح، فيمكــــن 
أن نتحــــدث عــــن مســــرحية ”الســــاروت“ 
للحسين الشــــعبي، ومسرحية ”شجرمر“ 
مســــرحية  ثــــم  الهــــواس،  لعبدالمجيــــد 
”كرنفال“، لمحمد أمين بنيوب، التي أدتها 
فرقة مسرح القصبة ســــنة 2005، وبعدها 
بعشــــر ســــنوات، اشــــتغلت فرقة ”مناجم 
علــــى هذا العمل. وهــــا هي فرقة  جرادة“ 
”النورس“ من مدينة سلا تصرّ على إحياء 
جراح الماضي، والعــــودة إلى هذا العمل 
المســــرحي، إذ لا جدوى مــــن طي صفحة 
الأمس، ما دامت بقع الدم قد تســــرّبت إلى 

باقي الصفحات.

الراوي والممثل

شخصية  ”كرنفال“  مسرحية  تستلهم 
الراوي في الثقافة المغربية قبل الدراسات 
السردية، حين يروي لنا الممثل نورالدين 
سعدان، أو أيوب حكاية المسرحية، على 
غرار رواة الحكاية في ســــاحة جامع الفنا 
المراكشية. وهو يذكرنا بتجربة الاعتقال 
السياســــي التــــي حكمت عليه بعشــــرين 
عاما، عاصــــر فيها عددا مــــن المعتقلين، 
آخرهم يوسف، الذي سيشنق نفسه داخل 
الزنزانــــة. وقد أدّى هذا الدور بقوة كبيرة 

الممثل عصام الدين محريم.
بعــــد عــــرض الحكاية، يأتــــي عرض 
المســــرحية، مــــا دامــــت الحكايــــة أعظم 
الســــرديات البســــيطة، بعبــــارة الألماني 
أندري ياوس. ثم يعــــود البطل والراوي، 
ليختــــم الحكايــــة. لكنهــــا مســــرحية من 
شأنها أن تلهم، هي الأخرى، المسرحيين 
المغاربة القادمين، لتخليد أعمال جديدة 
فوق الخشــــبة المغربيــــة، ولتجديد طرق 
استلهام المحكي الســــجني في المغرب، 
وطرح الســــردية الســــجنية بشــــكل فني 

ومسرحي معاصر ومغاير.
المســــرحي“  ”الإرشــــاد  هــــذا  فــــي 
المختلــــف، يحكــــي لنا بطل المســــرحية 
المنهــــزم عن عشــــرين عاما مــــن الحياة، 
وأخــــرى قضاها في الســــجن، منذ أواخر 
الســــبعينات إلــــى أواخــــر التســــعينات، 

حيــــن التقــــى بيوســــف، فكانــــت أحداث 
المســــرحية. وتجري أطوار المسرحية ما 
بين شــــخصيتين أيوب ويوســــف، لتكون 
بمثابة ديودرامــــا صريحة، برغم حضور 
شــــخصية ثالثة رشيدة نايت بلعيد، التي 
أدت أدوار العروس ثم السجان ثم الأم في 
نهاية العمل. وقد اقتصدت المسرحية في 
كل عناصر ومكونات العرض، من ممثلين 
وديكــــور، مــــا دام الأمــــر يتعلــــق بفضاء 
الزنزانة، حيث لجأ المخرج محمد صوفي 

إلى تقنية ”المشهد البسيط“.
كما ظلــــت الإضاءة خافتة في ســــائر 
أطوار المســــرحية، لتكشــــف لنا أو تكاد 
لا تكشــــف عن وجهين شاحبين لمعتقليْن 
وأقســــى  أقصــــى  يعيشــــان  سياســــييْن 
درجــــات العزلــــة. بينما اختــــار المخرج 
أن تكون الموســــيقى حية ومباشــــرة، من 
خــــلال حضــــور عــــازف القيثــــارة عثمان 
آيت بلاوشــــو على يسار الخشبة. وكأننا 
بهذه المسرحية تســــتعيد دور ”الجوقة“ 
فــــي المســــرح الإغريقــــي، يوم ”لــــم تكن 
التراجيديــــا ســــوى الجوقــــة، ولا شــــيء 
غيرها“، حسب المقولة الشهيرة لنيتشه.

بقــــدر ما تنتقد  ومســــرحية ”كرنفال“ 
مرحلــــة ســــنوات الرصاص فــــي المغرب 
بقدر مــــا تواصل نقد الوضع الإنســــاني 
في المغرب الراهن، وفي عالم اليوم. وقد 
اختــــار الحــــوار، وهو حوار رمــــزي أكثر 
منه مباشــــرا، تلخيص معاناة السجينين 
فــــي محنة غاليلــــو، ومقولــــة أن ”الأرض 
تدور“، وأن ”الإنســــان مركــــز العالم“، في 
إشــــارة إلى الحركة والحريــــة والتغيير، 
وإعادة الاعتبار للإنســــان، بما هو مطلب 
لــــكل المعتقلين السياســــيين في مختلف 
سنوات وفضاءات الجمر والرصاص عبر 

العالم.
وأيــــوب  يوســــف  يتحــــدّث  وبينمــــا 
عــــن ذهــــاب باقــــي الســــجناء المعتقلين 
إلى المــــوت، فإنهمــــا ينتظــــران دورهما 
باطمئنان، وهما يلزمان سريرين قاسييْن. 
لكن يوســــف يصرّ علــــى أن يدفن بطريقة 

مشرفة على الأقل.
وتواصل المسرحية اقتصادها، حين 
يتحــــوّل الســــريران إلــــى مقصلــــة، حيث 
شــــنق يوسف نفسه. لكن يوسف، صاحب 
الرقم 18 في عداد الموتى، عليه الانتظار، 

لأن موعــــد دفنه لم يحن بعــــد، ولأن القبر 
المتوفّر الآن خاص بالرقم 17.

تنتهي حكاية يوســــف، ويظهر أيوب 
من جديد، كما ظهر في بداية المســــرحية، 
ليروي لنا تراجيديا ســــنوات الرصاص. 
كان أيوب يحمل حقيبــــة، تأذن بالرحيل. 
لكنه ســــيحدثنا عن رسالة كان يوسف قد 

وجّهها إلى أمه من داخل السجن.

رسالة مسرحية

يختفــــي أيوب لتظهر شــــخصية الأم، 
وهي تحمل رســــالة أيوب، لتتلوها علينا. 
والحق أنها كانت تحمل رســــائل وأوراقا 
كثيرة بين يديها. رسالة مكتوبة بشاعرية 
دافقــــة، وبأفــــكار قلقــــة، كمــــا تعرفنا إلى 
يوسف في المسرحية. رسالة أوحت للأم 
بــــأن ابنها لم يعد على قيــــد الحياة، وأنه 

ميت لا محالة.
وقدّمــــت الأم مشــــهد قراءة الرســــالة 
وهــــي تذرع خشــــبة المســــرح مــــن أولها 
إلى آخرها، لتؤطر هذا العمل المســــرحي 
برســــالته الفنيــــة. تلقــــي الأم بالرســــائل 

المتبقية في الفراغ وتنســــحب، ثم يمتلئ 
فضــــاء الخشــــبة بالعديــــد من الرســــائل 
التــــي يُلقى بها من الكواليس ذات اليمين 
وذات اليســــار.. لتذكرنا المسرحية، عبر 
بالكثيــــر من رســــائل  تقنيــــة ”الرســــالة“ 
الســــجن، التي كانت مرجعا بالنسبة إلى 
المعتقلين لكتابة سيرهم، ومن ذلك النص 
الأثير لعبداللطيف اللعبي ”يوميات قلعة 

المنفى: رسائل السجن“.
ومن هناك اقترحت مسرحية ”كرنفال“ 
نهايــــة مفتوحــــة، إلــــى حين قــــراءة هذه 
الرســــائل. وكأنها تذكرنا، هنــــا، بما قاله 
أناتولى فاســــيليف في رســــالته بمناسبة 
اليــــوم العالمــــي للمســــرح، قبــــل ثــــلاث 
ســــنوات، معلنا أن ”المسرح يستطيع أن 
يحكي لنا كل شــــيء، كيــــف هي الآلهة في 
الأعالــــي، وكيف يذوي المحبوســــون في 

كهوف منسية تحت الأرض“.
هكــــذا، توجه المســــرحية رســــائلها، 
بجماليــــة مكثفة، وبســــاطة صعبة، وهي 
تدور حول الإنسان مركز العالم، كما تدور 
حــــول الأرض، التي لم يجد فيها يوســــف 

قبرا يليق به. ومع ذلك، فهي تدور.

{كرنفال} تجدد طرق 

استلهام المحكي السجني 

في المغرب، وتعيد طرح 

السردية السجنية بشكل 

مسرحي معاصر ومغاير

رسائل فنية من سجون الجمر والرصاص في المغرب
المهرجان الوطني للمسرح بتطوان يفتح جراح الماضي بعرض {كرنفال}

معتقلان سياسيان يعيشان أقصى وأقسى درجات العزلة

افتتحــــــت فرقة ”النورس“ من مدينة ســــــلا قائمة العروض المســــــرحية التي 
تخوض سباق المنافســــــة على الجوائز الكبرى للمهرجان الوطني للمسرح 
ــــــي. العرض الذي شــــــاهده المئات من عشــــــاق المســــــرح في تطوان،  المغرب
السبت، تحوّلت فيه خشــــــبة المركز الثقافي بالمدينة إلى زنزانة تجري فيها 
التي تحكي تجربة متخيلة من تجارب الاعتقال  وقائع مســــــرحية ”كرنفال“ 
السياســــــي في المغرب زمن سنوات الجمر والرصاص في سبعينات القرن 

الماضي.

مخلص الصغير
كاتب مغربي



 واشــنطن -  تشير دراسة جديدة إلى 
أن العديد من البالغين الأميركيين الأكبر 
ســـنا قد لا يقـــدرون بشـــكل دقيق فرص 
إصابتهم بالخرف، وقد يقومون بأشياء 

عديمة الفائدة لمنع حدوث ذلك.
مـــا  أن  إلـــى  الباحثـــون  وتوصـــل 
يقرب من نصف البالغين الذين شـــملهم 
الاستطلاع يعتقدون أنهم من المرجح أن 
يصابوا بالخرف. وتشير النتائج إلى أن 
الكثيرين لم يفهمـــوا العلاقة التي تربط 

بين الصحة البدنية وصحة الدماغ.
عدد كبير مـــن الناس الذين قالوا إن 
صحتهم متوسطة أو غير جيدة اعتقدوا 
أن فرص الخرف لديهم كانت منخفضة. 
فـــي الوقـــت نفســـه، قـــال العديـــد ممن 
اعتبروا أنهم فـــي صحة ممتازة إنه من 

المحتمل أن يصابوا بهذا المرض.
وكشـــف كثيـــرون أنهـــم جربـــوا 

طريقة واحدة على الأقل من بين 
أربع طرق غير مثبتة لحماية 
الذاكرة، بما فـــي ذلك تناول 
المكمـــلات الغذائيـــة مثـــل 
زيت الســـمك. ولقد كانت 
الأكثـــر  الإســـتراتيجية 
شـــعبية هي فـــك الألغاز 

المتقاطعة.
فارغو،  كيـــث  يعتقـــد 
برامج  على  يشـــرف  الذي 
فـــي  والتوعيـــة  البحـــث 
والذي  الزهايمـــر  جمعيـــة 

لم يشـــارك في الدراســـة، أن 
لكن  يساعد،  العقلي  التحفيز 
هناك أدلة أقـــوى على فعالية 
ممارســـة أنشـــطة أخرى أكثر 
تحديـــا من الألغـــاز، مثل لعب 
بصف  والالتحـــاق  الشـــطرنج 
دراســـي القراءة حول مواضيع 

غير مألوفة.
كمـــا أظهـــرت الأبحـــاث أن 
ممارســـة التماريـــن الرياضية 
غذائي  نظام  واتبـــاع  بانتظام 
جيد والحد من الكحول وعدم 
التدخين تخفـــض من احتمال 
حدوث الخرف. بينما لم تظهر 
أي فوائد للمكمـــلات الغذائية 

في مقاومة المرض.

وقـــال الدكتـــور دونوفان ماوســـت، 
المؤلـــف الرئيســـي للدراســـة وطبيـــب 
جامعـــة  فـــي  الشـــيخوخة  أمـــراض 
ميشـــيغان، ”لـــم نقـــم بعمل جيـــد حقًا 
من خـــلال الإعلان عن أن هنـــاك بالفعل 
أشـــياء يمكن القيام بهـــا لتقليل مخاطر 

الإصابة“.
تم نشـــر الدراســـة في مجلة ”جاما 
واعتمـــد الباحثون خلالها  نورولوجي“ 
على مسح صحي تمثيلي على المستوى 
الوطني يضم 1000 شخص بالغ تتراوح 

أعمارهم بين 50 و64 عاما.
طلـــب المســـح مـــن النـــاس تقييـــم 
وعمّا  بالخرف  الإصابة  احتمالات 
إذا كانـــوا قـــد ناقشـــوا طُرقا 

لمنـــع ذلك مـــع الطبيب. 
قليل مـــن الناس قالوا 

إنهم تعرضـــوا لذلك، بغـــض النظر عن 
تصنيفهـــم الذاتـــي لمخاطـــر الإصابـــة 

بالمرض.
وقـــال ماوســـت إن النتائـــج تثيـــر 
مخـــاوف لأن الأطباء يمكنهم مســـاعدة 
النـــاس علـــى إدارة حالات مثـــل ارتفاع 
ضغـــط الـــدم والســـكري اللذيـــن ثبـــت 
الإصابـــة  خطـــر  بزيـــادة  ارتباطهمـــا 

بالخرف.
ويشـــار إلى أن 40 بالمئـــة من أولئك 
الذيـــن قالوا إن صحتهـــم البدنية كانت 
أنهـــم  اعتقـــدوا  ســـيئة،  أو  متوســـطة 
لمـــرض  منخفـــض  لخطـــر  معرضـــون 
الزهايمـــر أو أمراض الخـــرف الأخرى. 
قدر الجزء نفســـه تقريبًا من المشـــاركين 
في الاســـتطلاع فرصهـــم بالإصابة على 
الرغم من أنهم أبلغـــوا عن صحة بدنية 

جيدة أو ممتازة.
وأضاف فارغـــو ”هنـــاك الكثير من 
العمـــل الذي يتعين القيـــام به… لتثقيف 
الجمهور حتى يتمكنوا من اتخاذ بعض 

الإجراءات لحماية أنفسهم“.
الأميركية  الزهايمـــر  جمعيـــة  تقول 
”يمـــوت واحد من بـــين كل ثلاثة من 

كبار السن بسبب مرض الزهايمر 
أو الخرف“.

كما أظهرت الدراسات 
الأوروبية أنه على الرغم من عدم 
وجود أدوية أو علاجات طبية 
أثبتت منع حدوث الخرف، 
فإن أنماط الحياة الصحية 
قد تساعد في منع 
التدهور العقلي.
استخدمت الدراسة 
الجديدة بيانات من 
استطلاع جامعة 
ميشيغان الوطني 
للشيخوخة وتم 
استطلاع آراء البالغين 
عبر الإنترنت في 
أكتوبر 2018.
أوضـــح موقـــع مايـــو 
كلينـــك الأميركـــي أن الخـــرف 
يصف مجموعـــة من الأعراض 
المؤثـــرة في الذاكـــرة والتفكير 
والقـــدرات الاجتماعيـــة لدرجة 
الحيـــاة  ممارســـة  فـــي  تؤثـــر 
اليوميـــة. وقـــد تســـبب العديد 
من الأمـــراض المختلفـــة حدوث 

الخَرَف وليس مرضا معيّنا.
وعلـــى الرغم مـــن أن الخَرَف 
عادة ما يتضمن فقـــدان الذاكرة، 
فـــإن فقـــدان الذاكـــرة له أســـباب 

مختلفة ولا يعني فقـــدان للذاكرة وحده 
الإصابة بالخَرَف.

كمـــا يُعـــدّ الزهايمر الســـبب الأكثر 
شـــيوعًا للإصابـــة بالخَـــرَف التدريجي 
لـــدى كبار الســـن، ويحدث في النســـاء 
أكثر منـــه في الرجال بمقدار ثلاث مرات 
ولكن هناك العديد من مسببات الخَرَف. 
واعتمادًا على المســـبِب، قد تكون بعض 
أعراض الخَـــرَف قابلة للإصـــلاح. ومن 
بين التغيرات الإدراكيـــة فقدان الذاكرة، 
والـــذي عـــادةً مـــا يُلاحظه الشـــريك أو 
شـــخص آخر وصعوبة في التواصُل أو 
إيجـــاد الكلمـــات، صعوبة فـــي القدرات 
البصرية والمكانية، مثل إضاعة الطريق 
أثناء القيادة، صعوبة في التفكير أو حل 
المشكلات، صعوبة في التعامُل مع المهام 
دة، صعوبة في التخطيط والتنظيم،  المعقَّ
والوظائـــف  التنســـيق  فـــي  صعوبـــة 
الحركية، الاضطراب وفقدان الإحســـاس 

بالمكان والزمان. 
أمـــا التغييـــرات النفســـية فتشـــمل 
الاكتئـــاب والقلـــق والبارانويا والهياج 

والهلاوس.
يحدث الخَرَف بســـبب حـــدوث تَلَف 
ـــل أو فَقْـــد للخلايـــا العصبيـــة  أو تعطُّ

وروابطهـــا في الدمـــاغ. ويمكن أن يؤثر 
على الأشـــخاص بشكل مختلف ويسبب 
أعراضًا مختلفة، وذلك بحســـب المنطقة 

المصابة من الدماغ.

غالبًا مـــا تُصنَّف أنواع الخَرَف وفْقًا 
لما هـــو مشـــترك بينها، مثل: ترســـبات 
البروتـــين أو البروتينات في المخ، أو في 

جزء الدماغ المصاب. 
لكن بعض الأمراض تشـــبه الخَرَف، 
مثـــل الأمـــراض الناجمة عـــن رد الفعل 
علـــى الأدوية أو نقص الفيتامينات، وقد 

تتحسن مع العلاج. 
وتزداد احتمـــالات الإصابة بالخرف 
عموماً مع تقدم العمر، خاصة بعد سن 65 
عاماً.  فنسبة حالات الخرف تقدر بحوالي 

2 بالمئـــة بين ســـن 65 و69 عامـــاً، وتزيد 
إلـــى 5 بالمئة بـــين 75 و79 عاما، ثم تصل 
إلى 20 بالمئة بين ســـن 85 و89 عاما، و50 
بالمئة بين من تتجاوز أعمارهم التسعين 

عاما.
يقول العلماء إن 15 بالمئة من حالات 
الخـــرف قابلـــة للشـــفاء، مثـــل الحالات 
الناتجـــة عن نقص الفيتامينات وســـوء 
التغذية، وكســـل الغـــدة الدرقية لأن هذه 
الأســـباب يمكن علاجهـــا، ومن ثم يمكن 
أن تعـــود القدرات العقلية طبيعية تماماً 

مثلما كانت عليه.
ومـــن بـــين العقاقير التي تســـتخدم 
فـــي حالات الخـــرف تلك التـــي ترفع من 
مســـتويات الأســـتايلكولين، وهي يمكن 
أن تحســـن من الذاكرة وتحد من ســـرعة 
وتســـتخدم  العقلية،  القـــدرات  تدهـــور 

تحديداً لعلاج حالات الزهايمر.
جديـــر بالذكر أن حالات الخرف التي 
لا يمكن علاج أسبابها تعتبر من الحالات 

المزمنة. 
وإذا لـــم تعالج فإن قـــدرات المريض 
العقلية تســـتمر في التدهور حتى يفقد 
قدرته على العناية بأبســـط شؤونه مثل 

الأكل والشرب.
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العلاج الطبيعي ليس الحل الأمثل لالتهاب القصيبات

معظم كبار السن لا يدركون الصلة بين الصحة البدنية والصحة العقلية

 باريــس - يهـــرع الآباء، عـــادة، إلى 
أخصائـــي العـــلاج الطبيعي لمســـاعدة 
أطفالهـــم على اســـترجاع القـــدرة على 
بالتهـــاب  إصابتهـــم  عنـــد  التنفـــس، 
القصيبات. يجري المعالج جلســـة تدليك 
خاصـــة لتحفيـــز الرضيع علـــى إخراج 
الإفـــرازات العالقـــة التي تعطـــل عملية 

التنفس.
للصحـــة  العليـــا  الهيئـــة  وكشـــفت 
(ايتـــش.آي.اس)، وفـــق تقريـــر نشـــرته 
صحيفة لوموند الفرنسية، أن الدراسات 
لم تثبت فاعلية هذا الإجراء. كما أصدرت 
الهيئة الفرنسية مجموعة من التوصيات 
الجديدة الخاصة بالرضع دون سن الـ12 

شهرا بتاريخ 14 نوفمبر الجاري.
تقول رئيســـة الهيئـــة، دومينيك لو 
غولوديـــك، ”هـــذه التوصيـــات لا تعني 
أننـــا نقلل مـــن دور أخصائيـــي العلاج 
الطبيعي“. ”هذا الدور يمكن أن يتغير“، 

ويصبح ”دورا للمراقبة والمتابعة“.
وأردفـــت ”نحـــن البلـــد الوحيد، مع 
بلجيكا، الـــذي يتم فيه اعتمـــاد العلاج 
الطبيعي بشـــكل كبير في حالات التهاب 

القصيبات“. 
واســـتطردت ”هناك حـــالات خاصة 
يمكـــن أن يكون اســـتخدامه فيها مفيدا، 
علـــى ســـبيل المثـــال عند الأطفـــال ذوي 

الإعاقة“.
وتقترح التوصيات الجديدة اختيار 
حلـــول أخرى كاســـتعمال ”محلول مالح 
لغســـل الأنف بانتظام ومراقبة علامات 
تطـــور المـــرض“. بالإضافة إلـــى ذلك، لا 
ينصـــح بالعـــلاج الدوائي، كموســـعات 
أو  الشـــعب الهوائيـــة، مثـــل ”فنتولي“ 
”الســـتيرويدات القشـــرية“ أو المضادات 
الحيويـــة المخصصة لحـــالات نادرة من 

العدوى البكتيرية.

التهاب القصيبات هو مرض تنفسي 
شـــائع يصيب 30 بالمئة من الأطفال دون 
ســـن العامـــين كل شـــتاء أو مـــا يعادل 
480 ألـــف حالة ســـنويًا، وفقًا للتقديرات 

الرسمية.
تقـــول لو غولوديـــك ”إصابة الرضع 
بهذا المرض تســـبب قلقا شديدا للآباء“. 
”تســـتمر مرحلتـــه الحـــادة لمدة عشـــرة 
أيـــام في المتوســـط، ويســـتلزم اليومان 
الأولان عنايـــة فائقة واهتمامـــا كبيرا“. 
ولا تتطلب الأشـــكال المعتدلة من المرض 

دخول المستشفى.
فـــي الأيـــام القليلـــة الأولى، تشـــبه 
القصيبات  بالتهـــاب  الإصابـــة  أعراض 
أعـــراض الإصابـــة بالبرد. فقد تشـــمل 
والحمـــى  والســـعال  الأنـــف  انســـداد 
الخفيفـــة. بعـــد ذلك، قد تظهـــر صعوبة 
فـــي التنفـــس أو صدور صـــوت صفير 
عنـــد زفير الطفل، لمدة أســـبوع أو أكثر. 

وقد ســـيصاب كذلك العديـــد من الرضع 
الأذن  (التهـــاب  الأذن  فـــي  بالتهـــاب 

الوسطى).
ويوصـــي الباحثـــون بأنـــه في حال 
اكتشـــاف صعوبـــة فـــي تنـــاول الطفل 
للطعام أو الشراب وزيادة سرعة تنفسه 
أو ضيقـــه بالاتصـــال فـــورا بالطبيـــب، 
خاصة إذا كان عمـــر الرضيع أصغر من 
12 أسبوعًا أو يعاني عوامل خطر أخرى 
للإصابـــة بالتهاب القصيبـــات، بما في 
ذلك الـــولادة المبكـــرة أو الإصابة بحالة 

قلبية أو رؤية.
يذكر أن التهـــاب القصيبات يختلف 
عن التهـــاب القصبات الكبيـــرة. وعادة 
مـــا يحدث لـــدى الأطفال الذيـــن تتراوح 
أعمارهم بين ثلاثة وســـتة أشـــهر، حيث 
تكـــون لديهـــم الممـــرات الهوائية أصغر 
مـــن الرئتين. يحدث التهـــاب القصيبات 
عندمـــا يصيـــب فيروس مـــا القصيبات 

بعدوى. والقصيبات هي أصغر المجاري 
الهوائية داخل الرئتين. تتسبب العدوى 
في تورم القصيبات والتهابها. ويتجمع 
المخـــاط في تلك المجـــاري الهوائية، مما 
يصعـــب تدفق الهـــواء بحرية إلى داخل 

الرئتين ومنهما.

ويرجع ســـبب أكثر حـــالات التهاب 
القصيبـــات إلـــى الفيـــروس المخلـــوي 
التنفسي (آر.ســـي.في). ويعد الفيروس 
شـــائعًا  فيروسًـــا  التنفســـي  المخلـــوي 
يصيب كل طفـــل تقريبًا يكون قد تجاوز 
ســـن الثانية. تتفشـــى عدوى الفيروس 
المخلوي التنفسي كل شتاء. وقد تتسبب 
في التهاب القصيبات فيروسات أخرى، 
بما فيها تلك التي تســـبب الأنفلونزا أو 
نـــزلات البـــرد. ويمكن أن تعـــاود عدوى 
الفيـــروس المخلـــوي التنفســـي إصابة 
الأطفـــال، إذ توجـــد منـــه علـــى الأقـــل 

سلالتان.
تنتشـــر الفيروسات المسببة لالتهاب 
القصيبات بسهولة. إذ يمكن أن يلتقطها 
الطفـــل عبـــر الـــرذاذ فـــي الجـــو عندما 
يسعل شـــخص مريض قربه، أو يعطس 
أو يتكلـــم. ويمكـــن أن يلتقطها كذلك عن 
طريق لمس الأغراض المشـــتركة -كأدوات 
الطعام، أو المناشـــف، أو اللعب- ثم لمس 

عينيه أو أنفه أو فمه.

يعتقد الكثير من كبار الســــــن أن تحفيز الدماغ عبر دفعه للتفكير والتذكر 
ــــــد حل الألغاز وفك الكلمــــــات المتقاطعة يمكن أن يجعل الذاكرة في حالة  عن
نشــــــاط دائم ويقيها من الخرف والزهايمر. ويبين ذلك أن معظم هؤلاء يرون 
أن علاج هذه الأمراض أو تفاديها ينبع من علاج الدماغ ذاته وليس متصلا 

بالصحة الجسدية، بشكل عام.

 يمتــــاز الشــــمندر بأنه غنــــي بالنترات، 
التــــي يتــــم تحويلهــــا فــــي الجســــم إلى 
أكســــيد النيتريك الذي يعمل على توسعة 
الأوعية الدموية، الأمر الذي يمكن من نقل 

الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل.

 رغــــم الفوائد الكثيــــرة للزنجبيل، الذي 
يستخدم في الكثير من العلاجات المنزلية، 
تحــــذر مجلــــة ”فروينديــــن“ الألمانيــــة من 
الإفراط في تناوله لأن ذلك قد يتســــبب في 

حرقة المعدة وانتفاخ البطن والإسهال.

صحة
الحياة

 نصح أخصائيون ألمــــان بتناول الكثير 
من الســــوائل وعدم التدخين واستنشــــاق 
الهواء النقي لعــــلاج التهاب الحلق، الذي 
تسببه الفيروسات في أغلب الأحيان وذلك 
لأن الســــوائل تحافظ على رطوبة الأغشية 

المخاطية.

 قــــال أطبــــاء إن المضــــادات الحيويــــة 
تم  إذا  إلا  المرجــــو  مفعولهــــا  تؤتــــي  لا 
اســــتعمالها بشــــكل ســــليم، وأوضحــــوا 
أنها تُســــتخدم لعلاج العــــدوى البكتيرية 
كالالتهاب الرئــــوي، وليس لعلاج العدوى 

الفيروسية كالإنفلونزا.
التهاب القصيبات من أكثر الأمراض الشائعة لدى الرضع

الخرف يصف مجموعة 

من الأعراض المؤثرة في 

الذاكرة والتفكير والقدرات 

الاجتماعية لدرجة تؤثر في 

ممارسة الحياة اليومية

في حال اكتشاف صعوبة 

في تناول الطفل للطعام 

أو الشراب وزيادة سرعة 

تنفسه يوصي الباحثون 

بالاتصال فورا بالطبيب

  مرض ألزهايمر يسهم في حدوث ثلثي حالات الخرف

بير مـــن الناس الذين قالوا إن 
متوسطة أو غير جيدة اعتقدوا 
الخرف لديهم كانت منخفضة. 
ـــت نفســـه، قـــال العديـــد ممنن
نهم فـــي صحة ممتازة إنه مممنننن

ن يصابوا بهذا المرض.
وووـوـوووووووواااااااااا ـف كثيـــرون أنهـــم جربــ
حدة على الأقل من بينين
يايةة غير مثبتة لحم ق
واوللل بما فـــي ذلك تن
ت الغذائيـــة مثـــل
ــمك. ولقد كانت
ـــرر الأكثـ تيجية 
هي فـــك الألغازز

.
فارغو، كيـــث  ـد 

برامج  على  ــرف 
فـــي  والتوعيـــة 
والذي  الزهايمـــر 

في الدراســـة، أن  ك
لكن  يساعد،  العقلي 
ة أقـــوى على فعالية
 أنشـــطة أخرى أكثر
من الألغـــاز، مثل لعب

بصف  والالتحـــاق  نج
القراءة حول مواضيع

فة.
أظهـــرت الأبحـــاث أن 
 التماريـــن الرياضية
غذائي  نظام  واتبـــاع 
لحد من الكحول وعدم 
تخفـــض من احتمال 
لخرف. بينما لم تظهر 
للمكمـــلات الغذائية 

مة المرض.

4 و64 عاما. أعمارهم بين 50
طلـــب المســـح مـــن النـــاس تقييـــم 
وعمّا  بالخرف  الإصابة  احتمالات 
إذا كانـــوا قـــد ناقشـــوا طُرقا 
و ر ب ب ولإ

لملمنـــع ذلك مـــع الطبيب. 
ققليليل مـــن الناس قالوا 

”هنـــاك الكثير من وأضاف فارغـــو
العمـــل الذي يتعين القيـــام به… لتثقيف
الجمهور حتى يتمكنوا من اتخاذ بعض

الإجراءات لحماية أنفسهم“.
الأميركية الزهايمـــر  جمعيـــة  تقول 
””يميمـــوت واحد من بـــين كل ثلاثة من

كبار السن بسبب مرض الزهايمر
الخرف“. أو

كما أظهرت الدراسات 
الأوروبية أنه على الرغم من عدم 
وجود أدوية أو علاجات طبية 
أثبتت منع حدوث الخرف، 
فإن أنماط الحياة الصحية 
قد تساعد في منع 
التدهور العقلي.
استخدمت الدراسة 
الجديدة بيانات من 
استطلاع جامعة 
ميشيغان الوطني 
للشيخوخة وتم 
استطلاع آراء البالغين 
عبر الإنترنت في
أكتوبر 2018.
أوضـــح موقـــع مايـــو 
كلينـــك الأميركـــي أن الخـــرف 
يصف مجموعـــة من الأعراض 
المؤثـــرة في الذاكـــرة والتفكير 
والقـــدرات الاجتماعيـــة لدرجة 
الحيـــاة  ممارســـة  فـــي تؤثـــر 
اليوميـــة. وقـــد تســـبب العديد 
من الأمـــراض المختلفـــة حدوث 

الخَرَف وليس مرضا معيّنا.
وعلـــى الرغم مـــن أن الخَرَف 
عادة ما يتضمن فقـــدان الذاكرة، 
فـــإن فقـــدان الذاكـــرة له أســـباب 

مختلفة ولا يعني فقـــدان ل
الإصابة بالخَرَف.
ي

كمـــا يُعـــدّ الزهايمر ال
شـــيوعًا للإصابـــة بالخَـــرَ
لـــدى كبار الســـن، ويحدث
أكثر منـــه في الرجال بمقد
ولكن هناك العديد من مسب

ي

واعتمادًا على المســـبِب، قد
أعراض الخـــرَف قابلة للإص

ِ

بين التغيرات الإدراكيـــة ف
والـــذي عـــادةً مـــا يُلاحظه

لإ ين

شـــخص آخر وصعوبة في
إيجـــاد الكلمـــات، صعوبة
إض والمكانية، مثل البصرية
أثناء القيادة، صعوبة في ا
المشكلات، صعوبة في التع
دة، صعوبة في التخط المعقَّ
ي وب

التنســـيق فـــي  صعوبـــة 
الحركية، الاضطراب وفقدان

بالمكان والزمان. 
أمـــا التغييـــرات النفس
الاكتئـــاب والقلـــق والبارا

والهلاوس.
يحدث الخَرَف بســـبب
ـــل أو فَقْـــد للخلايـ أو تعطُّ
بب ب ر ري

ة



 القاهرة - دشــــنت مصــــر باقة قنوات 
”أون تايم سبورتس“ الرياضية الفضائية 
الاحتكارية  الممارســــة  لكســــر  المفتوحــــة، 
للبطولات الرياضية التي تقوم بها شــــبكة 
”بــــي إن ســــبورتس“ القطريــــة، في خطوة 

انتظرها الجمهور المصري طويلا.
وقالــــت الهيئــــة الوطنيــــة للإعلام في 
الرياضيــــة  الباقــــة  إن  الســــبت،  مصــــر، 
الجديدة المقــــرر أن تنطلق رســــميا نهاية 
العــــام الجــــاري، تهدف إلى القضــــاء كلّيا 
على سياســــة الاحتكار، وتقــــديم محتوى 
تلفزيوني رياضي قــــوي ينافس المحطات 
الأخــــرى، وتقديم خدمة مميزة للمشــــاهد 

المصري والعربي.
وقالــــت مصــــادر إعلاميــــة لـ“العرب“، 
إن هناك اتجاه مصريّا لتوســــيع الشــــبكة 
الرياضيــــة الجديــــدة في الحصــــول على 
حقوق البث الفضائي والأرضي للبطولات 
القاريــــة، على أن يتم ضــــخ رؤوس أموال 
كبيرة لتحقيق هذا الغرض، لقطع الطريق 
على أي شــــبكة تخطط لاحتكار الفعاليات 
الرياضيــــة وتحــــرم المواطنــــين محدودي 

الدخل من المشاهدة.

قريبــــة  وهــــي  المصــــادر،  وأضافــــت 
من دائــــرة صناعــــة القــــرار الإعلامي، أن 
”القاهرة ترغب في دخول مجال الاستثمار 
في مجال الإعلام الرياضي، بحيث لا تترك 
الســــاحة لكيان بعينه يتحكــــم في رغبات 

وتطلعات الجمهور، أو حتى العربي، ويتم 
توظيف الاحتكار لتحقيق أهداف سياسية 

على حساب المشاهدين“.
وتقــــرر ضم قنــــوات ”أون ســــبورت“ 
المصرية مع قناة ”تايم سبورتس“ التابعة 
لاتحــــاد الإذاعــــة والتلفزيــــون وتبث على 
التلفزيون الأرضي، لتشكيل باقة رياضية 
واحــــدة، وتوحيد الجهود لإطلاق شــــبكة 
بإمكانيــــة متميــــزة تحافــــظ علــــى حقوق 
المواطنين في الاســــتمتاع بمشاهدة كبرى 

البطولات الرياضية القارية دون احتكار.
وأطلقت القاهرة في يونيو الماضي قناة 
”تايم سبورتس“ الأرضية لجذب الجمهور 
المصــــري بعيــــدا عن ”بي إن ســــبورتس“، 
وبثــــت بطولــــة كأس الأمم الأفريقية التي 
استضافتها القاهرة مجانا، ما تسبب في 
خسائر فادحة للشبكة القطرية، وتراجعت 

نسبة الاشتراك في باقاتها.
وبإطــــلاق باقــــة القنــــوات الرياضية 
إلــــى  رســــميا  مصــــر  تنضــــم  الجديــــدة، 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية 
والإمارات والبحرين، لكســــر احتكار ”بي 
للأحداث الرياضية الهامة،  إن سبورتس“ 
بعدما استجابت البلدان الثلاثة لشكاوى 
الجمهور المحلي من ممارســــات احتكارية 
للشــــبكة القطريــــة تكلفهم مبالــــغ كبيرة، 
فتم بــــث المباريات القاريــــة على المحطات 
الأرضية، والحد من بيع أجهزة اســــتقبال 

”بي إن“ في الدول الثلاث.
وتأتي الخطوة المصرية بعد أيام قليلة 
من نجاح القاهرة في حشد الأصوات داخل 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) للقضاء 
على سياســــة احتكار ”بي إن ســــبورتس“ 
للمنافسات الرياضية في القارة السمراء.

إنهــــاء التعاقد المبرم مع  وقرر ”كاف“ 
شركة ”لاغاردير“ الفرنسية، المالكة لحقوق 
نقل منافسات بطولات الاتحاد على صعيد 
الأندية والمنتخبات، وتعمل لحســــاب ”بي 

إن سبورتس“.
وشــــكل القــــرار ضربة قوية للشــــبكة 
القطرية التي اســــتطاعت أن تحصل على 
الحقــــوق الحصرية للبطــــولات الأفريقية 
حتــــى عام 2028، بقيمة مليار دولار، عندما 

كان عيســــى حياتــــو الكاميروني رئيســــا 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

إلــــى تقريــــر هيئــــة  واســــتند ”كاف“ 
المنافسة المصرية، المعروف بجهاز حماية 
المســــتهلك ومنــــع الاحتكار، الــــذي أكد أن 
الاتفاقيــــة المبرمة بين الاتحــــاد و“بي إن“ 
خرقت قواعد المنافســــة النزيهة، ولا بديل 
عن إلغائها، لأنه لا يصح استمرار الشبكة 
القطرية في احتكار المنافســــات الرياضية 

الأفريقية لنحو 20 عاما دون منافسة.
ويمنــــح ”كاف“ حــــق البــــث المباشــــر 
والحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي منذ 
التي تمنح  عام 2008 لشــــركة ”لاغارديــــر“ 
الأفضلية دائما لشبكة ”بي إن سبورتس“، 
واستطاعت أن تجدد عقود الاحتكار حتى 
2028، وهــــو ما جــــرى إلغــــاؤه عبر جهاز 
حماية المستهلك والمحكمة الاقتصادية في 

القاهرة.

ومــــا يعــــزز القــــدرة المصريــــة علــــى 
تخفيف احتــــكار ”بي إن ســــبورتس“، أن 
الشركة المصرية لخدمات إعلانات الأقاليم 
”بريزنتيشــــن“، ســــبق أن تقدمت بعروض 
للحصــــول على  ماليــــة ضخمة لـــــ“كاف“ 
حق الاستغلال التجاري للحقوق المتعلقة 
ببث البطولات الأفريقية، تفوق قيمتها ما 
قدمته ”بي إن ســــبورتس“، لكن تم التعاقد 

مع الأخيرة دون سبب واضح.
وأكد حمدي الكنيســــي، عضو الهيئة 
الوطنية للإعلام، فــــي تصريح لـ“العرب“، 
أن القضاء على احتكار الشــــبكة القطرية 
يتطلب  والأســــيوية  الأفريقية  للبطــــولات 
موقفا عربيــــا موحدا لكســــر الرقم المادي 
الذي تقدمــــه قطر للتلاعــــب بجمهور كرة 

القدم.
بدعــــم  المصــــري  التحــــرك  ويحظــــى 
جماهيــــري لافت، وتــــدرك الحكومــــة، أن 

توفيــــر الحمايــــة الكاملــــة للجمهــــور في 
متابعة الأحداث الرياضيــــة دون احتكار، 
يعيــــد الناس مــــرة أخرى للجلــــوس أمام 
الشاشات المصرية بعد سنوات طويلة من 
هجرها، وتــــرى أن تقديم محتوى رياضي 
لبطولات قارية على القنوات الوطنية يزيد 

الثقة في قدرات وإمكانيات الحكومة.
وقال عصام حمدي، وهو شاب ومشجع 
كروي متعصــــب، ”لو أخفقت الحكومة في 
أغلــــب الملفات ونجحت فــــي إنهاء احتكار 
قطــــر للبطولــــة الرياضية، فهــــذا يكفيها، 
لأن الناس يدمنون كــــرة القدم، وأمام هذا 
الإدمــــان ينســــون مشــــكلاتهم وأزماتهم“، 
وهــــو ما أيّــــده ثلاثة من أصدقــــاء عصام، 
تحدثوا لـ“العرب“ حول الخطوة المصرية. 
وأضاف أحدهم، ويدعى حسن صبري، ”لا 
يمكن أن يكون أبسط أحلام مشجعي الكرة 
فــــي مصر مشــــاهدة البطــــولات الأفريقية 

للأنديــــة والمنتخبات فــــي منازلهم، بعيدا 
عن الاضطــــرار للنزول في أوقات متأخرة، 
صيفا وشتاء، لمتابعتها في المقاهي بسبب 

احتكار القنوات القطرية“.
وتخطط الجهــــات الإعلامية في مصر 
وإذاعة  للوقوف بوجه ”بي إن سبورتس“ 
المباريــــات الأفريقيــــة والقاريــــة المرتبطة 
والضغط  الوطنية،  والمنتخبــــات  بالأندية 
علــــى ”كاف“ للحصــــول على هــــذا الحق، 
أســــوة بالتحــــرك الســــعودي واقتنــــاص 
الريــــاض لقــــرار مــــن الاتحاد الآســــيوي 
بإلغــــاء احتكار الشــــبكة القطرية لمباريات 
ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية.

وأكــــد حمــــدي الكنيســــي، لـ“العرب“، 
أن هناك خطوات أخــــرى كثيرة ينتظر أن 
تقــــوم بها مصر لكســــر الاحتــــكار لصالح 
جمهورهــــا، لمنــــع حرمان المشــــاهدين من 

متابعة الأحداث الرياضية.
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متابعة الخسائر

باقة قنوات مصرية تكسر احتكار {بي إن سبورتس} القطرية
استياء الجمهور الرياضي من ممارسات {بي إن سبورتس} يفتح أبواب الاستثمار

ــــــق باقة رياضية جديدة فــــــي مصر نهاية العام الجــــــاري، تضم قنوات  تنطل
”أون ســــــبورت“ المصرية مع قناة ”تايم ســــــبورتس“، تنهي احتكار شــــــبكة ”بي 
إن ســــــبورتس“ القطرية وتحقق تطلعات الجمهور الرياضي بمتابعة مباريات 

الأندية والمنتخبات الوطنية.

جهات إعلامية مصرية 

تخطط لإذاعة المباريات 

الأفريقية والقارية، 

والضغط على {كاف} 

للحصول على هذا الحق بدلا 

من {بي إن سبورتس}

يا ترى ما هو المطلوب من 
الصحافة لكي تثبت براءة ذمتها 

ويتم الرضا عنها؟
هي ليست صحافة صفراء 

لكي تلاحق على الدوام بتهم الكيد 
والتشويه والتشهير وما شابه ومع 

ذلك ستبقى الأسئلة والشكوك تلاحق 
الصحافة.

هذه الصحافة وصلت سمعتها 
في أعرق الدول في مجال الحريات 

الصحافية وهي الولايات المتحدة إلى 
مستوى وصفها بأنها عدوة الشعب.
ذلك الوصف كان أطلقه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب على مؤسسات 
صحافية رصينة منها نيويورك تايمز 

وواشنطن بوست.
هذه العلاقة الإشكالية تجدها 
حاضرة في العديد من الساحات 
مادامت الصحافة لا تجامل أحدا 
وتمضي في مسارها التحريري 

المستقل.
وحدها الاستقلالية والجرأة 

والموضوعية في مقاربة الظواهر كفيلة 
بإحالة الصحافة إلى منطقة الاتهام 

ما دامت لا تلبي متطلبات مؤسسات 
نفعية وجهات سياسية.

ولا شك أن المنعطفات الكبرى في 
حياة الشعوب كفيلة بتجسيم تلك 
العلاقة وإظهار المسار الخاطئ عن 

المسار الصائب الذي تتبعه الصحافة، 
هنالك اضطرابات في هونغ كونغ لكن 

الصين ساخطة على بريطانيا وإعلامها 
لأن سياستها تحرض على العنف وعلى 

التدخل في الشؤون الداخلية وأن 
عليها أن تلتزم الدقة والحياد.

في العراق وحيث استخدمت القوة 
القاتلة ضد التظاهرات الجماهيرية 
الحاشدة باستخدام الذخيرة الحية 

وقنابل الغاز التي قتلت العديد من 
المتظاهرين، قامت وسائل الإعلام 

بواجبها في استقصاء عملية القتل 
وكان من السهل الحصول على الأدلة 
من خلال الأشخاص المستهدفين لكن 
الحكومة سرعان ما شنت هجومها 

على ما يسمى ”الإعلام المندس“ مطالبة 
بالالتزام بالدقة والحيادية.

في بريطانيا وحيث يحتدم 
التنافس الانتخابي بين الحزبين 

العريقين المتنافسين تتهم الصحافة 
بالانحياز وعدم التوازن وتاليا خلق 
جدل اجتماعي ضار في مجتمع يمر 

بمرحلة انقسام واستقطاب شديد 
من جراء البريكست ما بين معارض 
للخروج من الاتحاد الأوروبي وبين 

مندفع للخروج.
على وفق هذه النماذج سوف ننظر 
إلى واقع حال الصحافة وهي تحاول 
أن تذود عن نفسها وأن تثبت حسن 

النية والمصداقية.
في الحالة الأميركية يمكن 

الاستنتاج مباشرة أن الموقف يتعلق 
بالصحافة التي تسير على خطى 

الرئيس وتدافع عنه وعن توجهاته 
وتدفع عنه الاتهامات التي تلاحقه 

والتي تستوجب عزله ساعتها يمكن 
أن تقبل تلك الصحافة وتتحول من 

مغضوب عليها إلى مرضي عنها.
وكأن تلك الصحافة معزولة 

عن المجتمع وأن المحررين يكتبون 
وينشرون على هوى أنفسهم إلى حلقة 

ضيقة يتزعمها الرئيس.
وفي الحالة العراقية يعلن مسؤول 
رفيع أن مقتل المتظاهرين وقوات الأمن 

كان على أيدي جهات مجهولة.
عندما حاولت الصحافة العراقية 
دخول منطقة الصحافة الاستقصائية 
لغرض الوصول إلى الحقيقة اتهمت 
مباشرة بتأجيج الشارع والتشجيع 

على الفوضى والاضطرابات.
الملفت للنظر أن جميع هذه 

الاتهامات التي تلاحق الصحافة من 
الممكن أن تختفي نهائيا فيما لو غيرت 

الصحافة مسارها وبدأت كيل المديح 
والثناء وحرق البخور.

وفي وسط هذا سوف تتحول قضية 
الدقة والحياد إلى أحجية، إذ من يحدد 
تلك المواصفات، أهو الرئيس الذي يكره 

حرية الصحافة ويناكف الصحافيين 
أم الحكومة الغارقة في الفساد والتي 
تتفرج على قتل المتظاهرين بدم بارد 

أم الحكومات التي تتستر على جرائم 
الفساد وأنواع الجرائم المرتكبة بحق 

المجتمع؟
هل يمكننا أن نقول إن الصحافة 

الجادة والموضوعية تمر بأزمة بشكل 
ما بسبب عدم الرضا عن خطها 

التحريري ومن خلال السعي لحرفها 
عن ذلك المسار لتحقيق أهداف خاصة 
لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد 
بحرية الصحافة بوصفها من حقوق 

الإنسان الأساسية؟
لا شك أنه وضع إشكالي غير 
مسبوق لجهة تدجين الصحافة 

ومحاولة إسكاتها ما دامت تعتمد خطا 
ونهجا موضوعيا وشجاعا يستند إلى 

الحقائق ولا شيء غير الحقائق.

الصحافة لا تلتزم الدقة والحياد

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

الاستقلالية والجرأة 

والموضوعية في مقاربة 

الظواهر كفيلة بإحالة 

الصحافة إلى منطقة الاتهام 

ما دامت لا تلبي متطلبات 

مؤسسات نفعية وجهات 

سياسية

أميرة فكري
صحافية مصرية

أأ
ري ي

ضــــد  الانتهــــاكات  بلغــــت   - بغــداد   
الصحافيين ووســــائل الإعلام في العراق 
مراحــــل خطيــــرة، إذ تعــــرض صحافــــي 
وناشــــط بــــارز فــــي تغطيــــة المظاهــــرات 
الشــــعبية للاختطــــاف، فيمــــا اســــتهدف 
صــــاروخ شــــركة إعلاميــــة تضــــم مكاتب 
قنوات فضائية عربية وأجنبية في بغداد.

وقال مركز حقوق لدعم حرية التعبير، 
الاثنــــين، إنه ســــجل اختفــــاء الصحافي 
محمد الشــــمري، منذ الأحــــد في محافظة 
القادســــية، وطالــــب الجهــــات الرســــمية 

بالوصول إلى مكانه فوراً.
وغادر الشــــمري منزله ظهر الأحد ولم 
يعــــد إليه بعــــد ذلك، كما لــــم يتواصل مع 
المؤسســــة الإعلامية التي يعمل لصالحها 
منــــذ ذلك الوقت. والشــــمري هو مراســــل 
صحافي، ومخرج إذاعي ســــابق عمل في 
عدد من المؤسســــات العراقية، ويعتبر من 

الوجوه المعروفة في الديوانية.
وقــــال المركــــز في بيــــان إنــــه ”يطالب 
الســــلطات الأمنيــــة كافة بالوصــــول إلى 

مكان الصحافي محمد قحطان الشــــمري 
فــــي محافظــــة القادســــية، أو الإعلان عن 
مكان وظــــروف احتجازه إذا كان على قيد 
الحيــــاة أو أنه يخضــــع للتحقيق بقضية 
معينة كي يمكن الوصــــول إليه وإعطاؤه 

حق توكيل محامي دفاع“.
وأضاف، أنه ”فـــي الوقت الذي يدين 
فيـــه مركز حقـــوق دعـــم حريـــة التعبير 
ظاهرة الاختفاء القســـري التي تمارسها 
الصحافيـــين  بحـــق  مجهولـــة  جهـــات 
والناشـــطين وقادة الرأي العـــام لأنها لا 
تتحمل ســـماع صـــوت الحق، فإنـــه يعدّ 
ممارســـات الترهيب تصرفـــات مرفوضة 
وتندرج ضمن خانة قمـــع الحريات التي 

كفلها القانون“.
وقــــال المركــــز فــــي بيانــــه إنــــه رصد 
التعبيــــر  لحريــــة  بالجملــــة  ”انتهــــاكات 
وتهديدات مستمرة من جهات مختلفة ضد 
صحافيين وناشــــطين منذ بدء التظاهرات 
في بغــــداد وعموم المحافظــــات بالإضافة 
إلى اعتقال آخرين لم يعرف مصيرهم إلى 

حــــد الآن“. وذكر مقربون مــــن الصحافي 
محمد قحطان الشمري أنه تلقى تهديدات 
مختلفة قبــــل يومين مــــن اختفائه ترتبط 

بممارسة عمله في المحافظة.
وبالتزامــــن مــــع اختطاف الشــــمري، 
تعرضت شركة إعلامية تستضيف مكاتب 
فضائيات عربية وأجنبية بالكرادة وسط 

بغداد لاستهداف صاروخي مساء الأحد.
وأفاد طارق ماهر مراســــل التلفزيون 
العربي في العــــراق ”أن مكتب التلفزيون 
العربــــي تعــــرض مســــاء الأحــــد لهجوم 
صاروخي استهدف المبنى الذي يضم عدة 
مكاتب إعلاميــــة أدى لإصابة مهندس بث 
بجروح عديدة، كما خلــــف أضرارا مادية 

جسيمة“.
وأضاف ”إن القوات الأمنية ذكرت أن 
الصــــاروخ من نوع كاتيوشــــا وأطلق من 
العاصمــــة بغداد وســــيتم تحديد المنطقة 
التي أطلق منهــــا بعد إكمال التحقيقات“، 
وفق ما ذكــــرت جمعية الدفــــاع عن حرية 

الصحافة في بيان الاثنين.
الاســــتهداف  أن  الجمعيــــة  وأكــــدت 
المتواصــــل لوســــائل الإعلام يمثــــل أحد 
أخطــــر الانتهاكات التي شــــهدها العراق 
منذ انــــدلاع الاحتجاجات مطلــــع أكتوبر 
الماضي، والتي تســــعى إلى تكميم الأفواه 

وإغلاق الفضاء بوجه وسائل الإعلام.
وطالبت الحكومة بالكشف عن الجهة 
التي استهدفت الشــــركة، وتعتبر أن عدم 
الكشــــف عن ذلــــك هو تواصل لتســــويف 
التحقيقات والتســــتر علــــى الجهات التي 

تستهدف الصحافيين ووسائل الإعلام.
كما اعتبرت جهات حقوقية أن المرحلة 
التي يمــــر بها العراق اليوم هي الأســــوأ 
على حريــــة الصحافة في تاريــــخ البلاد، 
بســــبب الهجمات الشرســــة التي أسفرت 
عــــن اختطاف واغتيال نحــــو 45 صحافيًا 
للتظاهــــرات  الداعمــــين  مــــن  وناشــــطًا 

الشعبية، منذ مطلع أكتوبر الماضي.

لا خطوط حمراء في ترويع 

الصحافيين العراقيين

اختطاف محمد الشمري بسبب تغطيته المظاهرات



 بغــداد - أظهـــر مقطع فيديو منتشـــر 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
العـــراق، شـــيخ عشـــيرة، وهـــو يرفض 
تلقي العزاء من وزيـــر الداخلية العراقي 
ياســـين الياســـري فـــي إحـــدى ضحايا 
يدفـــع  الشـــيخ  وظهـــر  الاحتجاجـــات. 
الوزيـــر مطالبا إياه بمغادرة المكان. وقال 
شـــيخ العشـــيرة للياســـري حين اقترب 
ليصافحه ويعزيه، ”شـــنو (ماذا)، جايين 
تضحكـــون علينا؟ يلا بـــرة برة“. وامتثل 
الياســـري للأمر وخرج من دون أن يتلفظ 

بكلمة.
ولم تـــرد معلومات عن تاريخ تصوير 
مقطـــع الفيديـــو ولا مكانـــه، لكنـــه لاقى 
شـــعبية كبيرة بـــين مســـتخدمي مواقع 

التواصل الاجتماعي في العراق.
وسأل مغرّد الياسري:

وغرد آخر:

ووجّه معلق تحية لشيخ العشيرة:

وأكد متفاعل:

وقال آخر:

يذكر أن وزير الداخلية العراقي ناشط 
جيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

تويتــــر  علــــى  منشــــوراته  وباتــــت 
وفيسبوك تثير حنق العراقيين في الفترة 

الأخيرة.
أكتوبــــر  يــــوم 24  الياســــري  ونشــــر 
الماضي صورا مع المتظاهرين في ســــاحة 

التحرير. وغرد:

كبيرة.  ســــخرية  التغريــــدة  وأثــــارت 
وعلق مغرد:

وكتب آخر:

وقال الياسري يوم 26 أكتوبر الماضي:

ورد النائب عن محافظة نينوى، أحمد 
الجبــــوري، بتهكــــم على تغريــــدة الوزير 

قائلا:

وذكر مغرد:

واعتبر معلق:

ولقي أكثر من 330 شــــخصا مصرعهم 
منــــذ الأول مــــن أكتوبر فــــي احتجاجات 
اجتاحت بغداد ومدنــــا جنوبية للمطالبة 
برحيل الطبقة السياسية، ما جعلها أكثر 

المظاهرات دموية في العراق منذ عقود.
وتعرضــــت قــــوات الأمــــن العراقيــــة 
لانتقادات شــــديدة بســــبب اســــتخدامها 
للذخيرة الحية ونيران المدافع الرشاشــــة 

والغاز المسيل للدموع.
وتضم قوات الأمــــن العراقية القوات 
الاتحادية،  والشرطة  التقليدية  العسكرية 
فضلا عن الحشد الشعبي، والتي صدرت 
أوامر إلى فصائلها المختلفة بالاندماج في 

هيكل الدولة.

من قتلهم يا وزير الداخلية

أونلاين
الثلاثاء 2019/11/19

19السنة 42 العدد 11533
وزير الداخلية العراقي 

يقتل الشهيد ويمشي في جنازته
ياسين الياسري يثير الجدل: يتظاهر مع المحتجين 

ويأمر بتوزيع العصائر عليهم

ياســــــين الياســــــري وزير الداخلية العراقي يثير اهتمام مستخدمي مواقع 
ــــــم يكتف بتوزيع  التواصــــــل الاجتماعــــــي في العراق فــــــي المدة الأخيرة، فل
العصائر على المحتجين و“مؤازرتهم“ في ساحة التحرير بل وصل به الأمر 

إلى الذهاب للتعزية في إحدى الضحايا.

 بغــداد - تصـــدر الاثنـــين هاشـــتاغ 
الترند  #تســـريبات_نيويورك_تايمز 
العراقـــي على تويتر على خلفية نشـــر 
وثائق إيرانية سرية مسربة تفضح دور 
طهـــران الخفي في التدخل في شـــؤون 
جارتهـــا العراق، حصل عليها موقع ذي 
أنترســـيبت الذي تشارك في نشرها مع 
صحيفة نيويورك تايمز في وقت واحد.

وتهكـــم العراقيـــون أن مـــا جاء في 
التسريبات معروف للجميع. 

وقالت مغردة:

وكتبت أخرى:

وكتب الإعلامي العراقي أحمد البشير:

وأكـــد معلقـــون من جانـــب آخر أن 
التســـريبات تدل على تحول في الموقف 
الأميركي مـــن التدخـــلات الإيرانية في 

العراق.

وكتب إعلامي:

وقال كاتب من كردستان العراق:

العراقيون عن سياسييهم 

بعد #تسريبات_نيويورك_تايمز: عملاء لكن أغبياء

 القاهــرة - حـــازت صـــورة للممثلة 
المصريـــة صابريـــن دون حجـــاب علـــى 
اهتمـــام مســـتخدمي مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.
ونشـــرت صابريـــن صـــورا لها على 

حسابها على إنستغرام دون حجاب.
ودخل هاشـــتاغ يحمل اسمها قائمة 
الأعلى تداولا بـــين المصريين على موقع 
تويتر، كما تصـــدرت قائمة البحث على 
غوغـــل. وككل مـــرة انهالـــت التعليقات 
حول إعـــلان صابرين خلعهـــا الحجاب 

الذي ارتدته لنحو عشر سنوات.
الانتقادات  صابرين  رفضت  ولاحقا، 
الموجهـــة إليهـــا بعد خلعهـــا الحجاب، 
وقالـــت، فـــي أول تعليـــق بعد نشـــرها 
تصريحـــات  فـــي  الجديـــدة،  الصـــورة 
نقلتها مواقع إلكترونيـــة، إنها ”لم تكن 
محـجبة من الأســـاس“، ووصفت نفسها 
بـ“المحتشـــمة فقط“، مشـــيرة إلـــى أنها 

تتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة.

وأضافت، ”أرفض الانتقادات ولكني 
في الوقت نفســـه تعـــودت عليها منذ أن 
ظهـــرت بالباروكة في مسلســـل شـــيخ 
العـــرب همام مـــع النجـــم الكبير يحيى 
الفخراني، وذلك بعـــد فترة من ارتدائي 

الحجاب“.
وتابعت صابرين، ”مســـألة ارتدائي 
الحجاب أو خلعه تتعلق بي أنا وحدي، 
الله فقط من سيحاسبني وليس أحدا من 

خلقه“.
وأثـــارت الخطـــوة جدلا كبيـــرا بين 
متابعيها، حيث دعّمها فنانون وممثلون 
على غرار منى زكي، التي أشادت بجمال 
زميلتها، وكذلك نشـــوى مصطفى، التي 
أكـــدت أن صابريـــن كما هي لـــم تتغير، 
وتبدو مثلما ظهرت قبل ســـنوات طويلة 

فـــي مسلســـل ”أبـــو العـــلا البشـــري“. 
كمـــا دعمتهـــا رانيـــا يوســـف وروجينا 
وســـهير رمزي ودنيا عبدالعزيز، فضلا 
عن قســـم مـــن الجمهور كمـــا أوضحت 

التعليقات.
تعليقـــات  انتقـــدت  المقابـــل،  وفـــي 

غاضبة خلع الفنانة للحجاب.
وذكـــر بعض المغرديـــن بفتوى لمفتي 
مصر الســـابق علي جمعـــة، قال فيها إن 
لأنـــه فريضة،  خلع الحجـــاب ”معصية“ 
والبعـــض الآخر أشـــار إلـــى أن الأمر لا 

يستحق كل هذه الضجة.
وسخر إعلامي مصري:

وتساءل حساب:

وأكد مغرد:

وفي العالم العربـــي يكفي أن تلبس 
فنانة الحجـــاب أو تخلعه حتى يســـلط 
عليها ضوء ســـاطع ويتحـــول حجابها 
إلـــى أم القضايا التي تقام لأجلها الدنيا 
ولا تقعد في زمن ”الاهتمام بالتفاهات“.

تقاريـــر  الإعـــلام  وســـائل  وتفـــرد 
وحوارات لشـــرح الأمر بعناوين صادمة 
وأخرى مستفزة. وتتحول خصل الشعر 
إلى ممثلين في مشهد أشبه بـ“الكوميديا 

السوداء“.
ويـــزداد الأمر ســـوءا حـــين تنصب 

بعض الفنانات أنفسهن داعيات.

جدل يتكرر كل مرة: 

فنانة خلعت الحجاب

@am6701417
بشــــــأن ”خاص“  الاهتمــــــام ”العــــــام“ 
ــــــة للحجاب أو خلعها له  كارتداء فلان
ــــــل على أن (الحجــــــاب العقلي) لا  دلي

يزال ظاهرة عامة . 
ملحوظة: ”شــــــعر الرأس أقل أهمية 
ــــــر مما داخــــــل الرأس نفســــــه“  بكثي

#صابرين

@Nemo___z_N_ena
ــــــه اللي حصل  نفســــــي اعرف هو اي
للناس بيتدخلوا ليه في شئون الناس 
ــــــس ومــــــين قلع ومــــــين خلف  مــــــين لب
ومــــــين نام ومــــــين اتجــــــوز ومين طلق 
ومين ســــــافر ومين ومين ومين ومين. 
بصراحــــــه قرفتونا #خليكم_في_

حالكم #صابرين انت جميله لنفســــــك 
واعملي اللي يعجبك.

@Cairo67Unedited
ثورات في شيلي، هونغ كونغ، العراق، 
ــــــان، لكننا في  ــــــران، الجزائر، ولبن إي
صابرين.  بحجاب  مشــــــغولون  مصر 
ــــــة تبخل  ــــــا أحــــــس اللغة العربي أحيان
عليّ بالتعليق المناســــــب في مثل هذه 

الحالات. دعواتكم للسخاء البلاغي.

@FarahSabahN

كل  يعرفهــــــا  المعلومــــــات  ــــــح  صحي

@Wsawaagmailcom1
ــــــس وزراء ضعيف ووزير داخلية  رئي
ــــــد هــــــؤلاء، أهدرت  أضعــــــف. على ي
كرامة المؤسســــــة العسكرية العراقية 

وذهبت هيبة الدوله.

@mustafa50500165
ــــــة، تأمر بتوزيع الماء  يا وزير الداخلي
ــــــى المتظاهرين! لا أعلم  والعصائر عل
ــــــي القصاب  لمــــــاذا تذكرت عندما يأت
ــــــح الذبيحة يشــــــربها الماء قبل أن  لذب
ــــــر الداخلية أي ماء  يذبحهــــــا. يا وزي
ــــــح بالقطنة كما  ــــــر وأنت تذب وعصائ
ــــــون. أرجوك اعمــــــل عملك بجد  يقول

فقط، عملك هو حمايتنا فقط!

@ahmedaljubore1
ــــــي الوزير. إذا  ــــــه فيك معال بارك الل
ــــــر بمــــــادة  أمكــــــن تســــــتبدل العصي
الببسي لاســــــتخدامه في الوقاية من 
الغازات المســــــيلة للدموع الفاســــــدة 
ــــــة التي تطلق من  ومنتهية الصلاحي

منتسبيك…

@yassenalyasiri
ــــــا أوامــــــر لقــــــوات الشــــــرطة  أصدرن
ــــــاه والعصائر  ــــــة بتوزيع المي الاتحادي
على المتظاهرين في ســــــاحة التحرير 
وندعوهــــــم إلى ســــــلمية التظاهر، لأن 

قواتنا متواجدة لحمايتهم.

@mostafaemad51
وزير الداخلية (ياســــــين الياسري) 
نجح في إبعاد نفســــــه إعلاميا عن 
مسؤولية قتل وقمع المتظاهرين رغم 
أن قــــــوات مكافحة الشــــــغب تابعة 
المســــــؤول  هو  وبالتالي  ــــــة،  للداخلي
الأول عن كل الجرائم التي اقترفتها 
هــــــذه القــــــوات، ويكفــــــي أن يظهر 
لتهديد  ــــــة  الداخلي باســــــم  المتحدث 
الحكومة  عن  والدفــــــاع  المتظاهرين 

ونفي القتل.

@mustafa_u_2000
معالي الوزير المحترم هذه التصرفات 
ــــــى الواعــــــين، إذا كنت  ــــــي عل لا تنطل
فعلا حريصــــــا على المتظاهرين يجب 
توجيه جهازك الاســــــتخباري لكشف 
القناصــــــين في المظاهرات الســــــابقة 
و كشــــــف الجهات التي اعتدت على 
الإعلام، أما دخولك وسط المتظاهرين 
لا يقدم شــــــيئا يمكن أن يقال عنه إنه 

مفيد.

@yassenalyasiri
وســــــط  ــــــن  المتظاهري ــــــي  أبنائ زرت 
بغــــــداد وأكدت لهم أن قواتكم الأمنية 
موجودة لحمايتكم ولن نســــــمح لأحد 
بالتعدي عليكم #واجبنا_حمايتكم.

@alymany199
•قتلوا ابنه، ثم ذهبوا ليواسوه !!!

أيّ وقاحة هذه ؟!!

@ejBxbckxSTFC7Go
وزير الداخلية ياسين الياسري حاول 
أخذ العزاء فرد عليه أحد الشــــــيوخ 
ــــــه“.. اكو عكل  ”جايين تضحكون علي
يسولف (أيّ عقل يتحدث في الأمر) 

بيها صراحة #العراق.

@Qussay2016Omar
عاشــــــت ايدك حجي، أول مرة شيخ 
عشيرة لم يتملق كما هو المعتاد على 
عكل الوكيه المنافقين وفشــــــله للدمية 

المسمى وزير داخلية.

@wesalaldulaime
والد الشهيد يطرد وزير الداخلية ياسين 
الياســــــري من مجلس عــــــزاء ولده … لن 
ــــــر، ألا تخجل من  أقول لك أيهــــــا الوزي
شــــــعبك فلا حياء لكــــــم.. لكن ما موقفك 
الآن أمام أولادك وعائلتك؟! حي الله أبا 

الشهيد.. عاشت يدك يا أصيل…

@1971_iraqi_ali
ياسين الياسري لماذا خنت تاريخك؟ 
ــــــم تســــــتطع أن تنتفــــــض و تقول  أل
الحق ضد الميليشيات التي مارست 
ــــــل لأشــــــهر دون توقــــــف وأنت  القت
تعرفهم حــــــق المعرفة؟ ألم تســــــتطع 
على الأقــــــل أن تســــــتقيل وتختفي؟ 
للأســــــف موقفك كان باهتا و محى 

تاريخك.

مسألة ارتدائي الحجاب 

أو خلعه تتعلق بي أنا وحدي
E

@SS77AA8
يمز  ك_تا ر يو ت_نيو يبا #تســــــر
شــــــي مضحك… عن أيّ تســــــريبات 
تتكلمون… وأيّ وثائق ســــــرية… الكل 
ــــــى أطفال الروضة والمجانين  يعلم حت
في المستشفيات والأموات في قبورهم 
أن إيران هي الحاكم الفعلي للعراق..

@ahmedalbasheer1
بالنســــــبة إلى الـ“سياسيين“ العميقين 
ــــــد بتقرير  اللي يكولون شــــــنو الجدي
ــــــا نعرف  #النيويورك_تايمــــــز و“كلن
ــــــا  ــــــزي: ١- احن هلمعلومــــــات“. عزي
نعرفهــــــا كســــــوالف (أحاديث) فقط، 
ــــــورك تايمز جاب وثائق،  تقرير النيوي
يعني هســــــة (الآن) يكدر أيّ عراقي 
ــــــى أي واحد انذكر  يرفع دعــــــوى عل
اســــــمه (وتصير ثورتين). ٢- العالم 

كله اليوم عرف بالموضوع.

@saifsalahalhety
تســــــريبات  فــــــي  ــــــد  جدي يوجــــــد  لا 
#نييورك_تايمــــــز. الجميع يعرف أن 
التدخل والتحكــــــم الإيراني أبعد مما 
ذكر بكثير، لكن الملفــــــت أن #أميركا 
ــــــق وأن هناك  ــــــم بالوثائ ــــــدأت تتكل ب
إرادة أميركية حقيقية لتخفيف حجم 

التدخل الإيراني!

ــــــين، لكن هذه هي المرة الأولى  العراقي
التي يتم فضحهم فيها بهذه الطريقة 
ــــــي وللموضوع  ــــــى مســــــتوى دول وعل
ــــــة، والكثير من الخزي  تبعات قضائي

والعار لهذه الأسماء!

@shahokurdy
ــــــة المظاهــــــرات والقيادات  ــــــذ بداي من
السياســــــية تحاول اتهام المتظاهرين 
ــــــة والعمالة للخــــــارج، واليوم  بالخيان
التســــــريبات أكــــــدت أن المســــــؤولين 
والقيادات ليسوا فقط أبناء السفارات 
ــــــل عمــــــلاء تعتمــــــد طهــــــران عليهم  ب
بالكامــــــل ويقدمــــــون خدماتهم مجانا 
مقابل بقائهم في الحكم والســــــلطة. 

#تسريبات_نيويورك_تايمز.

أبرز تغريدات العرب

Reemmedhhat1
فيـــه نـــاس عاملـــة زي الرياضيات، 

مسألة طويلة وقيمتها صفر.

النســــاء أفضل فــــي قراءة المشــــاعر، 
وبالتالــــي هــــن أفضــــل فــــي التلاعب 
بالآخريــــن بكذبة مناســــبة؟ فالنســــاء 
قــــادرات على صياغــــة أكاذيب معقدة 
محبوكــــة. أما الرجال فهم غير قادرين 
علــــى تأليــــف أكاذيــــب معقــــدة، بــــل 
يعتمدون على الأكاذيب البسيطة، مثل 

تأخرت في العمل، جاء المدير.

جوليا روبرتس
ممثلة أميركية

ArabicWikipedia
بعد أكثـــر من 16 عامـــا، وبعد جهود 
المتطوعـــين  آلاف  مـــن  متضافـــرة 
الناطقـــين بالعربية من جميع الأقطار 
على مدار عقدين من الزمن، ويكيبيديا 
العربيـــة تصل اليوم إلـــى المقالة رقم 
مليـــون فـــي حـــدث تاريخـــي! مبارك 
للغة العربية هذا الكنز المعرفي بأياد 

تطوعية. #مليونية_ويكيبيديا.

تذكـــروا جيـــدا، مـــن ولد عـــام 2000 
يقترب من عمر العشـــرين، يعني هو 
فـــي الجامعـــة اليوم ومـــا حصل في 
التســـعينات أو الثمانينات أو قبلها 
لم يحصل فقط قبل ولادته، بل حصل 

في القرن الذي سبقه.

”أكثـــر شـــيء يعجبني النـــاس اللي 
مـــا تبخل بالكلمة الحلوة أبدا، يجي 
ويقول ابتســـامتك رهيبة، ملابســـك 
حلـــوة، أنـــت تصرفـــت كويـــس في 
الموقف هذا! ولو شاف صورة لك أو 
قـــرأ كلامـــك راح يحط لايـــك ويكتب 
كومنت جميل يفتـــح النفس، الناس 
دول عايشـــين بســـلام داخلـــي وما 
عندهم أي تردد إنه يفرّحك ومكسبه 

الأول ضحكتك”.

انظر إلى فلان أين وصل، وعلى ماذا 
حصـــل، وبمن اتصل! ثـــم إذا نظرت 
إلـــى فلان… وجدته ضيـــق الأخلاق، 
رديء السمعة، يتكسب بماء وجهه، 
ويتفاخر بضعف نفسه، لا يتورع إلا 
من خيفة، ولا يتشجع إلا على جيفة، 

ألا إن المرء كرامة وأنفة.

Albanderi_ss

CHIVOS3

juliaroberts

najkassem
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تابعوا

صابرين



غراســــة  تعتبــــر  الســــنين  آلاف  منــــذ   
الأشــــجار جــــزءا مــــن التقاليــــد الهنديــــة 
المجيــــدة، انطلاقــــا مــــن منظــــور دينــــي 
وعقائدي، ومن بين تلك الأشــــجار شجرة 
الغاف ولها أســــماء أخرى متعددة، حيث 
يعتقــــد أن زراعة هذه الشــــجرة في المنزل 
تجلب بركات الآلهة، وتحمي أهل الدار من 
غضــــب إله العدالة شــــاني الذي يرمز إلى 

كوكب زحل.
أنه  الهندوســــية  الميثولوجيا  وتعتقد 
من يحاســــب جميع الناس على ما أقدموا 
عليه من أعمال في الحياة الدنيا، ســــواء 

كانت خيّرة أم شريرة.
ويعتقد الســــكان المحليــــون في ولاية 
راجســــتان الهندية، أن هناك من الآلهة من 
يقيم فوق الشــــجرة، وهناك قانون يقضي 
باعتماد أوراق شــــجرة الغــــاف في عبادة 
الأم دورغا، وتعني بالسنسكريتية التي لا 
تقهر أو التي لا يمكن الوصول إليها، وهي 

الآلهة العليا في الهندوسية.

ومــــن الأفضل أن تغرس الشــــجرة في 
الركن الشمالي الشــــرقي من المنزل، حيث 
تتم عبادتها بانتظام عبر إضاءة مصباح 
زيــــت الخــــردل تحتها وتــــلاوة الصلوات 
التي تحمي أصحابها من الردة العكســــية 

لكوكب زحل.
وفي الأساطير الهندوسية تعتبر تلك 
الشجرة قوية جدا، حيث تتم عبادتها بعد 
الانتصار على الملك الخبيث لانكا من قبل 
الإله الهندوســــي والبطل الأسطوري راما 
الذي تنســــب إليــــه ملحمــــة ”الرامايانا“ 
إحدى أبرز ملحمتين لدى الهندوس، وهو 
زوج سيتا، وقد استطاع إنقاذها بمساعدة 
الإله القرد هانومان من الشــــرير راون وله 
قصص كثيرة يقدسها الهندوس ومازالت 

مشهورة حتى زمننا هذا في الهند.
وهنــــاك أيضــــا تقاليد عبادة شــــجرة 
الخجــــري بعــــد طقــــوس حرق الشــــيطان 
رافانــــا على يد البطل دوســــيهرا في آخر 
المهرجان السنوي الذي ينتظم لمدة تسعة 
أيام فــــي النصف الأول من شــــهر أكتوبر 

احتفالا بالآلهة نافاراتري.
وتروي الأســــاطير الهندية أن جماعة 
الباندافاس خبأت أســــلحتها بين أغصان 
تلك الشجرة، وهي في طريقها إلى المنفى 
بعد حربها مــــع الكاورافاس، كما ورد في 
المهابهاراتــــا، أطــــول الملاحم الإنســــانية 
المكتوبــــة، حيــــث تتجــــاوز 74 ألــــف بيت 
شعري ومليونا و800 كلمة، ويعود تاريخ 
نصوصهــــا الأولــــى إلى المرحلــــة الفيدية 
في القرن الثامــــن قبل الميلاد، فيما أخذت 
شــــكلها النهائي في العصــــر الغوبتي في 

القرن الرابع الميلادي.
وتدور أحــــداث الملحمة حــــول صراع 
مريــــر ومعــــارك داميــــة بــــين فرعــــين من 
نســــل بهارتا الملك الهنــــدي العظيم؛ هما 
تولى  حيث  والباندافــــاس،  الكاورافــــاس 
الحكــــم دريتاراشــــترا، الأب الأول لفــــرع 
الكاورافــــاس، لكنــــه أصيب فــــي فترة من 
حياتــــه بالعمــــى ليتنــــازل عــــن العــــرش 
لأخيــــه بادو، الذي جاء من نســــله جماعة 
الباندافــــاس، لكنه ســــيصبح لاحقا راهبا 
زاهدا ليعود الحكم لأخيه، ليحتد الصراع 
بين أبنائهما حول مــــن يخلف في الحكم، 
فينتهــــي الأمر بنفي أبناء بــــادو الأخوين 
من المملكة، مــــا يضطرها إلى اللجوء إلى 

مملكة مجاورة.

قطع الرؤوس ولا قطع الأشجار

 منـــذ العـــام 1943 تعتبـــر الغـــاف 
الشـــجرة الوطنيـــة لـــدى أهـــل ولايـــة 
يطلقـــون  الذيـــن  الهنديـــة  راجســـتان 

عليها اســـم خجري، وكذلك اسم شامي، 
واحتلـــت مكانة مهمـــة لديهم منذ أن تم 
اكتشـــافها في صحراء ثـــار التي تعرف 

بالصحراء الهنديّة العظيمة.
في عام 1730، شـــهدت قرية صغيرة 
تقع على بعد 26 كم جنوب شرق جودبور 
في راجســـتان، أول وأكبر حركة لحماية 
البيئة فـــي تاريخ الهنـــد، عندما وهبت 
أمريتا ديفي من قريـــة خجرلي وبناتها 
الثلاث الصغيرات أسو، راتني وبهجو، 
أرواحهن لحماية أشجار الغاف المقدسة 
من جـــور حاكم مـــروار المهراجا أبهاي 
ســـينج الذي أمـــر بقطع تلك الأشـــجار 
لاســـتعمال حطبها في حرق الجير الذي 
كان سيخصص لبناء قصره الجديد في 

القرية.
احتجـــت أمريتـــا ضد رجـــال الملك 
انطلاقا من أن المســـاس بشجرة الغاف 
محظور في عقيدة البيشنوي، فأخبرها 
زعيمهـــم بأنهـــم قـــد يتخلون عـــن قطع 
الأشـــجار المقدســـة مقابـــل تمكينهم من 
رشـــوة، لكنها رفضت ذلك بقوة، وأكدت 
أنه لا يمكنها القبول بذلك، بل ستعتبره 
عملا مـــن أعمال الخزي والإهانة لقيمها 
الدينيـــة، مؤكدة أنها تفضل التخلي عن 
حياتها لإنقاذ أشـــجار الغاف، ثم رفعت 
صوتها بكلمات حزينة تحولت بعد ذلك 
إلى أغنية شـــهيرة ”أن أحافظ على هذه 
الأشجار مقابل رأسي، فالأمر يستحق“، 
ثم دفعت برأســـها إلى المنشار المجلوب 
لقطع الأشجار ليتم اقتلاعه من جسدها، 
ومثلهـــا فعلـــت بناتهـــا أســـو وراتني 

وبهجو دون تردد.
ألهم موقف أمريتا ومشهد الرؤوس 
الحاضنـــة  الأجســـاد  عـــن  المفصولـــة 
المحلـــي  المجتمـــع  أفـــراد  للأشـــجار، 
الآخريـــن، فضحـــى مـــا مجموعـــه 363 
شخصا بأرواحهم خلال الأيام اللاحقة، 
وهم يحاولون إنقاذ الأشجار عن طريق 
احتضانهم إياها وتمســـكهم بجذوعها، 
بتقطيـــع  الحاكـــم  رجـــال  قـــام  بينمـــا 

أجسادهم بالفؤوس.
ووفق تفاصيل الحادثة، فإن المسنين 
هم الذين تقدموا أولا للدفاع عن الأشجار، 
فضحـــك قائد قوات الحاكـــم منهم، وهم 
يتســـاقطون مضرجين في دمائهم، ظنا 
منـــه أن أهاليهـــم هم من يدفعـــون بهم 
إلى ذلك الموقـــف بقصد التخلص منهم، 
لكنه فوجئ بعد ذلك بالكهول والشـــبان 
والفتيات، وحتى الأطفال وهم يتدافعون 
للارتماء على جذور الأشجار، يفتدونها 
بالأرواح، وبعد حفلة الدفاع التراجيدية 
الدامية، غادر رجـــال الحاكم المكان دون 
إتمام مهمتهم، وأخبروا المهراجا سينج 
بأطـــوار الحادثة، فدعاهـــم إلى التوقف 

عن قطع الأشجار المقدسة.
الدافـــع وراء تلـــك التضحيـــة، هو 
أن طائفـــة البيشـــنو التـــي تعيش في 
ولاية راجســـتان، تحافـــظ منذ قرون 
علـــى النباتـــات والحيوانات إلى حد 
التضحية بحياتها مـــن أجل حماية 

البيئة.
بالنســـبة لهـــؤلاء الأشـــخاص 
المحبـــين للطبيعـــة، تعـــد حماية 
البيئة والحياة البرية والنباتات 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن تقاليدهم 
الأساسية  والفلسفة  المقدسة، 
لهم، هي أن جميع الكائنات 

الحية لها الحق في البقاء 
على قيد الحياة وتقاسم 

جميع الموارد.
في القرن 

الخامس عشر، كانت 
لدى سانياسي أحد 
سكان قرية بالقرب 
من جودبور، رؤية 

مفادها أن ســـبب الجفـــاف الذي ضرب 
المنطقـــة والصعوبة التـــي أعقبتها هو 

تدخل الناس في الطبيعة.
بعـــد ذلـــك، أصبح سانياســـي رجلا 
مقدســـا وأصبح معروفا باسم المهراجا 
سوامي جامبيشـــوار، وعلى يديه كانت 
بدايـــة طائفة بيشـــنو، عندمـــا وضع 29 
وصيـــة دينيـــة لأتباع عقيدتـــه تضمنت 
حظرا على قتل الحيوانات، وحظر قطع 
الأشـــجار، وخاصة شـــجرة الغاف التي 
تنمو على نطاق واسع في هذه المناطق، 
حتى أن هندوســـا أشـــداء يكتفون بدفن 

موتاهـــم حتـــى لا يضطـــروا إلـــى قطع 
الأشجار لحرقهم.

وفـــي المناطـــق البريـــة الخاضعـــة 
للبيشـــنو تحافظ الطبيعة على بكارتها، 
وتعيـــش الحيوانـــات وخاصـــة الظباء 
في الغابـــات دون أن تخاف البشـــر، بل 
أصبحت هاته الحيوانـــات تتغذى على 

أيدي القرويين في صورة مذهلة.
ويقول السكان المحليون لقد تم إنقاذ 
شـــجرة من فأس من كان ينوي اقتلاعها 
على حساب رأس من ضحى في سبيلها.
وتحولت تضحيـــات أمريتا وبناتها 
وأهـــل قريتها قبـــل حوالـــي 290 عاما، 
إلى الدافع الرئيســـي وراء ظهور حركة 
تشـــيبكو التي تســـمى أيضا تشـــيبكو 
أندولان، وهي حركـــة اجتماعية وبيئية 
غير عنيفة يديرهـــا القرويون في أرياف 
الهنـــد، تتكـــون خاصة من النســـاء منذ 
الســـبعينات مـــن القرن الماضـــي بهدف 

حماية الأشجار والغابات.
وقد نشـــأت الحركة في منطقة جبال 
الهيمالايا في ولايـــة أوتار براديش (في 
وقت لاحق أوتارانتشـــال) في 26 مارس 
1974 وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء 

جبال الهيمالايا الهندية.
الهنديـــة  شـــيبكو  كلمـــة  وتعنـــي 
”العنـــاق“ أو ”التشـــبث“ وتعكس تكتيك 
فـــي  المتمثـــل  الأساســـي  المتظاهريـــن 

احتضان الأشجار لإعاقة الحطابين.
ســـوندرلال  البيئة  خبيـــر  ويعتبـــر 
باهوغونـــا (92 عامـــا) الأب الروحـــي 
لحركـــة تشـــيبكو التـــي ســـرعان ما 
تبناهـــا ودافع عنها بـــكل قوة، فهو 
صاحـــب تاريـــخ طويل فـــي اتخاذ 
المواقـــف الوطنية والإنســـانية، بدأ 
الأنشطة الاجتماعية في سن الثالثة 

عشرة.
وكان ناشـــطا في حـــزب المؤتمر 
بعد أن ســـاهم بدور مهـــم في تعبئة 
النـــاس ضد الاســـتعمار البريطاني 
قبـــل عـــام 1947، كما تبنـــى مبادئ 
المهاتما غاندي فـــي حياته وتزوج 
من حبيبته فيملا بعد أن اشـــترط 
عليهـــا أن يعيشـــا بـــين ســـكان 
الريـــف، ثـــم تجول فـــي غابات 
وتلال الهيمالايـــا التي تغطي 
أكثر من 4700 كيلومتر ســـيرا 
على الأقدام،  ولاحظ الأضرار 
التي ألحقتها مشاريع التنمية 
الضخمـــة بالنظام البيئي الهش 
فـــي تلـــك المناطـــق والتدهـــور اللاحق 

بالحياة الاجتماعية في القرى.
لقد ألهمت حركة تشيبكو في ما بعد 
حركة آبيكو فـــي ولاية كارناتاكا، وكانت 
إحدى مســـاهمات ســـوندرلال باهوغونا 
البارزة في هذه القضية، ابتكاره شـــعار 
الحركـــة وهو ”البيئة هي اقتصاد دائم“، 
ومســـاعدته في تعزيز الحركة من خلال 
مســـيرة عبـــر الهيمالايـــا بطـــول 5000 
كيلومتر تم القيام بها من 1981 إلى 1983، 
حيث ســـافر من قرية إلـــى أخرى، وجمع 
الدعـــم للحركة، كما التقى في العام 1980 
مع رئيســـة الوزراء آنذاك أنديرا غاندي 

ليقنعها بقرارها المتمثل في إعلان الحظر 
على قطع الأشجار الخضراء.

وقاد باهوغونا كذلك حركة الاحتجاج 
ضد ســـد تهري الـــذي كانـــت الحكومة 
تنـــوي بناءه فـــي المنطقـــة، وأضرب عن 
الطعام على ضفـــاف نهر بهجرياتي في 
عـــام 1995، لمدة دامـــت 45 يوما ليتوقف 
بعد أن أكد له رئيس الوزراء آنذاك فيف 
ناراســـيمها راو، أنه قـــرر تعيين  لجنة 

مراجعة للتأثيرات البيئية للسد.
بعـــد ذلك اســـتمر في صيـــام طويل 
آخر لمـــدة 74 يوما عند النصب التذكاري 
لزعيم الأمة غانـــدي، وكان ذلك في العام 
1996 خـــلال فترة ولاية رئيـــس الوزراء 
هاراداناهالـــي دوده ديفـــي كـــودا الذي 

تعهد شخصيا بمراجعة المشروع.
لكن على الرغم من القضية المرفوعة 
أمام المحكمة العليا والتي استمرت لأكثر 
من عقد من الزمن، استؤنفت الأعمال في 
سد تيري في عام 2001، وتم إلقاء القبض 

على باهوغونا في 20 أبريل 2001.
وفـــي نهاية المطاف، بـــدأ ملء خزان 
الســـد فـــي عـــام 2004، وفـــي 31 يوليو 
من العام نفســـه تم نقـــل باهوغونا إلى 
مـــكان إقامة جديد فـــي كوتي، وفي وقت 
لاحـــق انتقل إلى دهرادون عاصمة ولاية 

أوتراخاند.
وعرف عن باهوغونا دفاعه العاطفي 
عن شعب الهيمالايا، حيث كان يعمل من 
أجـــل الاعتدال ومن أجل مســـاعدة أبناء 
الأرياف وخاصة النساء، كما كافح أيضا 

للدفاع عن أنهار الهند.

الشجرة الرمز

تعرف شجرة الغاف بأسماء مختلفة 
في المناطـــق الغربية والشـــمالية للهند، 
مثل شـــامي فـــي ماهاراشـــترا، وجامي 
في تيلانجانا، وخيجـــرو في غوجارات، 
وجانتـــي  راجســـتان،  فـــي  وخيجـــري 
فـــي هاريانـــا، وجانـــد فـــي البنجـــاب.

في عام 2015، أصدر معهد بحوث المناطق 
القاحلة المركزي تقريرا يفيد بأن متوسط 

أشـــجار الغـــاف في 12 منطقـــة جافة في 
ولاية راجســـتان قد انخفض بأقل من 35 
بالمئة فـــي الهكتار، وذلك بســـبب عوامل 
مثل انخفاض مســـتوى الميـــاه الجوفية 

والأمراض الفطرية والقطع العشوائي.
هـــذا الأمر يســـبب ألمـــا وحزنـــا في 
حيـــاة شـــعب ولاية راجســـتان، حيث تم 
اختيارهـــا الشـــجرة الرمـــز للولايـــة في 
العام 1953 لقداســـتها من قبل الكثيرين، 
فقبـــل القيام بأي عمـــل جديد مهم، يؤدي 
السكان المحليون طقوسهم الدينية تحت 

تلك الشجرة.
وهناك أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة 
أيضا للشـــجرة، حيث تلعب دورا حيويا 
في الحفاظ على النظام البيئي لمنطقة ثار 
الكئيبة بسبب قدرتها على البقاء في مثل 
هذه الظروف الصعبـــة والطرق المختلفة 
التي يمكن استخدامها من قبل المزارعين.

وبصـــرف النظـــر عن كونهـــا مصدر 
الحطـــب والأعـــلاف، فإن شـــجرة الغاف 
تســـاعد أيضا فـــي الحفاظ علـــى القيمة 
لعابـــري  والظـــلال  للتربـــة  الغذائيـــة 
الصحراء وضمـــان الحصول على إنتاج 

جيد.
كمـــا  ســـانجري،  ثمرتهـــا  وتســـمى 
يطلقون عليها اسم الفاصوليا الخضراء.
ويقولـــون إنـــه إذا لم يتم كســـر هذه 
الفاصوليـــا الخـــام، فإنهـــا تبـــدو لذيذة 
للغايـــة بعـــد الطهي، وتســـتمر الحبوب 
الناضجـــة المجففة لفتـــرة طويلة بعد أن 
تتساقط على الأرض تلقائيا بفعل الرياح، 
ويطلق عليها أهل راجستان اسم خوخا، 
وتعتبر قشـــور جذع الشجرة طعاما غنيا 
ولذيذا، وخشـــبها قويا ومؤثرا في حياة 
والأدوات  الأثـــاث  لصناعـــة  المزارعـــين 

الفلاحية التقليدية.
أما لحاء الشـــجرة، فله خصوصيات 
طبيـــة لعدد مـــن الأمـــراض، إذ يفيد في 
تهدئـــة آلام الصـــدر وحـــرارة المعدة، أما 
الأزهـــار، فعـــادة مـــا تكون غـــذاء للنحل 
لينتـــج أرفع أنواع العســـل، وعندما يتم 
تناولها مع السكر فإنها تمنع الإجهاض 

لدى النساء الحوامل.

شــــــجرة الغاف تظلل ماضي وحاضر بعض الشــــــعوب بالقدسية فدارت 
حولهــــــا القصــــــص والحكايات من قديم الزمان، من ذلك من دفع رأســــــه 
ثمنا لعدم قطعها، وكانت وراء تشــــــكيل حــــــركات للدفاع عن البيئة، وهي 
إلى اليوم تمثل غذاء للإنســــــان وسدا لزحف الصحراء في بعض المناطق 

الهندية.

شجرة الغاف تظلل بأساطيرها ماضي الهند وحاضرها
أول حركة لحماية البيئة في تاريخ البلاد تنطلق من قرية صغيرة
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غذاء وظلال وبركة

عناق الشجرة تكتيك حركة تشيبكو

بالنسبة لسكان راجستان 
تعد حماية البيئة جزءا 
لا يتجزأ من تقاليدهم 

المقدسة فجميع الكائنات 
الحية لها الحق في البقاء 

على قيد الحياة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

هناك قانون يقضي باعتماد 
أوراق شجرة الغاف في 

عبادة الأم دورغا، وتعني 
بالسنسكريتية التي لا تقهر 

أو التي لا يمكن الوصول 
إليها، وهي الآلهة العليا في 

الهندوسية
ريق ن ر ج
 وتمســـكهم بجذوعها،
بتقطيـــع الحاكـــم  ــال 

س.
الحادثة، فإن المسنين ل
ولا للدفاع عن الأشجار،
ت الحاكـــم منهم، وهم
رجين في دمائهم، ظنا
هم من يدفعـــون بهم م
بقصد التخلص منهم،
لك بالكهول والشـــبان
الأطفال وهم يتدافعون
ور الأشجار، يفتدونها
حفلة الدفاع التراجيدية
ـــال الحاكم المكان دون
خبروا المهراجا سينج
، فدعاهـــم إلى التوقف

 المقدسة.
تلـــك التضحيـــة، هو
ــنو التـــي تعيش في 
، تحافـــظ منذ قرون 
والحيوانات إلى حد 
ها مـــن أجل حماية 

ـؤلاء الأشـــخاص
ــة، تعـــد حماية 
برية والنباتات 
مـــن تقاليدهم 
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ع الكائنات 
في البقاء
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الجفـــاف الذي ضرب
وبة التـــي أعقبتها هو

الطبيعة.
صبح سانياســـي رجلا
معروفا باسم المهراجا
ــوار، وعلى يديه كانت
9شـــنو، عندمـــا وضع 29
تباع عقيدتـــه تضمنت
لحيوانات، وحظر قطع
صة شـــجرة الغاف التي
واسع في هذه المناطق،
ا أشـــداء يكتفون بدفن

ي ر ع ى إ
تشـــيبكو التي ت
أندولان، وهي ح
غير عنيفة يديره
الهنـــد، تتكـــون
الســـبعينات مــ
حماية الأشجار
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الأ المتظاهريـــن 
احتضان الأشج
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الأنشطة الاج

عشرة.
وكان ناش
بعد أن ســـاه
النـــاس ضد
قبـــل عـــام
المهاتما غا
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الريـــف
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الضخمـ
فـــي تلـــك المناط
بالحياة الاجتما
لقد ألهمت ح
حركة آبيكو فـــي
إحدى مســـاهما
البارزة في هذه
”الحركـــة وهو ”ا

ومســـاعدته في
مســـيرة عبـــر ا
كيلومتر تم القيا
حيث ســـافر من
الدعـــم للحركة،
مع رئيســـة الوز

ي ي إ
الهندوسية
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الرجـــال  صـــورة  شـــهدت   – برليــن   
تحولا قويـــا، وهو الأمر الذي يزعزع ثقة 
البعـــض في أنفســـهم، حيث يـــرى، على 
ســـبيل المثال، توني تولين، الباحث في 
شـــؤون الرجولـــة بجامعة هيلدســـهايم 
الألمانية، أن الكثير من الرجال في أزمة، 
”فهم يســـمعون أن عليهم ألا يكونوا هذا 
الشخص أو ذاك، ويتساءلون: ماذا نكون 

إذن؟“.
فهل لم يعد الرجال مواكبين للعصر؟ 
وبطرح هذا الإشـــكال دقـــت مجلة ”فيلت 
فوخـــه“ السويســـرية بمناســـبة اليـــوم 
العالمي للرجال، والذي يحل في التاسع 
عشـــر من نوفمبر من كل عـــام، نواقيس 
الخطر لدى قرائهـــا المحافظين وأفردت 
الموضـــوع الرئيســـي لأحـــد أعدادهـــا 
اتجـــاه  إن  قائلـــة  المهـــددة،  للرجولـــة 
تزايد مشـــاركة الرجال في أعمال البيت 
مســـتمر منذ ســـنوات كثيرة، حيث ترى 
الرجولـــة  أن  الأســـبوعية  الصحيفـــة 

التقليدية متعثرة.

وكان الممثـــل دانيـــل كريـــج الـــذي 
أدى دور جيمـــس بونـــد، قبل عـــام، في 
محور نقاش لأنـــه ظهر في صورة يحمل 
علـــى بطنـــه رضيعا مســـتخدما في ذلك 
حمالـــة مخصصـــة لحمل الأطفـــال على 
البطن، ممـــا جعل مقدم برامج تلفزيوني 
بريطاني مشهور يعلق قائلا عبر حسابه 
علـــى موقع تويتـــر ”يا للهـــول، 007، ألم 
تســـلم أنـــت أيضـــا؟“، معنونـــا تعليقه 
بعبارة بالإنكليزية تعنـــي ”بوند منزوع 

الرجولة“. 

ويشـــير الرقم 007 إلـــى دور الممثل 
كريـــج فـــي أفـــلام جيمس بونـــد كعميل 

للمخابرات البريطانية.
البريطانيون  النفس  علماء  ويتحدث 
منذ بضعة سنوات في أبحاثهم المتعلقة 
”الرجولـــة  عـــن  الرجـــل  دور  بصـــورة 
يـــرى  حيـــث  ”الضـــارة“.  أو  الســـامة“ 
الاتحـــاد الأميركـــي لعلمـــاء النفس أنه 
عندما يعتاد الشباب الصغار في نشأتهم 
على صورة مثاليـــة للرجل تتطلب منهم 
كبت عواطفهم والظهور بمظهر الشخص 
المتســـيد والعدائي، فإن ذلك يحمي في 
طياته خطر النـــزوع للعنف، حيث يلجأ 
بعض الرجال، وفقا للاتحاد، لاســـتخدام 
العنـــف إذا رأوا خلال إحـــدى علاقاتهم 
مع النساء أن هويتهم الرجولية المثالية 

مهددة.
ويرى توني تولين أنه على الرغم من 
أن التصور الشـــائع عن الرجال كأبطال 
ومحاربيـــن لـــم يعد شـــائعا، إلا أنه ترك 
فراغـــا، أصبـــح يتواجد فيـــه أُناس مثل 
رؤســـاء الولايـــات المتحـــدة وروســـيا 
وتركيـــا والبرازيل، ”حيـــث أصبح قواد 
القطعان مثل ترامـــب وبوتين وأردوغان 
وبولسونارو، يسيطرون على القوة التي 
يتضمنها تعريف الرجولة، وكلما تطرف 
هؤلاء يمينا كلمـــا حظي الدور التقليدي 

للرجال بالتمجيد“.

ويسعى عالم النفس الكندي جوردان 
حيث  المذبذبين،  لمســـاعدة  بيترســـون 
يروج في كتابه ”12 دورا للحياة، النظام 
والبنيـــة في عالم فوضـــوي“ والذي كان 
من الكتب الأفضل مبيعا، لعبارة ”النظام 
رجولـــي والفوضـــى أنثويـــة“. ويحظى 
بيترســـون خلال محاضراته التي يلقيها 
في أنحـــاء متفرقة من العالـــم بالتهليل، 

خاصة من قبل الرجال. 
علـــى  بيترســـون  أنصـــار  ويطلـــق 
أنفسهم وصف ”ســـرطان البحر“، وذلك 
لأن بيترســـون يعتبر ســـرطان البحر في 
محاضراتـــه التـــي حققـــت الملايين من 
المشاهدات في موقع يوتيوب، دليلا على 
أن الســـلوك الرجالي المتسيد هو سلوك 

من الطبيعة.
ويـــرى مؤلـــف المقال الرئيســـي في 
السويســـرية أن  مجلـــة ”فيلت فوخـــه“ 
نموذج توزيـــع الأدوار ”أنا طرزان وأنت 
جان“ يضمن الانسجام في توزيع الأدوار 
بين الجنسين، ويوضح أن ”هذا الخليط 
مـــن الرجولة الذي يركز فـــي حياته على 
ما يعرف بالجانب الأنثوي داخل الرجل، 
هو أمر يتســـبب في قشـــعريرة، ويشبه 
البيرة الخالية مـــن الكحول“. فهل تغير 
دور الرجل في المجتمع بهذه القوة؟

الإحصاء  مكتـــب  بيانـــات  وكشـــفت 
الألمانـــي عـــام 2018 أن نســـبة العاملين 

بدوام كامل من أصحاب الأطفال تبلغ 94 
بالمئـــة من الآباء، مقابـــل 34 بالمئة فقط 
من الأمهات، كما جاء في تقرير الحكومة 
الألمانية عن المســـاواة بين الجنســـين، 
عام 2017، أن النساء يقضين 87 دقيقة في 
المتوسط يوميا أكثر مما يمضيه الرجال 

في العمل  المنزلي ورعاية الأطفال.
ووفقـــا لبيانـــات المعهـــد الألمانـــي 
لأبحـــاث الاقتصـــاد، فـــي برليـــن، تؤدي 
النساء في العطل الأســـبوعية وقتا غير 
مدفوع الأجر، أكثر بكثير من الوقت الذي 
يمضيه الرجـــال، ورأى باحثـــو المعهد 
أن الســـبب في ذلك لا يمكن أن يكون لأن 
الرجـــال ليس لديهم وقت بســـبب عملهم 
بدوام كامل. فلماذا لم يعد الرجال يبقون 
فـــي المنـــزل ويتركون النســـاء يصنعن 

مستقبلهن الوظيفي؟
ويقـــول بيترســـون فـــي مقابلـــة مع 
الأســـبوعية  تاســـيت“  ”دي  صحيفـــة 
الألمانية ”لا أعتقـــد أن ذلك يفلح.. وذلك 
لأســـباب أهمهـــا أن النســـاء لا يمكن أن 
يســـمحن بمـــا يرتبـــط بذلك من شـــغل 

أزواجهن مكانة أقل من مكانتهن“.
وتتهم النساء عالم النفس بيترسون 
بأنـــه يوطـــد لـــدى الرجـــال المذبذبين 
تصـــورات رجعية عـــن دور الجنســـين. 
ويعتقـــد عالـــم النفس بيورن تورســـتن 
لايمبـــاخ، أنـــه رصـــد ”تقليلا مـــن قيمة 

الرجولـــة فـــي المجتمع“، وقـــال إن على 
الرجل أن ”يتحرر من المعايير والقواعد 
”حتى  وذلك  النســـائية“،  والســـلوكيات 
تتعلم الروح المذكرة لدى الرجل الطيران 
مـــن جديد“، حســـبما جاء فـــي الصفحة 

الخاصة بعالم النفس، على الإنترنت. 
وتم إطـــلاق اليوم العالمـــي للرجال 
في عـــام 1999 حيث تحتفل بـــه أكثر من 
80 دولة حـــول العالم. ويتحدث موضوع 
هذه الســـنة عن ”إحداث اختلاف للرجال 

والفتيان“. 
وقال الأسترالي وارويك مارش ومنسق 
موقــــع اليوم العالمــــي للرجــــال ”مهمتنا 
هــــذا العام هي مســــاعدة الأفراد والأســــر 
والمنظمــــات  والشــــركات  والمجتمعــــات 
غيــــر الحكومية والحكومــــات على إحداث 
الاختــــلاف بالنســــبة للرجــــال والفتيان“. 
وأضاف ”نســــعى إلى تعزيز الحاجة إلى 
تقدير الرجال والفتيان ومســــاعدة الناس 
على إجراء تحسينات ملموسة على صحة 

ورفاه الرجال والأولاد“.
ويشـــجع تخليد هذا اليـــوم على أن 
يكـــون الذكور قدوة، فـــالأولاد يحتاجون 
قـــدوة ذكوريـــة إيجابيـــة. كمـــا تحتاج 
المجتمعـــات ككل إلى نماذج إيجابية من 
الذكور. ويعتبر ذلك أفضل طريقة لإنشاء 
مجتمـــع عـــادل وآمـــن يســـمح للجميع 

بالازدهار.

مــــــاذا يجب أن يكون رجــــــل اليوم؟ 
متعاطفــــــا أم فحــــــلا ذكوريا؟ حنونا 
أم قاســــــيا؟ هل يحتاج أولئك الذين 
كانوا في الماضي يعتبرون الجنس 
القوي إلى مــــــن يربت على أكتافهم 
ويشجعهم؟ طرحت هذه الإشكاليات 
بمناسبة اليوم العالمي للرجال الذي 
ــــــم الاحتفــــــال به فــــــي 19 نوفمبر  يت
ــــــذي يفترض أن  مــــــن كل ســــــنة وال
يحتفــــــل فيه بمســــــاهمة الرجال في 
المجتمع، ولدعم الجهود المســــــتمرة 
لتحسين حياتهم والبحث عن حلول 
لمشــــــكلاتهم الأســــــرية والاجتماعية 

والصحية.

اليوم العالمي للرجال.. حنين إلى الرجولة التقليدية

الرجال حائرون: كيف يجب أن نكون

الرجولة التقليدية متعثرة

 أوردت مجلـــة ”وومـــان“ النمســـاوية 
أن الشـــفاه تتعـــرض للكثير مـــن عوامل 
الإجهـــاد خلال فصلي الخريف والشـــتاء 
بســـبب درجات الحـــرارة المنخفضة في 

الخارج وهواء المدفأة الجاف.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أن الشـــفاه تفتقـــر إلى الدهون؛ 
لذا سرعان ما تتعرض للجفاف والتشقق، 
ما يفســـد مظهرهـــا الجمالي.ولمواجهة 
الجفـــاف والتشـــقق، تنصـــح ”وومـــان“ 
كبلسم  العناية،  مستحضرات  باستعمال 
الشفاه، المحتوية على مواد فعالة تعمل 
علـــى ترطيب الشـــفاه وتمنحها ملمســـا 

مخمليا، مثل عســـل النحل وشمع النحل 
وزبـــدة الشـــيا وزيت الزيتـــون وحمض 

الهيالورونيك.
وأكـــد خبـــراء الجمـــال أنـــه يمكـــن 
مواجهة جفاف الشـــفاه من خلال وصفة 
منزليـــة بســـيطة تتمثل في مســـتحضر 
تقشـــير يتألـــف من زيـــت الأفـــوكادو أو 
زيت الزيتون أو زيـــت جوز الهند وكمية 
مناســـبة من مـــادة حبيبية مثل الســـكر 
أو الملح. يتم دعك الشـــفاه بمســـتحضر 
التقشـــير بحـــركات دائرية لمـــدة نصف 
دقيقة، ثم شـــطفها للتمتع بشـــفاه وردية 

ذات ملمس مخملي مفعم بالأنوثة.

كيف تعتنين بشفاهك في الشتاء

جمال

 عمــان - لا يـــزال تنـــاول موضـــوع 
المعاشـــرة الزوجية نوعا من المحرمات 
التي لا تتم مناقشـــتها إلا في المساحات 
المغلقـــة، وينعكـــس ذلـــك ســـلبا علـــى 
الزوجات خاصة الشابات منهن، فتسيطر 
ثقافـــة الصمت والتغاضي والتحمل أكثر 
من ثقافة البوح والشكوى والرفض لتلك 
الممارســـات التـــي تندرج تحت مســـمى 
”الاغتصـــاب الزوجي“، وفق تقرير حديث 
لجمعيـــة معهد تضامن النســـاء الأردني 

”تضامن“. 
ونبهـــت تضامـــن إلى وجـــود رابط 
مباشـــر ما بيـــن قـــدرة المتزوجات على 
رفض طلـــب أزواجهن إذا لـــم يرغبن في 
المعاشـــرة الزوجية، ومـــا بين تعرضهن 
للعنـــف الجنســـي، حيث أظهـــرت نتائج 
مســـح الســـكان والصحة الأسرية -2017

2018 والصـــادر عـــن دائـــرة الإحصاءات 
العامـــة فـــي الأردن تعـــرض 5.2 بالمئـــة 
الجنســـي،  للعنـــف  المتزوجـــات  مـــن 
فالمتزوجـــات الأقل قدرة على رفض طلب 
أزواجهـــن للمعاشـــرة الزوجية هن الأقل 

تعرضا للعنف الجنسي.
وكشـــف المســـح أن امرأة واحدة من 
بين كل ثلاث نســـاء متزوجات وأعمارهن 
مـــا بيـــن 49-15 عاما لا تســـتطيع رفض 
طلـــب الزوج إذا لم ترغب في المعاشـــرة 
الزوجيـــة أي 32.9 بالمئة من المتزوجات 
لا يســـتطعن الرفض، في حين تســـتطيع 
67.1 بالمئة منهن رفـــض طلب أزواجهن 

إذا لم يرغبن في المعاشرة الزوجية.

ومـــن حيـــث العمـــر، أظهر المســـح 
أن 53.5 بالمئـــة من المتزوجـــات اللاتي 
أعمارهن ما بين 15 و19 عاما يســـتطعن 
رفض طلـــب أزواجهن إذا لـــم يرغبن في 
المعاشـــرة الزوجية، وهي النسبة الأقل 

بين جميع الفئات العمرية.

وفي المقابل فإن المتزوجات من هذه 
الفئـــة العمرية هن الأقـــل تعرضا للعنف 
الجنسي حيث تعرضت 3.3 بالمئة منهن 
فقط للايـــذاء، في حين اســـتطاعت 69.3 
بالمئـــة من المتزوجات من الفئة العمرية 
39-30 عاما رفض طلـــب أزواجهن إذا لم 
يرغبن في المعاشـــرة الزوجيـــة، لكنهن 
الأكثر تعرضا للعنف الجنسي بنسبة 6.3 

بالمئة منهن.
وأشـــارت تضامـــن إلـــى أن قانـــون 
العقوبـــات الأردني لا يجـــرم الاغتصاب 
الزوجـــي بشـــكل صريـــح، إلا أن العنف 
الجنســـي الذي يفضي إلى إيذاء الزوجة 
يعاقب عليـــه القانون باعتباره إيذاء، إذا 
ما تقدمت الزوجة بشـــكوى رســـمية. كما 
تعتبـــر عددا من الممارســـات الجنســـية 

التي يقـــوم بها الأزواج تجـــاه زوجاتهم 
سببا موجبا للطلاق وفق قانون الأحوال 

الشخصية الأردني.
وقالـــت تضامـــن في بيان نشـــر على 
صفحتها الخاصة علـــى موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك إن لجنـــة حقوق 
الإنســـان رحبت مـــن خـــلال ملاحظاتها 
الختامية التـــي صدرت في بداية نوفمبر 
2017 علـــى تقريـــر الأردن الخامس حول 
الحقوق المدنية والسياسية، بالإجراءات 
التشريعية والمؤسسية المتخذة، ومنها 
التعديلات الدستورية لعام 2011، وإنشاء 
المحكمة الدســـتورية عام 2012، وإنشاء 
الهيئة المســـتقلة للانتخاب عـــام 2011، 
وتعييـــن المنســـق الحكومـــي لحقـــوق 
الإنســـان عـــام 2014، واعتمـــاد الخطـــة 
الشـــاملة  الوطنيـــة  للخطـــة  التنفيذيـــة 

لحقوق الإنسان (2016-2025).
اللجنـــة  أن  ”إلا  قائلـــة  واســـتدركت 
الأمميـــة أعربـــت عـــن قلقهـــا ووضعـــت 
توصياتها علـــى جملة من القضايا، ومن 
بينها ما تعلق بحقوق النســـاء، كالعنف 
ضدهـــن والعنـــف الأســـري والإجهاض 

وعاملات المنازل المهاجرات“.
وفـــي مجـــال العنـــف ضـــد النســـاء 
والعنف الأســـري، رحبـــت اللجنة بإقرار 
قانون الحماية من العنف الأســـري لعام 
2017، وإلغـــاء المـــادة 308 مـــن قانـــون 
العقوبـــات الأردنـــي التـــي كانـــت تتيح 
لمرتكـــب الجريمة الجنســـية الإفلات من 
العقـــاب في حال تم تزويـــج الضحية له، 

إلا أنه في نفـــس الوقت أعربت عن قلقها 
من بقاء الاســـتثناء الوارد في المادة 292 
من قانون العقوبات والذي يبيح مواقعة 
الزوج لزوجتـــه دون رضاها، ومن المادة 
98 مـــن ذات القانـــون التـــي تنـــص على 
تخفيف العقوبة في جريمة القتل في حال 

إسقاط أسرة الضحية للحق الشخصي.
كما تشـــعر اللجنة بالقلق من سياسة 
التدابير الوقائية التي تســـتخدم لحماية 
النساء والفتيات من العنف أو من جرائم 

”الشرف“. 
فيما لاحظـــت اللجنة وجـــود ثغرات 
كبيرة فـــي التصدي للعنف الأســـري من 

الناحية العملية.
وفي هذا المجال، فإن اللجنة توصي 
الأردن بتعزيـــز الإطـــار القانوني لحماية 
المرأة من العنف الأســـري، ومنها تعديل 
المادة 292 من قانـــون العقوبات لتجريم 
الاغتصـــاب الزوجـــي، وإزالـــة أســـباب 
الظروف المخففة في جرائم ”الشـــرف“، 
وإعـــادة النظر فـــي سياســـتها المتعلقة 
بحمايـــة النســـاء المعرضـــات للخطـــر، 
لضمـــان  المناســـبة  التدابيـــر  واتخـــاذ 
حصـــول النســـاء الناجيات مـــن العنف 
الأســـري علـــى المـــأوى دون المســـاس 
بحريتهـــن، إضافـــة إلـــى وضـــع وتنفيذ 
برامج تدريبية أكثر فعالية للمســـؤولين 
عن إنفـــاذ القانون والقضـــاة والمدعين 
العاميـــن والمحاميـــن، وموظفـــي إدارة 
حمايـــة الأســـرة المســـؤولة عـــن تقديم 

المساعدة لضحايا العنف الأسري.

رفض المعاشرة الزوجية مرتبط بالعنف الجنسي

خبراء: على الرجل أن يتحرر 

من المعايير والقواعد 

والسلوكيات النسائية، 

وذلك حتى تتعلم الروح 

المذكرة لدى الرجل 

الطيران من جديد

 جنيف - كشــــفت دراســــة خاصة بالأمم 
المتحــــدة وتتعلــــق بحقوق الإنســــان، أن 
هنــــاك ما يقــــدر بنحو 7 ملاييــــن طفل يتم 
حرمانهــــم من حريتهم فــــي كل عام، حيث 
يتم احتجازهم إما في سجون أو في مراكز 
الشرطة أو في مراكز لاحتجاز المهاجرين 
أو في دور المعاقين ومؤسســــات الرعاية 

الاجتماعية.
الاثنيــــن،  الدراســــة  معــــدو  وقــــال 
الأطفــــال  لعــــدد  المحافــــظ  تقديرهــــم  إن 
المحروميــــن مــــن حريتهــــم، يتعارض مع 
اتفاقيــــة حقوق الطفــــل الخاصــــة بالأمم 
المتحدة، والتي تشــــمل نحــــو 200 دولة، 
حيــــث تنــــص الاتفاقيــــة علــــى الســــماح 
باحتجــــاز الأطفال دون ســــن الـــــ18 عاما، 

بوصفه إجراء قصير الأجل كملاذ أخير.
وأوضــــح مانفريــــد نــــواك، الباحــــث 
الحقوقــــي النمســــاوي الذي قــــاد الفريق 
الــــذي أعد الدراســــة، أنه علــــى الرغم من 
التقــــدم الذي تم فــــي الســــنوات الأخيرة 
لمعالجة المشــــكلة، إلا أنه مــــازال يتعين 
القيــــام بالكثيــــر من أجل إخــــراج الأطفال 
من المؤسســــات الكبرى، ولإنهاء احتجاز 

ر. المهاجرين القُصَّ
وقــــال ”إنهــــا مســــؤوليتنا أن نعيــــد 
الأطفــــال المحتجزيــــن إلــــى طفولتهــــم“. 
وحــــذر التقريــــر من أنــــه مــــن الممكن أن 
تزداد الاضطرابات النفســــية بين الأطفال 
بنسبة عشــــرة أضعاف أثناء احتجازهم، 
وأن الأطفــــال المفــــرج عنهــــم يموتون في 
سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم 

احتجازهم مطلقا.
وتوصــــل فريق نواك إلى أن هناك 410 
آلاف طفــــل على الأقل يتــــم احتجازهم كل 
عام في الســــجون، أو يتم احتجازهم قيد 
المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل 
لدى الشرطة. كما أن هناك 80 دولة تحتجز 

ما جملته 330 ألف طفل من المهاجرين.
وذكر التقرير أن هناك 5.4 مليون طفل 
آخرين يعيشــــون في مؤسســــات الرعاية 
الاجتماعيــــة، والتــــي ”بطبيعتهــــا تعتبر 
غيــــر قادرة على العمل دون أن تســــلب من 

الأطفال حريتهم“.
وأعلن تيد شــــيبان، المديــــر الإقليمي 
الأوســــط  للشــــرق  اليونيســــف  لمنظمــــة 
وشــــمال أفريقيــــا أن أوضــــاع الأطفال في 
المنطقــــة ككل شــــهدت ”تقدمــــا ملحوظا“ 
في عــــدد من المجــــالات، أبرزها انخفاض 
وفيــــات الأطفــــال دون الخامســــة، وتبني 
كافة دول المنطقــــة لاتفاقية حقوق الطفل 

العالمية في قوانينها الوطنية.
وفــــي مقابل ذلك أشــــار إلــــى أن دول 
المنطقــــة مازالت تواجه تحديات بنســــب 
مختلفــــة وفي جميع المجالات، وفي داخل 
المجتمع الواحد نفســــه. إذ لم يكن التقدم 
المحرز في جميع المجالات متســــاويا في 
كل البلــــدان. كما أورد المســــؤول الأممي 
بحمايــــة  المعنيــــة  للمنظمــــة  الإقليمــــي 
الطفولــــة أن ”أربعــــة من بين كل خمســــة 
أطفــــال يعانون نوعا من العنف النفســــي 
في المدرسة أو البيت مثل العنف المنزلي 

أو التنمّر أو العنف عبر الإنترنت“.

الملايين من الأطفال 

سلب حريتهم 
ُ

ت

كل عام

امرأة واحدة من بين كل 

3 متزوجات لا تستطيع 

رفض طلب الزوج إذا لم 

ترغب بالمعاشرة الزوجية
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الصــــدارة  صــــراع  يشــــعل   – عمــان   
المواجهة المرتقبة بــــين المنتخبين العراقي 
والبحرينــــي لكرة القــــدم على ملعب عمان 
الدولي الثلاثاء، في الجولة السادســــة من 
للتصفيات  الثالثــــة  المجموعة  منافســــات 
المزدوجة المؤهلة إلى مونديال ٢٠٢٢ وكأس 
آســــيا ٢٠٢٣. وللمــــرة الثانية على التوالي 
يخوض المنتخب العراقي مباراته البيتية 
فــــي العاصمة الأردنية عمــــان بعد الأولى 
ضد جارته إيران (٢-١) الخميس الماضي.

وكان من المقرر أن يســــتضيف العراق 
المباراتــــين علــــى ملعــــب مدينــــة البصرة 
الجنوبية، بيد أنه أرغم على اختيار عمان 
الاحتجاجات  بســــبب  لاستضافتها  مكانا 
الواســــعة التي تشــــهدها البلاد منذ الأول 
مــــن أكتوبر الماضي، لاســــيما فــــي بغداد 
والمناطــــق الجنوبية، التي تخللتها أعمال 
عنف دامية أسفرت عن مقتل أكثر من ٣٣٠ 

شخصا.

ويأمــــل المنتخــــب العراقــــي مواصلة 
سلسلة انتصاراته المتتالية في المجموعة 
الثالثة ورفعها إلى أربعة وتوسيع الفارق 
إلــــى خمس نقــــاط بينــــه وبــــين البحرين 
الثانيــــة، والاقتــــراب أكثر مــــن النهائيات 
والتواجد في الدور الثاني من التصفيات 
المؤهلــــة للمونديــــال. ويتأهــــل أصحــــاب 
المراكــــز الأولــــى فــــي كل مجموعــــة مــــن 
المجموعــــات الثماني، إلــــى جانب أفضل 
٤ منتخبــــات حاصلــــة على المركــــز الثاني 
(المجمــــوع ١٢ فريقا)، إلــــى نهائيات كأس 
آســــيا والدور الثالث مــــن تصفيات كأس 

العالــــم. في المقابل، تنتقل المنتخبات الـ٢٤ 
التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس 
آسيا. وستكون القمة العراقية البحرينية 
مثيرة وقويــــة بالنظر إلى مواجهتهما في 
الجولــــة الأولــــى والتي انتهــــت بالتعادل 
١-١. ويرى مساعد مدرب المنتخب العراقي 
الدولي السابق واحد أعمدته في مونديال 
المكسيك ١٩٨٦ رحيم حميد أن ”الفوز يعني 
حسم كثير من الأمور والذهاب بعيدا دون 

الالتفات إلى عقبات أخرى“.
وتمني ســــوريا، الوحيــــدة إلى جانب 
اليابان وأســــتراليا حققت العلامة الكاملة 
منــــذ بداية التصفيــــات بأربعة انتصارات 
متتاليــــة، باســــتغلال غيــــاب الصــــين عن 
الجولــــة السادســــة للمجموعــــة الأولــــى 
لتوســــيع الفــــارق بينهمــــا والفلبــــين إلى 
ثماني نقاط والاقتراب أكثر من النهائيات 
القارية والدور الثاني للتصفيات العالمية.

وتطمــــح ســــوريا إلى تجديــــد فوزها 
علــــى الفلبــــين بعدما كانــــت تغلبت عليها 
٥-٢ فــــي عقــــر دارها في الجولــــة الأولى، 
بيــــد أنها تدرك جيــــدا بأن مبــــاراة اليوم 
ستكون مختلفة عن سابقتها كون الفلبين 
ارتفعت معنوياتها بعدما تســــاوت نقاطا 
مع الصين في المركز الثاني حيث تجددت 

حظوظها في المنافسة.
وأكــــد مــــدرب ســــوريا فجــــر إبراهيم 
صعوبة المهمة في تصريح صحافي قائلا 
”باختصــــار شــــديد وضعنا قدمــــا واحدة 
في النهائيات الآســــيوية بعــــد فوزنا على 
الصين، ومباراتنا مــــع الفلبين هي مدخل 
القــــدم الثانية وهي مبــــاراة لا تقل أهمية 
وصعوبة مطلقا عن مباراتنا مع الصين“. 
ويأمل الأردن في اســــتعادة التوازن عندما 
يســــتضيف تايوان، فيمــــا تطمح الكويت 
إلــــى التأكيــــد عندمــــا تحــــل ضيفــــة على 
نيبــــال. ومنــــي الأردن بخســــارته الأولى 
فــــي التصفيــــات عندما ســــقط على أرضه 
أمام ضيفه الأســــترالي فتراجع إلى المركز 
الثالث برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف 
خلف الكويت التي أكرمــــت وفادة تايوان 

الأخيــــرة بزيارة شــــباك الأخيرة بتســــعة 
أهداف نظيفة.

ويدرك منتخــــب الأردن وضعه الحرج 
في التصفيــــات بعد إهــــداره خمس نقاط 
على أرضــــه وأمام جماهيــــره، الأمر الذي 
يجعله تحت ضغط الحاجة لعدم التفريط 
بأي نقطة فــــي مبارياته الأربــــع المتبقية، 
علما بأن المباراة ستكون الرابعة الأخيرة 
له على أرضه، حيث ســــيحل بعدها ضيفا 
على منتخبات الكويت ونيبال وأستراليا 
خلال شــــهري مــــارس ويونيــــو القادمين. 
وتقام مبــــاراة الكويت فــــي ضيافة نيبال 
لكن تعــــذر إقامتهــــا علــــى أرض الأخيرة 
بســــبب عدم صلاحية الملعب، ما أدى إلى 
نقلها إلــــى عاصمة بوتــــان، تيمفو، لتقام 

على ملعب ”تشانغ لي ميثانغ“.
وتســــعى قطر، بطلة آســــيا ٢٠١٩، إلى 
بصدارة  والتمســــك  انتصاراتها  مواصلة 
المجموعــــة الخامســــة عندمــــا تحل ضيفة 
على أفغانســــتان في العاصمة دوشانبيه. 
والتقي المنتخبــــان القطري والأفغاني في 
الجولة الأولــــى بالدوحة مطلع ســــبتمبر 
الماضي وحقق العنابي فوزا كبيرا استقر 

على ستة أهداف نظيفة.
ومن جهته، يســــعى المنتخب العماني 
للعودة بنقاط مباراته مع الهند للبقاء على 
مقربــــة من قطر قبل قمتهما الســــاخنة في 
الجولــــة قبل الأخيرة فــــي ٤ يونيو المقبل. 
ويطمح منتخب لبنان إلى اقتناص صدارة 
المجموعــــة الثامنــــة عندمــــا يواجه ضيفه 
الكوري الشــــمالي على ملعب مدينة كميل 

شمعون الرياضية في بيروت.
وســــتكون المواجهــــة ثأرية بالنســــبة 
إلــــى المنتخــــب المضيــــف بعدمــــا خســــر 
ذهابا بهدفين في بيونــــغ يانغ، فيما يأمل 
المنتخــــب الكــــوري اســــتعادة توازنه بعد 
ســــقوطه في الجولة الماضيــــة أمام نظيره 
المجموعــــة  وفــــي   .١-٣ التركمانســــتاني 
اختبــــارا  فلســــطين  تخــــوض  الرابعــــة، 
صعبا أمام أوزبكســــتان، فيما يأمل اليمن 
في تحقيــــق فــــوزه الثاني تواليــــا عندما 
يستضيف سنغافورة في البحرين. وكانت 
فلسطين افتتحت التصفيات بفوز تاريخي 
على أوزبكســــتان ٢-٠ هو الوحيد لها في 
التصفيــــات حتى الآن، فيمــــا حقق اليمن 
فوزه الأول فــــي التصفيــــات عندما تغلب 

على فلسطين ١-٠ في البحرين الخميس.

 تونــس – يتطلع منتخـــب تونس إلى 
تأكيـــد مكانتـــه بـــين الفـــرق الكبيرة في 
القـــارة الأفريقيـــة، عندما يواجـــه غينيا 
الاســـتوائية خارج الديـــار، الثلاثاء، في 
الجولـــة الثانية من منافســـات المجموعة 
العاشـــرة بالتصفيـــات المؤهلـــة لـــكأس 
الأمم الأفريقيـــة. ويأمـــل منتخب تونس 
بقيـــادة المدرب منـــذر الكبير، فـــي تأكيد 
بدايته القوية بمنافســـات مجموعته بعد 
أن ســـحق جاره الليبـــي 4-1 في الجولة 

الافتتاحية.
وقال الكبير في تصريحات صحافية 
”ستكون مواجهة صعبة، لكن يجب علينا 

أن نثبـــت قدرتنـــا على فرض الســـيطرة 
وتســـجيل الأهداف خـــارج أرضنا مثلما 
نفعل على ملعبنا“. وأضاف مدرب تونس 
”ســـنخوض اختبارا آخر، يجب أن نؤكد 

أننا من أكبر المنتخبات في قارة أفريقيا“.
ويعـــوّل منتخب تونس، على الانســـجام 

بـــين لاعبي خط الوســـط بقيـــادة إلياس 
وفاعلية  ساســـي،  وفرجاني  الســـخيري 
خط هجومـــه المكوّن مـــن وهبي الخزري 
ويوسف المساكني وسيف الدين الخاوي. 
وســـبق لتونس، التتويج باللقب القاري 
مرة واحـــدة عندما اســـتضافت البطولة 

على أرضها في 2004.
من جانبه قال مدافع قيصري ســـبور 
التكري، أيمن عبدالنـــور، إنه يبقى قيمة 
ثابتة فـــي منتخب تونس، رغـــم ابتعاده 
عنه لأكثـــر من عامين. وتابـــع ”الأكيد أن 
مواجهة غينيا الاستوائية ستكون ثأرية، 
وســـنفوز بها، ونؤكد الانتصار العريض 

الذي حققناه على منتخب ليبيا“.
وواصـــل حديثه ”مبـــاراة الثلاثاء لن 
تكون سهلة، لكن سندخلها من أجل الفوز 
ولا شـــيء غيره.. كل لاعب منا ســـيعطي 
ليس 100 بالمئة من جهوده، بل 150 بالمئة 
أو أكثر. متأكد أنه بإمكاننا الترشـــح إلى 

’كان‘ 2021 بالعلامـــة الكاملـــة، وســـأكون 
علـــى أحر من الجمـــر، لأشـــارك في هذه 

البطولة“.

إجراء تعديلات

في لقاء آخر سيلتقي المنتخب المغربي 
بالمنتخـــب البورونـــدي، الثلاثـــاء المقبل 
على ملعب لويس رواغاســـوري، لحساب 
الجولة الثانية من التصفيات. وســـيقدم 
المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش على 
إجراء تعديلات عدة على التشـــكيل الذي 

سيظهر به الأسود أمام بوروندي.
المحمدي،  منيـــر  الحارس  وســـيلعب 
لاعب ملقة الإسباني، في مباراة بوروندي، 
بدلا من ياســـين بونو لاعب إشبيلية. كما 
رجحت المصادر اعتماد خليلوزيتش على 
الظهير الأيمن نبيل درار، بدلا من نوصير 
المـــزراوي، بينما ســـيحل ســـفيان بوفال 

بـــدلا من عادل تاعرابت في خط الوســـط. 
وسيدخل يوسف العربي التشكيلة كرأس 
حربـــة، على حســـاب يوســـف النصيري 
الـــذي لم يقـــدّم أداء مقنعا فـــي مبارياته 

الأخيرة.
تأكـــد غياب اللاعـــب عمر قـــادوري، 
المحترف بفريق باوك سالونيكا اليوناني، 
عـــن مواجهـــة المنتخـــب المغربـــي أمـــام 
بوروندي، بســـبب الإصابة التي تعرض 
لها في معسكر الأسود الأخير قبل التنقل 
صـــوب بوغمبـــورا. وكان قـــادوري أحد 
العناصر التي أعادها المدرب البوســـني 
وحيد خليلوزيتش، لقائمة الأســـود بعد 
غيـــاب طويل ناهـــز ســـنتين، ليظهر في 
ودية ليبيا الشـــهر الماضـــي على أرضية 
ميدان ملعب طنجة، بعد دخوله بديلا في 

الجولة الثانية.
ويعتبـــر عمر قادوري اللاعب الوحيد 
غير الجاهـــز لمواجهة بورونـــدي، ضمن 
الجولـــة الثانيـــة مـــن دور المجموعـــات 
بتصفيات أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون 
2021، إذ أن صفـــوف الأســـود مكتملـــة. 
وكانـــت أفريقيـــا الوســـطى، قـــد احتلت 
صدارة المجموعة بعـــد الفوز في الجولة 
الأولى علـــى ضيفها بورونـــدي بنتيجة 
(2-0)، في حين تعادل المغرب وموريتانيا.

تهديد بالإقالة

في ســـياق متصل هدد رئيس الاتحاد 
المغربي لكـــرة القدم، فوزي لقجع بـ“إقالة 
طاقم المنتخـــب الوطني“، حـــال تحقيقه 
نتيجة ســـلبية فـــي المباراة مـــع منتخب 
بورونـــدي. وأخبر لقجـــع أعضاء الطاقم 
التقنـــي أنـــه ”لا يمكـــن أن يقبـــل بظهور 
المنتخـــب الوطني بالمســـتوى الذي قدمه 
أمام المنتخـــب الموريتاني، ولن يقبل بأي 
نتيجة غير الفوز أمام بوروندي، الثلاثاء، 
ضمـــن الجولـــة الثانية مـــن التصفيات 
المؤهلـــة لـــكأس أفريقيا“. وشـــدد رئيس 
الاتحـــاد على ”ضرورة العودة بالفوز من 
بوروندي، لإعـــادة الثقة إلـــى الجماهير 
المغربيـــة، وتدارك نتيجـــة الجولة الأولى 

أمام موريتانيا“.

صراع الصدارة يلهب قمة العراق والبحرين في التصفيات المزدوجة

سوريا تسعى إلى فوز خامس والأردن ينشد استعادة التوازن والكويت تريد التأكيد

ــــــين المنتخبين العراقي وضيفــــــه البحريني على ملعب  ــــــرز القمة الملتهبة ب تب
عمــــــان الدولي في الأردن في الجولة السادســــــة مــــــن التصفيات المزدوجة 
المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آســــــيا 2023، فيما ترصد ســــــوريا فوزها 

الخامس تواليا خلال استضافتها الفلبين في دبي الثلاثاء.

معركة الميدان هي الفيصل

انطلاقة قوية

تونس تقارع غينيا الاستوائية والمغرب يخشى بوروندي

السعودية تلاقي البارغواي وديا في الرياض
 الرياض – يلتقي المنتخب الســـعودي 
مـــع ضيفـــه البارغويانـــي الثلاثاء، في 
مبـــاراة ودية دولية علـــى أرضية ميدان 
ملعب الأمير فيصل بـــن فهد بالرياض، 
في إطار اســـتعدادات السعودية لكأس 
التـــي تنطلـــق  الخليـــج ”خليجـــي 24“ 

الثلاثاء المقبل في الدوحة. 
ويخوض المنتخب السعودي المباراة 
في غياب ســـبعة لاعبين من الهلال الذي 
يســـتعد لمواجهة أوراوا ريـــد دايموندز 
الياباني في إياب الدور النهائي لمسابقة 
دوري أبطال آســـيا الأحـــد المقبل، لكنها 
تعتبر فرصة للمدرب الفرنســـي هيرفيه 
رينارد للوقوف علـــى جاهزية اللاعبين 
بصفـــة عامـــة، والتعرّف عـــن قرب على 
مســـتويات بعضهـــم، لاســـيما الذين لم 

يحظوا بالفرصة الكافية خلال المباريات 
الماضية.

وكان رينارد اســـتدعى سبعة لاعبين 
إلـــى صفـــوف المنتخب الســـعودي بعد 
العـــودة من طشـــقند، حيـــث حقق فوزا 
ثمينا الخميس على حساب أوزبكستان 
فـــي الجولـــة الخامســـة من منافســـات 
المجموعـــة الرابعـــة ضمـــن التصفيات 
المزدوجـــة المؤهلـــة إلى نهائيـــات كأس 
العالم 2022 في قطر وكأس آســـيا 2023 
في الصين، وذلك لتعويض غياب لاعبي 

الهلال.
ومـــن المتوقع أن يضـــع رينارد عقب 
المباراة تصوره النهائي حول الأســـماء 
التي ســـيعتمد عليها فـــي كأس الخليج 
التي جاءت فيها السعودية في المجموعة 

الثانيـــة مع عمان حاملة اللقب والكويت 
والبحرين. وقال اللاعب عبدالإله المالكي 
”مباراة باراغواي ســـتكون تجربة قوية 
لنـــا ونســـعى إلـــى تحقيق الاســـتفادة 
القصـــوى منها من جميع النواحي لأننا 
نتطلع لتطوير مســـتوانا فـــي المباريات 

المقبلة“. 
الذي  البارغويانـــي  المنتخـــب  أمـــا 
تغلب على بلغاريـــا 1-0  وديا الخميس 
الماضـــي، فيســـعى مدربـــه الأرجنتيني 
فـــوز  تحقيـــق  إلـــى  بيريـــزو  إدواردو 
جديد، ومنح الفرصـــة لجميع اللاعبين، 
خصوصـــا الذيـــن لـــم يشـــاركوا فـــي 
المباراة الماضية، في إطار اســـتعداداته 
للتصفيـــات الأميركية الجنوبية المؤهلة 

لمونديال 2022.

 بيروت – ألغى منظمو ماراثون بيروت 
الدولي ســـباق هذا العام نهائيا، بسبب 
الأوضـــاع التي يشـــهدها لبنان والحراك 

الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر. 
وكانـــت جمعيـــة ”بيـــروت ماراثون“ 
المنظمـــة لهذا الحدث ســـنويا منذ 2003، 
قد أرجأت الســـباق الـــذي كان مقررا في 
العاشـــر من نوفمبر الحالي إلى إشـــعار 
آخر، وقالـــت الجمعية في بيان لها ”على 
ضـــوء هـــذا الواقـــع المؤلم قـــررت إلغاء 
الســـباق وتجديد الموعد للســـباق المقبل 
وتثبيته بتاريخ الأحد 8 تشـــرين الثاني 

(نوفمبر) 2020“.
وســـتقوم الجمعية برد الرسوم الذي 
دفعهـــا المشـــاركون لدى تســـجيلهم في 
الســـباق فور انتظام الوضـــع في لبنان. 

وتابع البيان ”إن جمعية بيروت ماراثون 
التـــي آلمهـــا هـــذا القـــرار والتداعيـــات 
الإداريـــة والماليـــة الناتجـــة عنـــه، تـــود 
تقـــديم خالـــص آيـــات الاعتـــذار من كل 
الشـــركاء والرعاة الحقيقيـــين والمثاليين 
ومـــن العدائين والعداءات ومن الشـــعب 
اللبنانـــي عمومـــا“. ووصفـــت الســـباق 
بأنه ”الحـــدث الذي عزّز موقع لبنان على 
خارطة الأحداث الرياضية الدولية، وقدّم 
الصورة الحضارية عن إرادة الحياة لدى 
اللبنانيين بحيث كانت العاصمة بيروت 
الحبيبة أم المدن الماراثونية في كل عام“.

وكانت الجمعية قد أرجأت الحدث في 
بادئ الأمر، لكن مع استمرار التظاهرات 
المطلبية وإقفـــال الطرقات والاعتصامات 

المنتشرة اضطرت إلى إلغاء السباق. 

إلغاء ماراثون بيروت 2019

فلسطين تخوض اختبارا 

صعبا أمام أوزبكستان، 

فيما يأمل اليمن في تحقيق 

الفوز عندما يستضيف 

سنغافورة في البحرين

 لوس أنجلس – نجـــح ليبرون جيمس 
فـــي تســـجيل ٣٣ نقطة، وأضـــاف كايل 

كوزمـــا ١٧ نقطـــة ليفـــوز لوس 
أنجلس ليكرز ١٢٢-١٠١ بسهولة 
على أتلانتا هوكـــس في دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
مساء الأحد، بعدما تقدّم بفارق 

٢٥ نقطة في الربع الأول. 
روندو  راغـــون  وأحرز 
١٥ نقطة وأضاف أنطوني 
ديفيـــز ١٤ نقطـــة ليحقق 
الرابع  انتصـــاره  ليكرز 
والفوز ١١ فـــي آخر ١٢ 
مباراة منذ خسارته في 

افتتاح الموسم أمام لوس 
أنجلس كليبرز.

وســـجل تـــراي يانغ ٣١ 
نقطـــة وأضـــاف كام ريديش 

١٣ نقطـــة لكـــن هوكس خســـر 
مباراته الثالثـــة على التوالي 

وســـقط للمـــرة السادســـة فـــي 
وتعرض  مباريات.  ســـبع  آخر 
هوكس لهزيمة ثقيلة في لوس 

أنجلـــس لليوم الثاني علـــى التوالي بعد 
خسارته بفارق ٤٩ نقطة أمام كليبرز.

الترتيـــب  الآن  ليكـــرز  ويتصـــدر 
العام لـــدوري كرة الســـلة الأميركي 
برصيد ١١ انتصارا مقابل هزيمتين، 
وانتصـــر فـــي ســـبع مباريات 
وخسر واحدة على أرضه 
هذا الموســـم. وخسر 
هوكـــس خمـــس 
وانتصر  مباريـــات 
خارج  فقـــط  مرتـــين 
الديار، لكنه سيخوض 
ثلاث من مبارياته الأربع 

القادمة.
وقطع ساكرامنتو كينغز 
بوسطن  انتصارات  سلسلة 
عليـــه وتغلـــب  ســـلتيكس 
 ١٠٠-٩٩. وحقق بودي هيلد 
أفضـــل رقم له في الموســـم 
ليحقق  نقطـــة   ٣٥ وســـجل 
الانتصـــار  ســـاكرامنتو 
الموســـم  هذا  له  الخامس 

مقابل سبع هزائم.

جيمس يقود ليكرز لتخطي هوكس
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 مدريد – قــــال البريطاني أندي موراي 
إن الشــــكل الجديــــد لكأس ديفيــــز للتنس 
سيكون رائعا للعبة ويجب منحه الفرصة 

للنجاح. 
وســــيتنافس 18 فريقا فــــي مدريد مع 
انطــــلاق الشــــكل الجديــــد لــــكأس ديفيز. 
وســــتقام نهائيات كأس ديفيز على طريقة 
كأس العالم لكرة القدم ولمدة أسبوع واحد 
فــــي أكبــــر تغيير جذري في شــــكل بطولة 
عمرها 119 عاما، وذلــــك برعاية مجموعة 
كوزمــــوس الاســــتثمارية التــــي أسســــها 
جيــــرار بيكي مدافع برشــــلونة بعد إبرام 
عقد مقابل ثلاثــــة مليارات دولار ولمدة 25 

عاما.
ولم يكن طريق الاتحاد الدولي للتنس 
ســــهلا في إطلاق المســــابقة المعدلة بعدما 
تعرض لاتهامات ببيع روح المسابقة التي 
عشــــقها الكثيرون، لكنها في الواقع بدأت 
في فقدان بريقها بشــــكل تدريجي. وهناك 
بعض التعــــارض أيضا مــــع كأس اتحاد 
اللاعبين المحترفين للفــــرق والتي تنطلق 
في يناير. وستقام البطولة بتقسيم الفرق 

18، منها مشــــاركة فريقــــين ببطاقة دعوة، 
إلى ســــت مجموعات. ويتأهل متصدر كل 
مجموعة إضافة إلى أفضل فريقين بالمركز 

الثاني.
وستشهد كل مجموعة في الدور 

مواجهات  ثلاث  إقامة  التمهيدي 
الواحــــدة  المواجهــــة  تشــــمل 
مباراتــــين في الفــــردي وواحدة 
فــــي الزوجــــي علــــى أن يفــــوز 
مجموعات.  ثــــلاث  في  الأفضل 

الأحد  النهائي  وســــيقام 
جانب  وإلــــى  المقبل. 

الرئيســــي  الملعــــب 
المنافسات  ســــتقام 
فــــي ملعبين أصغر 
الانتهاء  يمكن  حتى 
المباريات  جميع  من 

في أسبوع واحد.
منتقدو  ويعتقــــد 

أنها  الجديــــد  الشــــكل 
أجــــواء  إلــــى  ســــتفتقر 
المشــــجعين المتحمســــين. 

ورغم أن إسبانيا ستحظى بالدعم الهائل 
فــــإن بريطانيا باعت ألــــف تذكرة فقط في 
مؤشــــر لإمكانية إقامة بعــــض المباريات 
أمــــام مدرجات فارغة، وهو مــــا يثير قلق 
المنظمين. وقال موراي، ”أحترم محاولات 
بيكي للقيام بأشياء مختلفة وجديدة 
فــــي عالــــم التنــــس. التنــــس مــــن 
الرياضات التي لا يكون من الســــهل 
دائما القيام بتغييرات فيها، والشكل 
الجديد سيكون تغييرا جذريا“.
نجاح  ”أتمنى  وتابع، 
التجربة، وهو ما سيكون 
أمرا رائعا للتنس. أعتقد 
الأشــــخاص  بعــــض  أن 
يرغبون في فشــــلها لكني 
أتمنــــى أن تحقق نجاحا 
كبيــــرا. ويتعــــين علــــى 
والجماهيــــر  اللاعبــــين 
التجربــــة  هــــذه  منــــح 
فرصــــة لتقييمهــــا. 
وأعتقد أننا ســــنحصل 

على صورة شاملة“.

 القاهــرة – يســـعى المنتخب الأولمبي 
المصـــري إلى ضـــرب أكثر مـــن عصفور 
بحجـــر واحـــد، حينمـــا يلاقـــي نظيـــره 
الجنـــوب أفريقي، الثلاثاء، في الدور قبل 
النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة 
القـــدم تحت 23 ســـنة، المقامـــة حاليا في 
مصر، والمؤهلة لـــدورة الألعاب الأولمبية 
فـــي العاصمـــة اليابانيـــة طوكيو صيف 

العام المقبل.
ويأمل منتخب مصر في اجتياز عقبة 
منتخـــب جنـــوب أفريقيا من أجل حســـم 
التأهل للأولمبياد للمرة الثانية عشـــر في 
تاريخه، وتعزيـــز رقمه القياســـي كأكثر 
المنتخبات الأفريقية مشاركة في منافسات 
كرة القـــدم بالدورات الأولمبيـــة. ويبحث 
منتخـــب مصر عن العودة للمشـــاركة في 
الأولمبيـــاد مجددا، بعدما غـــاب عنها في 
النســـخة الماضية للـــدورة الأولمبية التي 
أقيمت بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 

قبل أربعة أعوام.
وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى في 
البطولة القارية لتمثيل القارة الســـمراء 
فـــي الأولمبيـــاد، وهو ما يعنـــي أن الفوز 
فـــي مبـــاراة الثلاثـــاء ســـيمنح المنتخب 
الملقب بـ“الفراعنة“، الممثل الوحيد للكرة 
العربية في أمم أفريقيا، بطاقة الترشـــح 
للأولمبياد، بخلاف صعـــوده إلى المباراة 
النهائية للمسابقة التي ستجرى، الجمعة 
القادم، بملعـــب القاهرة أمـــام الفائز من 
مواجهة الدور قبـــل النهائي الأخرى بين 

منتخبي غانا وكوت ديفوار.
أما في حالة خسارة المنتخب المصري 
أمام جنوب أفريقيا، فسوف تعني خوضه 
مبـــاراة تحديد المركزيـــن الثالث والرابع 
الجمعـــة القـــادم أيضـــا، أمـــام المنتخب 
الخاســـر مـــن مواجهـــة المربـــع الذهبي 
الأخـــرى، لكشـــف النقـــاب عـــن الفريـــق 
الثالث الذي ســـيمثل القارة السمراء في 

الأولمبياد. 

محاولة الثأر

يطمـــح منتخب مصـــر الأولمبي للثأر 
من خســـارة منتخب الفراعنة الأول أمام 
جنوب أفريقيا في دور الست عشر لبطولة 
كأس الأمم الأفريقيـــة للكبار، التي أقيمت 
في مصر الصيف الماضي، والتي تسببت 

في وداع الفريق مبكرا من البطولة.

ويرغب المنتخـــب المصري في المضي 
قدمـــا بأمم أفريقيـــا للمنتخبات الأولمبية 
التي يســـعى إلى الفوز بها للمرة الأولى 
في تاريخه، خاصة أن المسابقة تقام على 
ملاعبه وأمام جماهيره المتعطشة لعودة 
المنتخبات المصرية للوقوف على منصات 

التتويج الأفريقية مجددا.
ويعول منتخب جنوب أفريقيا، الذي 
يطمـــع في الصعود إلـــى الأولمبياد للمرة 
الثالثـــة في تاريخـــه، علـــى صلابة خط 
دفاعه، الذي يعتبـــر الأفضل في البطولة 
حتـــى الآن، حيث يعد هو الفريق الوحيد 
الـــذي حافظ علـــى نظافة شـــباكه خلال 

مباريات الدور الأول. 
وكان المنتخبان قد التقيا وديا مرتين 
بالقاهرة في إطار استعداداتهما للبطولة، 
حيث تعادلا دون أهداف في اللقاء الأول، 
قبـــل أن تفوز مصر بهدف أحرزه رمضان 
صبحي من ركلة جزاء في المباراة الثانية.

حلم الصعود

مـــن ناحيـــة أخـــرى يتطلـــع منتخبا 
كوت ديفـــوار وغانا الأولمبيـــان إلى حجز 
بطاقة التأهل لمنافســـات كرة القدم للرجال 
بدورة الألعاب الأولمبية التي ســـتجرى في 
العاصمـــة اليابانية طوكيـــو العام المقبل، 
وذلـــك عندما يلتقيان، الثلاثـــاء، في الدور 
قبل النهائـــي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
تحـــت 23 ســـنة، المقامة حاليـــا في مصر.  
ويتأهـــل المنتخـــب الفائز في اللقـــاء إلى 

أولمبيـــاد طوكيـــو 2020، بخـــلاف صعوده 
إلى المباراة النهائية التي ستجرى باستاد 
القاهـــرة الجمعة القـــادم، ويلاقي خلالها 
الفائـــز من مواجهـــة الدور قبـــل النهائي 
الأخرى بين منتخبي مصر وجنوب أفريقيا 

الأولمبيين.
وفي المقابل، ســـيتعين علـــى المنتخب 
الخاســـر خوض مباراة تحديـــد المركزين 
الثالـــث والرابع مع الخاســـر مـــن المباراة 
الأخرى، لكشـــف النقاب عـــن هوية الفريق 
الثالث الذي ســـيمثل القارة الســـمراء في 
الأولمبياد، في ظل مشاركة ثلاثة منتخبات 
أفريقية بمنافسات الساحرة المستديرة في 

الدورة الأولمبية.
وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في 
المربع الذهبـــي لأمم أفريقيا، بعدما تصدر 
ترتيب المجموعة الثانية بالدور الأول، التي 
ضمـــت منتخبات جنـــوب أفريقيا وزامبيا 
ونيجيريـــا. وحصـــد المنتخـــب الإيفواري 
ست نقاط، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه 
منتخب جنوب أفريقيا، وذلك عقب تحقيق 

انتصارين مقابل خسارة وحيدة.

 لنــدن – أوضحـــت تقاريـــر صحافيـــة 
بريطانيـــة أن المـــدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، يضـــع نصـــب عينيـــه خلافة 
المدرب الأرجنتيني ماورســـيو بوكيتينو 
في نادي توتنهـــام الإنكليزي لكرة القدم، 
في حالـــة إقالة الأول، مفضـــلا ذلك على 

تدريب ريال مدريد الإسباني.
البريطانية  ”صن“  صحيفة  وأضافت 
أن مورينيـــو أخبر المقربين منه بأنه يثق 
تماما في أن مسؤولي الريال سيعرضون 
عليه المنصب في حالـــة رحيل زين الدين 
زيـــدان المديـــر الفنـــي الحالـــي للفريق، 
متوقعا أن ذلك لا يعني قبوله المهمة، لأنه 

يرغب في تدريب توتنهام. 

عالميـــة  صحافيـــة  تقاريـــر  وكانـــت 
رشـــحت مورينيـــو لخلافـــة زيـــدان في 
ريـــال مدريد، لكن المـــدرب البرتغالي (56 
عاما) يراقب الوضـــع في توتنهام، حيث 
يعيش بوكيتينو أزمة كبيرة بعد تراجع 

أداء الفريق في الموســـم الحالي. وذكرت 
الصحيفـــة البريطانيـــة أن بوكيتينو (47 
عاما) ربما يســـتقيل أو تتـــم إقالته بعد 
البدايـــة الســـيئة لتوتنهـــام فـــي بطولة 
الـــدوري، حيـــث يعتبر مورينيـــو خيارا 
فوريـــا لإدارة النادي في حـــال حدث ذلك 

في ظل محدودية الخيارات أمامها. 
ويحتـــل توتنهام المركز الرابع عشـــر 
برصيـــد 14 نقطـــة، وهو مـــا يثير غضب 
جماهير الفريق الذي خسر نهائي دوري 
أبطال أوروبـــا أمام ليفربـــول الإنكليزي 
0-2 الموســـم الماضـــي بعدما قـــاده المدير 
الأرجنتينـــي إلى النهائي القـــاري للمرة 

الأولى في تاريخه.

 فرانكفــورت (ألمانيا) – تبدو الفرصة 
ملائمـــة تماما أمـــام ألمانيـــا للإبقاء على 
صدارتها لترتيـــب المجموعة الثالثة وما 
يترتب على ذلك من وضعها في المستوى 
الأول خلال قرعة النهائيات المقررة في 30 
من الشهر الحالي، وذلك عندما تستضيف 
أيرلندا الشمالية في فرانكفورت، لاسيما 
أن رجال المدرب يواكيم لوف فازوا ذهابا 

خارج قواعدهم 0-2.
وتدخل ألمانيا لقاء فرانكفورت وهي 
ضامنة لتأهلهـــا إلى النهائيـــات للمرة 
الثالثة عشرة (رقم قياسي) في تاريخها 
المتوج بثلاثة ألقاب (1972 و1980 و1996)، 
بصحبة غريمتها هولندا بعد فوزها في 
الجولة الســـابقة على بيلاروســـيا 0-4 
مع أيرلندا  وتعادل المنتخب ”البرتقالي“ 

الشمالية دون أهداف.
وانتزعت ألمانيا الصدارة من هولندا 
بفـــارق نقطتين نتيجة تعـــادل الأخيرة، 
وبالتالـــي تحتاج إلـــى الفـــوز بمباراة 
الثلاثاء للبقاء أولـــى، لأن تعادلها وفوز 
فريق المدرب رونالد كومان على ضيفهم 
ســـيمنحان  أمســـتردام  في  الإســـتوني 
المنتخـــب ”البرتقالي“ الصـــدارة مجددا 
بفـــارق المواجهتين المباشـــرتين بما أنه 
خســـر ذهابا على أرضه 2-3 وفاز إيابا 
في هامبـــورغ 4-2. وبعد الفـــوز الكبير 
على بيلاروســـيا، السبت، ألمح لوف إلى 
إمكانيـــة إجراء تعديلات على تشـــكيلته 
بالقـــول، ”أعتقد بأني ســـأجري تغييرا 
مـــن أجل منح بعض اللاعبـــين الذين لم 
يلعبـــوا هذه المرة أو في التي ســـبقتها، 

فرصة اللعب“.

استرجاع الهبة

بعـــد أن اكتفـــت بالفـــوز فـــي أربع 
مباريات فقط مـــن أصل 16 خاضتها، إن 
كان وديـــا أو في مونديال روســـيا 2018 
ودوري الأمم الأوروبية، استعادت ألمانيا 
شيئا من هيبتها- التي فقدت خصوصا 
بعـــد تنازلها عن اللقب العالمي من الدور 
الأول صيـــف -2018 بخروجهـــا فائـــزة 
في ســـت من مبارياتها الثماني الأخيرة 
(هزيمة واحدة خلال هذه السلسلة كانت 

ضد هولندا فـــي التصفيـــات الحالية). 
على الرغم من خروجها من سباق التأهل 
المباشـــر إلى النهائيات، لا تزال أيرلندا 
الشـــمالية، كما حال بيلاروسيا الرابعة، 
أمـــام فرصة بلوغ البطولـــة القارية عبر 
ملحـــق دوري الأمم الأوروبية المقرر في 

مارس المقبل.
وكان مدرب أيرلندا الشـــمالية مايكل 
أونيل فخورا بمـــا حققه لاعبوه في هذه 
المجموعـــة ووجودهم فـــي المركز الثالث 
بفـــارق ثـــلاث نقـــاط فقـــط عـــن هولندا 
(حســـمت الأخيـــرة التأهـــل قبـــل جولة 
المواجهتين  بفضـــل  الختامية  الثلاثـــاء 
المباشـــرتين بين المنتخبـــين)، موضحا، 
”لقـــد تواجهنـــا مـــع إثنـــين مـــن أفضل 
المنتخبـــات في أوروبا، ضـــد لاعبين من 
الأفضل في أهم الأنديـــة الأوروبية، ولم 

نخسر بسهولة في أي من مبارياتنا“. 
وأقر، ”نشعر بالخيبة لخسارتنا ضد 
ألمانيا (0-2 ذهابـــا). يتوجب علينا لدى 
خوضنا الملحق (المخصص لدوري الأمم 
الأوروبية الذي يمنـــح البطاقات الأربع 
الأخيـــرة إلـــى النهائيـــات)، بـــأن يكون 
مســـتوانا فعـــالا. هذا هو الـــدرس الذي 

تعلمناه“.
وفي أمســـتردام وبعد ضمان العودة 
إلـــى ســـاحة الكبـــار وتعويـــض خيبة 
الغياب عن كأس أوروبا 2016 ومونديال 
روســـيا 2018، تخوض هولندا مباراتها 
وضيفتهـــا إســـتونيا دون أي ضغـــوط، 
مـــا يرجـــح أن يلجأ المـــدرب كومان إلى 
منح فرصـــة لبعض اللاعبـــين الذين لم 
يشـــاركوا كثيرا مع ”البرتقالي“ في هذه 

التصفيات. 
ويمنـــي الهولنديـــون النفـــس بـــأن 
يتكرر سيناريو 1988 حين توجوا أبطالا 
لأوروبـــا بعـــد أن غابوا عـــن البطولات 
أي  ســـبقتها،  التـــي  الثـــلاث  الكبـــرى 
نهائيات مونديالـــي 1982 و1986 وكأس 

أوروبا 1984.
فـــي المجموعـــة الخامســـة، تتنافس 
ويلـــز وضيفتهـــا المجـــر علـــى البطاقة 
العشـــرين الأخيرة المؤهلة مباشـــرة إلى 
النهائيـــات واللحـــاق بكرواتيا وصيفة 
بطـــل العالم. وضمنـــت كرواتيا صدارة 

المجموعة بـ17 نقطـــة وأنهت مبارياتها، 
فيما تحتل المجر المركز الثاني بـ12 نقطة 
وبفارق نقطة فقط عن مضيفتها ويلز، ما 
يعني أن فوز أي من المنتخبين سيمنحه 

بطاقة العبور إلى النهائيات.
وستكون سلوفاكيا الرابعة متربصة 
إذ أن التعادل بين ويلز والمجر سيمنحها 
فرصة التأهل في حال فازت بدورها على 
ضيفتهـــا إذربيجان الأخيـــرة. وتتخلف 
ســـلوفاكيا بفـــارق نقطتـــين عـــن المجر 
ونقطـــة عن ويلـــز، ما يعنـــي أن انتهاء 
مبـــاراة كارديف بالتعـــادل وفوزها على 
أذربيجـــان، ســـيجعلها علـــى المســـافة 
ذاتها من المجر مـــع أفضلية المواجهتين 
المباشـــرتين مع الأخيرة بمـــا أنها فازت 
عليها ذهابـــا وإيابـــا 2-0 و2-1 تواليا. 
وتقام مباريات هامشية في المجموعتين 
التاســـعة والســـابعة اللتـــين حســـمت 
بطاقاتهـــا الأربـــع المؤهلة مباشـــرة إلى 

النهائيات والصدارة أيضا.

العلامة الكاملة

لإنهـــاء  مرشـــحة  بلجيـــكا  تبـــدو 
المجموعـــة التاســـعة بالعلامـــة الكاملة 
وتحقيـــق فوزها التاســـع تواليا عندما 
تســـتضيف قبرص في بروكسل، باحثة 
عـــن تعزيـــز غلتهـــا الهجوميـــة بعد أن 
ســـجلت 34 هدفـــا في 9 مباريـــات، فيما 
اهتزت شـــباكها مرتين فقط. وحســـمت 
بلجيـــكا الصـــدارة بتقدمهـــا بفـــارق 6 
نقاط عن روســـيا الثانية المتأهلة أيضا 
إلى النهائيات قبـــل مباراتها الختامية، 
الثلاثـــاء، ضد مضيفتها ســـان مارينو، 
فيما تلعب أســـكتلندا، التي تشـــارك في 
ملحـــق دوري الأمم الأوروبيـــة على أمل 
الحصـــول على إحدى بطاقته الأربع إلى 

النهائيات، مع ضيفتها كازاخستان.
ولا يختلـــف الوضع فـــي المجموعة 
الســـابعة، لأن بولندا ضامنـــة للصدارة 
حتـــى في حال خســـارتها أمام ضيفتها 
ســـلوفينيا فـــي وارســـو، وذلك بســـبب 
أفضليـــة المواجهتـــين المباشـــرين مـــع 
وصيفتها النمســـا التـــي تتخلف عنها 
بفـــارق ثـــلاث نقـــاط قبـــل اختبارهـــا 
الأخير، الثلاثاء، في ضيافة لاتفيا. وفي 
سكوبيي، تتواجه مقدونيا الشمالية مع 
ضيفتها إســـرائيل في مباراة هامشـــية 
لمنتخبين سيشـــاركان فـــي ملحق دوري 
الأمم الأوروبية الربيـــع المقبل على أمل 

نيل إحدى البطاقات الأربع.

على خط الأمان

ألمانيا تترصد الصدارة وبلجيكا 
تبحث عن العلامة الكاملة

صراع ثلاثي على البطاقة الأخيرة في تصفيات أوروبا 2020

ــــــات كأس أوروبا 2020 في صدارة المجموعة  ــــــع ألمانيا إلى إنهاء تصفي تتطل
الثالثة أمام غريمتها هولندا، فيما تشــــــهد المجموعة الخامسة صراعا ثلاثيا 
على البطاقة العشرين الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى النهائيات القارية المقررة 

في 12 مدينة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها.

حلم الصعود إلى الأولمبياد يراود مصر

ل خلافة بوكيتينو
ّ

مورينيو يفض

 برازيليــا – انتفضـــت البرازيـــل للمرة 
الثانيـــة خـــلال أســـبوع واحـــد لتهـــزم 
المكســـيك 1-2 أمـــام جماهيرهـــا وتحرز 
لقـــب كأس العالـــم لكرة القـــدم تحت 17 

عاما للمرة الرابعة الليلة الماضية. 
وبعد ثلاثة أيام من تعويض تأخرها 
2-0 لتهـــزم فرنســـا 3-2 في الـــدور قبل 
النهائـــي، أحـــرزت البرازيـــل هدفين في 
الدقائـــق العشـــر الأخيـــرة لتتغلب على 
منافســـتها في أمريكا اللاتينية. وثأرت 
البرازيل لخســـارتها أمام المكســـيك 3-0 
في نهائي كأس العالم تحت 17 عاما في 
2005 بالإضافـــة إلى هزيمة فريقها تحت 

23 عاما في نهائي أولمبياد 2012.
تـــوج البرازيلـــي غابرييـــل فيـــرون 
بجائـــزة الكـــرة الذهبية لأفضـــل لاعب 
في البطولة. واســـتحق فيرون الجائزة 
بعدما لعـــب دورا بارزا في فوز المنتخب 
البرازيلـــي بلقـــب هذه النســـخة ليكون 
الرابـــع لـــه فـــي بطـــولات كأس العالـــم 
للناشـــئين. وأصبح فيـــرون ثالث لاعب 

برازيلي يفوز بهذه الجائزة في بطولات 
العالـــم للناشـــئين، حيث ســـبقه ويليام 
في النســـخة الأولى عـــام 1985 بالصين 
وأندرســـون في نســـخة عام 2005 التي 

استضافتها بيرو.
وتفوق فيرون على الفرنســـي عادل 
عوشيشـــي الـــذي فـــاز بجائـــزة الكرة 
الفضية لثانـــي أفضل لاعب في البطولة 
بعدمـــا قاد منتخب بـــلاده للفوز بالمركز 
الثالـــث، فيما فاز المكســـيكي إيوجينيو 
بيزوتـــو بالكرة البرونزيـــة بعدما وصل 
مع منتخب بلاده إلى المبـــاراة النهائية 
التي خسرها الفريق 1-2 في الوقت بدل 

الضائع.
تـــوج الهولندي ســـونتغي هانســـن 
بجائـــزة الحذاء الذهبـــي لأفضل هداف 
في البطولة. واســـتحق هانسن الجائزة 
بعدمـــا انفـــرد بصـــدارة قائمـــة هدافي 
البطولـــة برصيـــد ســـتة أهـــداف علما 
بأن أهدافه ســـاهمت في فـــوز المنتخب 

الهولندي بالمركز الرابع في البطولة.

هولنـــدي  أول  هانســـن  وأصبـــح 
يفـــوز بهذه الجائزة فـــي بطولات العالم 
للناشئين. وتفوّق هانسن على الفرنسي 
ناتانيل مبوكو الذي فاز بجائزة الحذاء 
الفضـــي لثاني أفضل هداف في البطولة 
بعدما سجل خمسة أهداف وصنع هدفا 
واحدا، وهو نفـــس الرصيد الذي حققه 
البرازيلي كايو جورج الذي فاز بالحذاء 
البرونزي، حيث ســـجل أهدافه الخمسة 
وصنع هدفا فـــي 559 دقيقة خاضها في 
البطولة، فيما حقـــق مبوكو نفس العدد 

في 422 دقيقة فقط خاضها بالبطولة.

البرازيل بطلة العالم تحت 17 عاما

موراي يثني على الشكل الجديد لكأس ديفيز

الأرقام تحسم المصير

منتخبا كوت ديفوار وغانا 
يتطلعان إلى حجز بطاقة 

التأهل لمنافسات كرة 
القدم للرجال بدورة الألعاب 

الأولمبية في طوكيو

البرازيلي فيرون توج بجائزة 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب 

في البطولة. واستحق 
فيرون الجائزة بعدما لعب 
دورا بارزا في الفوز باللقب

تقارير صحافية كانت قد 
رشحت مورينيو لخلافة 

زيدان في ريال مدريد، لكن 
المدرب البرتغالي يراقب 

الوضع في توتنهام

موعة في الدور 
مواجهات  ث 
الواحــــدة 
دي وواحدة 
ى أن يفــــوز 
مجموعات. 
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 ”ســـان جورج“.. وقبل أن يكون اسم 
القديس خضـــر أو العبـــد الصالح، في 
جميـــع النصـــوص المقدســـة، هـــو لدى 
التونســـيين، حانة فـــي منطقة ”لافيات“ 
بالعاصمـــة التونســـية، منـــذ الحقبـــة 

الاستعمارية.
“ لافيـــات“ بدورهـــا، وقبـــل أن يعلم 
الكثيـــر من التونســـيين بأنها ســـميت 
تخليدا للزعيم الفرنســـي جورج لافيات، 
فإنهـــا حـــي كانـــت تســـكنه الجاليـــات 
الإيطالية والمالطية والفرنســـية، وأبناء 
الديانـــة اليهودية بمحلاتهم الشـــهيرة 

بالأطعمة المميزة.
إن مـــررت يوما مـــن أمام ”الســـان 
وضحكات  ضجـــة  وســـمعت  جـــورج“، 
وتعليقـــات، على غير المعتـــاد، فاعلم أن 
”بلقاســـم ولد غزالة“ المشهور بـ“القص“ 
يجلس إلى طاولته المعتادة، ويملأ المكان 
تعليقات وصرخات ومشاكسات، بصوته 
الجهـــوري القادم من أســـواق الخضار 
التـــي تربى فيهـــا كبائع متمـــرس منذ 

ستينات القرن الماضي.
مـــن يلمـح ”القص“ لأول مرة بهيئته 
الشعبية جدا، ملامحه القاسية، ولباسه 
العمالـــي الأزرق ذي الأصـــول الصينية 
المعـــروف بـ“الدنقري“، يظـــن أنه واحد 
لا يمتلك إلا ســـلاطة اللســـان التي عادة 
ما تخفي حســـا عدائيا يتجنبه الجميع، 
لكن من يجالســـه ويتعرف إليه، يكتشف 
أنـــه إزاء رجل من معدن خـــاص: رقيق، 

خجول، كريم ويحمل قلب عصفور.
يترع بلقاسم في الشرب وكأنه قادم 
من صحراء العطـــش، وذلك طلبا للنوم، 
ولا شيء غير النوم، فيعود هذا الستيني 
الأعزب مع ظل قامته الطويلة التي تفزع 
القطط والسكارى، إلى بيته الذي يسكنه 
فـــي أقاصي  مع أمـــه العجـــوز ”غزالة“ 
الحي الشـــعبي. ويســـتيقظ فـــي اليوم 
التالي برأس صاحية، قبل تنفس الفجر 
وصياح الديك، ليقصد السوق فيفاوض 
تجـــار بيع الجملـــة، ويقتنـــي بضاعته 
بمنتهى التركيز والحيطة في مكان يعج 
بالشطار والنصابين وصيادي الفرص.. 
كل ذلك وندماؤه ليلة البارحة، لا يزالون 

يغطون في نوم عميق.
بحســـرة رغد العيش  يذكر ”القص“ 
وأخـــلاق النـــاس الأكابـــر فـــي تونـــس 
السبعينات، من علية القوم الذين كانوا 
يقصدون بســـطته في ســـوق ”ســـيدي 
البحري“ ليقتنوا ما يشتهون من خضار 

وفواكه بأسعار ميسرة.
يعتقد بلقاســـم، الذي هطل الشـــيب 
على رأسه وشـــاربه، أن تونس القانون 
والانضباط، قد تدهـــور أمرها مع نهاية 
المرحلة البورقيبية، ويكنّ للزعيم الراحل 
حبـــا واحترامـــا مبالغـــا فيهمـــا، حتى 
أنـــه ينتفض بشراســـة في وجـــه كل من 
يتعرض لـــه بالانتقاد. ويقول إن ”ســـي 
الحبيب“ الذي تشـــرف يوما بتحيته في 
الموكب الرئاسي، هو الذي حرره، وأبناء 
جيلـــه، مـــن ســـنوات الأوبئـــة و“القمل 
والجرب“ عبـــر تلك الحمّامات العمومية 
التي كانـــت تقيمها وزارة الصحة آنذاك 

للفئات الفقيرة في الأحياء الشعبية.
”القـــص“ مـــازال يعتقـــد أن ”ســـي 
قـــد خصه وحده بالابتســـامة  الحبيب“ 
والتحية في ذلك الموكب الرئاسي.. شكرا 
لحانة ”العبد الصالح“ التي عرفتني إلى 

”القص“ في أزمنة القص واللصق.

صباح العرب

{القص} وحانة 

العبد الصالح

حكيم مرزوقي

ب

دبي - تم الاثنين تدشين أول مختبر علوم  
”المستكشــــف الصغيــــر“ الدائــــم للأطفال 
في دبــــي وهو الأول من نوعــــه في منطقة 
الشرق الأوسط وأكبر مختبر للأطفال على 

مستوى العالم.
المنشــــأة  هنــــكل  شــــركة  وافتتحــــت 
التعليميــــة الجديدة بالتعــــاون مع مدينة 

الطفل التابعة لبلدية دبي.
رئيس  المنصوري،  نيلا  وقالت 
مدينــــة الطفــــل فــــي بلديــــة دبي، 
”نهــــدف من خلال افتتــــاح مختبر 
علوم فورشــــرفيلت (المستكشف 
الــــذي  بالألمانيــــة)  الصغيــــر 
تــــم إنشــــاؤه بالتعــــاون مــــع 

شــــركة هنكل إلى تمكين الأطفال في دولة 
الإمارات العربية المتحدة من استكشــــاف 
القطاعات العلمية الفريــــدة وجعل عملية 
الأبحاث تجربة ترفيهية وحافلة بالمتعة“.

ومختبر علوم ”المستكشف الصغير“ 
هو مبادرة تعليمية دولية أطلقتها شــــركة 
هنكل في عام 2011 لتشــــجيع الأطفال على 
استكشــــاف أســــرار العلوم بطرق ممتعة 
ومفيدة حيث شــــارك أكثر من 44 ألف طفل 

من جميع أنحاء العالم.
وأعــــرب الطفــــل يوســــف البالــــغ من 
العمر 7 ســــنوات والذي كان أحد الأطفال 
أوائل المشــــاركين في تجربة مختبر علوم 
فورشرفيلت عن سعادته بقوله ”كان يوما 

مميزا جــــدا بالنســــبة لــــي ولزملائي في 
الفصــــل، لقــــد تعلمنا كيفيــــة العثور على 
النشــــاء في التمر وصنع الغراء. لقد قمنا 

بتجارب مفيدة ومليئة بالمرح“.
للأطفال  خصيصا  المطور  والبرنامج 
من ســــن 7 إلى 11 عامــــا. ويهدف إلى حث 
الأطفال على استكشاف التجارب والبحث 

العلمي.
ويمكــــن البرنامج الأطفــــال من إجراء 
تجارب علمية ممتعــــة ومتعلقة بقطاعات 
الأعمال مثل تجربة اســــتخراج الغراء من 
ثمار التمر أو كيفية عمل معجون الأسنان 
أو كيفية غســــل الملابــــس وتنظيفها مرة 

أخرى ودور الأنزيمات في هذه العملية.

أول مختبر علوم عربي للأطفال في دبي

 ســان فرانسيســكو - تطلــــق عملاقــــة 
التكنولوجيا غوغل الثلاثاء منصة ألعاب 
الفيديو الخاصــــة بها والتي تعتمد تقنية 
”الحوســــبة الســــحابية“، فــــي 14 بلدا في 
أميركا الشــــمالية وأوروبا مع مكتبة تضم 
حوالي ثلاثين لعبــــة. ويترقب العالم هذه 
الخدمة الجديدة التــــي يرى فيها الخبراء 
ثــــورة تكنولوجيــــة إذ من خلالها تدشــــن 
غوغــــل ســــوق ألعــــاب الفيديو بــــلا قيود 

مادية.
وقد لا تكون غوغل أول مجموعة كبرى 
تخوض مجال ”الألعاب السحابية“، لكنها 
بلا شــــك الأكثر أهميــــة إذ أن نجاحها أو 
فشلها ســــيحدد المســــتقبل القريب لهذه 
السوق الناشئة المتصلة بألعاب الفيديو 

المتحررة من القيود المادية.
وتعد هــــذه الخدمــــة الجديــــدة بأنها 
ســــتتيح اللعــــب على أي شاشــــة ســــواء 
المتصــــل  التلفزيــــون  أو  الكمبيوتــــر 
بالإنترنــــت أو الهاتــــف الذكــــي (من طراز 
بيكسل من غوغل) من دون الحاجة لجهاز 
ألعــــاب أو لمعالــــج إلكتروني مــــع بطاقة 

عرض مرئي متطورة.
وفــــي ”الألعاب الســــحابية“، يتم نقل 
القــــوة المعلوماتيــــة التــــي توفــــر جودة 
الصورة وسلاســــة الحركــــة، إلى خوادم. 
ولا يحتــــاج اللاعبون ســــوى إلى شاشــــة 
متجانســــة مع هذه الألعاب وجهاز تحكم 

يدوي ”ستاديا“.
وثمة عروض مشــــابهة أخــــرى بينها 
”بلايستايشــــن نــــاو“ من ”ســــوني“ التي 
جمعت حوالي 700 ألف مشترك في خمس 

ســــنوات. غير أن الشركة اليابانية لا تقدم 
سوى جزء من مجموعتها من الألعاب على 

هذه المنصة.
وبحسب مدير الدراسات في هيئة ”آي 
لوران ميشو، فقد حددت ”ستاديا“  دايت“ 
عتبتها للنجــــاح عند 10 ملايين مشــــترك 

خلال سنة.
وحتى اللحظة، تمثل السوق العالمية 
”للألعاب الســــحابية“ أقل مــــن 300 مليون 
التي تتوقع أن  يورو بحســــب ”آي دايت“ 
تصل قيمتها إلى 406 ملايين يورو بحلول 
نهاية 2020، و1.2 مليار يورو بحلول 2024.
وبحسب شــــركة ”ســــوبر داتا“، على 
ســــبيل المقارنة، بلغت قيمة قطاع ألعاب 
الفيديو بمجمله 120 مليار دولار في 2018.

وقال ميشــــو ”مــــا من طــــرف مهم في 
هذه الأوســــاط لا يعمل علــــى حل الألعاب 
ومايكروســــوفت  إنتــــل  مــــن  الســــحابية 
واكس كلاود.. حتى مصممي الألعاب مثل 
يوبيســــوفت يدرسون حلولا على الصعيد 

الداخلي“.
وفــــي حال نجحت ”ســــتاديا“ في هذا 
المســــعى فــــإن أطرافــــا أخرى ســــتحذو 
حذوهــــا. وقال جيمس أوبراين، الأســــتاذ 
فــــي المعلوماتيــــة فــــي جامعــــة بيركلــــي 
(كاليفورنيــــا)، ”لكن في حال عدم نجاحها 
ينبغــــي انتظار 5 إلى 10 ســــنوات لإطلاق 
هــــذه التكنولوجيا من جديد“. ويخشــــى 
البعض من المطورين أن تكون ”ســــتاديا“ 

رهانا بين رهانات أخرى.
وأكــــد كريــــس إيرلــــي، نائــــب رئيس 
المكلــــف بالشــــراكات، أن  ”يوبيســــوفت“ 

”غوغل اســــتثمرت كثيرا. فقد اضطرت إلى 
إنشــــاء بنية تحتية.. وداخليا يقولون إنه 

رهان مواز لرهان جي ميل“.
وســــيكون نجــــاح المنصة مــــن عدمه 
رهنــــا بخليط مــــن العوامل منهــــا التقنية 
أولا، فاللاعــــب يجــــب ألا يشــــعر بالتأخر 
وقدره جزء مــــن الألف من الثانية الفاصل 
بين الضغط على الزر وتحرك الشــــخصية 
على الشاشة خصوصا وأن الصور بتقنية 
4 كاي (العاليــــة الوضوح) ثقيلة جدا فيما 

تقنية 8 كاي تطل برأسها بسرعة كبيرة.
وعلى هذا الصعيد، فإن محرك البحث 
في وضع جيد جدا بفضل الكثير من مراكز 

البيانات الموضوعة بتصرفه في العالم.
وقــــال تيد بولاك، الخبير في أســــواق 
الألعــــاب الإلكترونيــــة لدى ”جــــون بيدي 
ريســــيرتش“، ”هي ثــــورة تكنولوجية لكن 
التحــــدي على المدى الطويل ســــيكون في 

إقناع قاعدة واسعة من المستخدمين“.
ويــــرى المحلــــل أن منصة ”ســــتاديا“ 
ينبغــــي أولا أن تســــتقطب وافديــــن جددا 
الذين تجذبهم الألعاب من دون أن يشعروا 
بالرغبــــة فــــي الاســــتثمار فــــي المعــــدات 

المكلفة جدا.
أيضا  ربمــــا  ”ســــيحاولون  وأضــــاف 
اســــتقطاب البعــــض مــــن مخضرمي هذه 

الألعاب عبــــر الكمبيوترات بفضل إمكانية 
اللعب وهم جالسون على كنبتهم من خلال 

شاشة التلفزيون“.
اشــــتراكات عدة  وســــتتيح ”غوغــــل“ 
بينها ”ســــتاديا برو“ بسعر 9.99 دولار في 
الشــــهر، غير أن الخبراء منقســــمون إزاء 
قابلية هذا النموذج للاســــتمرار في سوق 

ألعاب الفيديو.
الألعاب  مجموعــــة  تنــــوع  وســــيؤدي 
المتاحــــة وجودتها دورا أساســــيا أيضا، 
كمــــا مع منصات البث التدفقي التي يمكن 
للمســــتهلكين اختيارها تبعا للمسلسلات 

المفضلة لديهم.

يلعب ثقل شــــــركة غوغل دورا هاما لاسيما عندما تقدر عملاقة التكنولوجيا 
اقتحام ســــــوق ألعاب الفيديو على الإنترنت، حيث جعلت خدمتها الجديدة 
ــــــى تحرير هذا المجال مــــــن القيود المادية وهو ما يشــــــكل رهانا  تراهــــــن عل
ــــــو المتحررة من القيود  حقيقيا ليس لغوغل فقط بل لمســــــتقبل ألعاب الفيدي

المادية بشكل عام.

غوغل يقود ثورة في سوق الألعاب السحابية

رهان جديد

 محتجــــان لبنانيــــان ينظمان، الاثنين، حملة ســــاخرة حول مدى تلــــوث البحار اللبنانية، وذلك باســــتخدام أعمدة الصيد في حمام 
سباحة مليء بالقمامة، أمام القصر الحكومي في العاصمة بيروت.

الثلاثاء 2019/11/19
السنة 42 العدد 11533

بحقــــوق  المهتمــــون  يقــــول  برليــن -   
الحيــــوان إن الكلاب هــــذه الأيام تعتقد أن 
أصحابها يقضــــون الكثير من الوقت على 
هواتفهم الذكيــــة. ولم يعد بإمكانهم جعل 
البشــــر يفهمــــون ما يريدون، الأمر يشــــبه 

وكأن هناك علامة ”مشغول“ دائمة.
وتنــــوه آن كاري ســــيمه، وهي مدربة 
منظمــــة  لصالــــح  تعمــــل  محترفــــة  كلاب 
الألمانية المعنية بحقوق  ”أكتسيون تير“ 
الحيــــوان، ”تــــدرك الــــكلاب ســــريعا أن لا 
أحد يركز معهــــا وبالتالي تمضي وتلعب 
أصحــــاب  يلاحــــظ  وبالــــكاد  بمفردهــــا“. 
الحيوانات الأليفة أن الكلب خرج لملاحقة 
طفــــل على دراجة هوائية أو أنه يتبول في 

وسط الطريق.
وبالنســــبة للــــكلاب القلقــــة الخائفة، 
يكون مــــن الصعب التعامل معها عندما لا 
تلاحظ الكلبة الأم أو الكلب الأب العلامات 
التــــي تصدرهــــا. وتحتــــاج الــــكلاب إلى 
تعقيب على الأفعال وإلا ســــتترك لنفسها، 
وحينهــــا يصبــــح البعض عدائيــــا عندما 

يكون مربوطا.

الكلاب تتأثر بانشغال 

أصحابها عنها

 رومــا - اســـتخدم أطبـــاء إيطاليون 
في  في مستشـــفى ”موريزيو بوفاليني“ 
تشـــيزينا، وســـط إيطاليا، تقنية مطورة 
لدى إجرائهـــم عملية جراحية على دماغ 
موســـيقي مما جعلهم يستمتعون بعزفه 

على آلة البيانو خلال وقت العملية.
وتســـمى التقنية المطورة المعتمدة 
في العمليات الجراحية ”جراحة الدماغ 

الواعي“.
ويعتمد الأطباء في عملهم على تقنية 
”جراحة الدمـــاغ الواعـــي“ المطورة من 

أجل علاج أورام الدماغ ونوبات الصرع 
دون الإضـــرار بالمناطق المســـؤولة عن 
الرؤيـــة أو الـــكلام أو الحركة عن طريق 

الخطأ.
المتطورة  التقنيـــة  هـــذه  وتســـاعد 
المرضى في الحفـــاظ على وعيهم أثناء 
العملية والرد على أســـئلة الأطباء الذين 
يتمكنـــون بذلـــك مـــن التأكد مـــن أنهم 
يعالجون المنطقـــة الصحيحة من دماغ 

المريض.

مـــدرس  وهـــو  المريـــض،  وتمكّـــن 
موســـيقى يعشق الجاز، من عزف ألحان 
عديـــدة ومختلفـــة علـــى البيانـــو أثناء 
العمليـــة الجراحيـــة التي تمـــت خلالها 

إزالة ورم سرطاني من دماغه.
توساتو،  لويجينو  الدكتور  ووصف 
رئيـــس قســـم الأعصـــاب فـــي المركـــز، 
والاســـتثنائية“  بـ“المعقـــدة  الجراحـــة 

مؤكدا نجاحها.
وقـــال إن ”الطريقة التـــي اخترناها 
هـــي أفضل خيار لإنقـــاذ حياة المريض 
وفي نفس الوقت التأكد من الحفاظ على 

مهاراته الفنية والموسيقية“.
وفي مناســـبات ســـابقة، لجأ أطباء 
مـــن بلدان مختلفة مـــن العالم إلى تقنية 
”جراحـــة الدمـــاغ الواعي“ لـــدى قيامهم 

بتدخلات جراحية.
وكان موسى مانزيني فنان الجاز من 
جنوب أفريقيا قد عـــزف العام الماضي 
على غيتاره أثناء عملية جراحية أجريت 

على دماغه.

موسيقي يعزف البيانو أثناء 

جراحة على دماغه

أطلقت الممثلة 

اللبنانية نادين نسيب 

نجيم حملة إنسانية لدعم 

الأطفال المحتاجين 

بالتعاون مع دار 

المجوهرات الشهيرة 

{بولغاري} تحت عنوان 

{غيف هوب}

 (أعط أملا) 

تهدف لمنح 

الأطفال أملا 

في مستقبل 

أفضل. وفي 

إطار الحملة 

تقدم نادين 

نجيم مجموعة 

مجوهرات 

ستخصص 

عائداتها 

للأطفال. 
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ار 
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  لندن - عثرت مجموعة 
علوم  فـــي  الباحثين  مـــن 
الآثار على أســـنان بشرية 
كمجوهرات  تستعمل  كانت 
للزينـــة فـــي منطقـــة نيوليثك 
التركية المدرجة ضمن مواقع التراث 
العالمـــي لليونســـكو، وفـــق ما ذكر 

تقرير نشر في مجلة ”فوربس“.
وكان علمــــاء الآثار يدرســــون 
البعض من أطــــلال مدينة جاتال 
هويوك التاريخية والواقعة وسط 

تركيا، عندما وجــــدوا أدلة يعود تاريخها 
إلى العام 6500 قبل الميلاد تشــــير إلى أن 
الســــكان المحليين في ذلــــك الوقت كانوا 
كإكسسوارات.  البشرية  الأسنان  يضعون 
واكتشف العلماء 3 أسنان بشرية محفوظة 

جيدا أثناء أعمال التنقيب. 
وقالـــوا إن اثنتيـــن منهـــا تحمـــلان 
علامـــات تـــدل علـــى إعـــادة تشـــكيلهما 
بشـــكل مخروطـــي وإحداث ثقـــب فيهما 
لاســـتخدامهما كحليتين. وتعود الأسنان 
إلى أشـــخاص فـــي منتصـــف العمر وتم 

اقتلاعها بعد موتهم بحســـب الباحثين.
وقـــال ســـكوت دي هـــادوو، الباحث في 
جامعة كوبنهاغن، ”تشير هذه الاختيارات 
المادية ونـــدرة تنفيذها عموما إلى قيمة 

رمزية أعمق“.
وتسبب التغيير المناخي في المنطقة 
على مــــدى المئات من الســــنين من تراجع 
عــــدد ســــكان المدينة خاصة بســــبب ندرة 
المــــوارد وقلة المحاصيل وهــــو ما دفعهم 
في عام 5950 قبل الميلاد إلى هجر المدينة.

أسنان البشر مجوهرات عند شعوب قديمة
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